
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - وصـــل الصراع علـــى التحكم في 
مفاصل حزب العدالة والتنمية المغربي مداه، 
إذ أكـــد ســـعدالدين العثماني رئيـــس الوزراء 
وأمين عام الحزب، أن ”الاختلاف الفكري عادي 
وإيجابي، لكنـــه إذا لم يدر بالطريقة الإيجابية 
يضحى سلبيا ومفجرا ويؤدي إلى الانشقاقات 

والنزاعات والصراعات“.
ونبـــه العثماني، فـــي أول اجتماع للمكتب 
الوطنـــي لشـــبيبة الحـــزب، إلى أن الشـــبيبة 
”ليســـت حزبا آخـــر بل هي هيئة تشـــتغل وفقا 
لثوابـــت حزب العدالة والتنمية“، وبأنها تمثل 
إلى جانب الحزب ”مشـــروعا سياســـيا لخدمة 
الوطن“، مسجلا أنه ”بغياب ثقافة ديمقراطية 
يغيب الحوار؛ لأن الديمقراطية ليســـت آليات 
بل هي قبول بالآخر والتفاعل الإيجابي معه“.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الســـابق 
عبدالإله بن كيران يســـتقوي بالشبيبة وبعض 
القيـــادات داخـــل الحزب لتمرير رســـائله بأنه 
سياســـي لـــم يمـــت، وهذا مـــا أزعـــج رئيس 
الحكومة، الذي يصارع من أجل إظهار أن حزبه 
ليـــس متمردا علـــى أصول اللعبة السياســـية 

المتوافق عليها.
وفـــي إشـــارة إلى غضبـــه مـــن الأصوات 
المزعجة داخل الحزب والشبيبة بالخصوص، 
انتقد العثماني اللجوء إلى ”الســـب والقذف، 
وســـوء الأدب الـــذي لا يمت إلـــى الديمقراطية 
بصلة“. وســـار العثماني في ذلك على نهج بن 
كيـــران، الذي كان بـــدوره يقمع أي صوت ضد 

التيار الغالب في الحزب.
وأطلـــق بن كيـــران تصريحـــات مثيرة في 
الجلســـة الافتتاحيـــة لمؤتمر شـــبيبة العدالة 
والتنمية قبل أسبوعين، ضد حزبي ”الأحرار“ 
و“الاتحـــاد الاشـــتراكي“، والتـــي خلقت بلبلة 
داخـــل التحالـــف الحكومـــي، بقولـــه لقيادات 
الشـــبيبة ”أنا فقـــط أعدت ما قالـــه العثماني، 

وأضفت القليل“.
ببيتـــه،  كيـــران  لبـــن  زيارتهـــم  وأثنـــاء 
السبت، شـــكره قياديو الشـــبيبة على ما قاله 
فـــي مؤتمرهم. وبـــدوره حثهم علـــى ضرورة 
الاســـتمرار فـــي توفيـــر التكويـــن الأساســـي 
للشباب، لضمان تهيئة نخبة تضطلع بأدوارها 

داخل المجتمع.
ولامتصاص غضب شبيبة الحزب الموالية 
لبـــن كيران، أكد العثمانـــي أن ”الحزب تجاوز 
هذه المراحل“، في إشـــارة إلى إعفاء بن كيران 
من منصبه، وطالب بـ“استخلاص الدروس من 

المراحل الماضية للاطلاع على المستقبل“.

} لنــدن - في خطوة تعكـــس خوفه الدائم من 
عائلة الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح، 
اتخـــذ الرئيـــس اليمنـــي الانتقالـــي عبدربـــه 
منصور هادي سلسلة من القرارات ذات الطابع 
العســـكري التـــي تســـتهدف تمكيـــن الإخوان 
المســـلمين من الســـيطرة على مفاصل القوات 

المسلحة.
واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن ما أقدم 
عليه عبدربه منصور هـــو بمثابة إعادة هيكلة 
ثانية للجيـــش اليمني من أجـــل قطع الطريق 
علـــى أي دور يمكن أن يلعبه مســـتقبلا العميد 
أحمد علي عبدالله صالح، وابن شقيق الرئيس 
الراحل العميد طارق محمد عبدالله صالح، في 

معركة تحرير صنعاء من الحوثيين.
وأضافت أن إعـــادة الهيكلة الأولى للقوات 
المســـلحة اليمنيـــة، التـــي تلت تســـليم علي 
عبدالله صالح الســـلطة إلـــى عبدربه منصور، 
مهـــدت لاســـتيلاء الحوثيين علـــى صنعاء في 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر 2014. وكان 
الهدف من الهيكلة الأولى إضعاف علي عبدالله 
صالح ونجله أحمد، وفي الوقت ذاته إضعاف 
الفريـــق علـــي محســـن صالح الأحمـــر حليف 
الإخوان المســـلمين، الـــذي أصبح لاحقا نائبا 

لرئيس الجمهورية.
وذكـــرت المصـــادر أن عبدربـــه منصـــور 
يستعين حاليا بأسلوب اللعب على التناقضات 
الذي أدى إلى ســـقوط صنعاء من أجل تحقيق 

هدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
وأصدر الرئيـــس اليمني، الأحد، سلســـلة 
من القرارات الرئاســـية وصفت بأنها ”مخيبة 
للآمـــال وتصـــب فـــي اتجـــاه تمكيـــن جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي اليمـــن“. وتضمنت 
القرارات تعيين ثلاثة قياديين عســـكريين من 
المنتمين إلى حزب الإصلاح أو المقربين منه، 
عشية الظهور الرسمي الأول لطارق صالح في 
جبهة الســـاحل الغربي برفقة الحســـن طاهر 

محافظ الحديدة المعين حديثا.
وربـــط مراقبـــون بين ظهور طـــارق صالح 
قائد الحماية الخاصة للرئيس اليمني الراحل، 
وتوقيت صدور القرارات، التي تضمنت أيضا 
تعيين العميد يحيى حســـين صـــلاح المرافق 
الشخصي السابق لعلي محسن صالح الأحمر 
قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، التي يشمل 

نطاق صلاحياتها محافظتي الحديدة وحجة.
وعين عبدربه منصور هادي العميد هاشم 
الأحمـــر، نجـــل رئيس حزب الإصـــلاح الراحل 
والشـــيخ القبلـــي البـــارز عبدالله بن حســـين 
الأحمر، قائدا للمنطقة العســـكرية السادســـة 
وعمـــران  صنعـــاء  محافظـــات  تضـــم  التـــي 
والجـــوف، بالإضافـــة إلى احتفاظـــه بمنصبه 

كقائـــد للواء 141 مشـــاة، الذي تســـيطر قواته 
الاستراتيجي الرابط بين  على منفذ ”الوديعة“ 

اليمن والسعودية.
ويهدف هذا القرار، بحســـب مراقبين، إلى 
التقليـــل مـــن أي دور يمكـــن أن يلعبـــه طارق 
صالح فـــي معركـــة تحرير صنعـــاء المتعثرة 
منذ مـــا يناهز الثلاثـــة أعوام، إلـــى جانب ما 
يحمله القرار من توظيف مفترض للحساســـية 
المتفاقمة في العلاقة بين أسرة الشيخ الأحمر 
وأســـرة علي عبدالله صالح التي بلغت ذروتها 
في احتجاجات العام 2011 المطالبة بإســـقاط 

نظام صالح.
كما شـــملت قرارات الرئيس اليمني تعيين 
الضابط المقرب من حزب الإصلاح إســـماعيل 
زحـــزوح قائدا لقوات العمليات الخاصة، وهي 
التســـمية التي أطلقت على ”القوات الخاصة“ 
التـــي كان يقودها أحمد علـــي عبدالله صالح 

عقب عملية هيكلة الجيش الأولى.
ويعتقد خبراء عســـكريون أن هـــذا القرار 
يتزامن مع مساع يقوم بها طارق صالح لجمع 
قـــوات الحرس الجمهوري والقـــوات الخاصة 

الســـابقة، بالتنســـيق مع التحالـــف العربي، 
بهدف المشـــاركة في المعارك ضد الحوثيين، 
وهـــي التحركات التـــي تقابل بحالـــة ممانعة 
شديدة من قبل العديد من التيارات في معسكر 
الشـــرعية اليمنية، في مقدمتها حزب الإصلاح 
الرافض لأي دور سياسي أو عسكري قد تلعبه 

عائلة الرئيس السابق.
ويشـــير مراقبون يمنيون إلى قيام عبدربه 
منصـــور هادي منـــذ توليه الســـلطة في العام 
2012 باتباع سياســـة تهدف إلى تمكين جماعة 
الإخوان من مؤسسات الدولة في شمال اليمن، 
في الوقت الذي يســـعى فيـــه لتعزيز حضوره 
فـــي الجنـــوب بدعم من حـــزب الإصلاح، وهي 
السياســـة التي تســـببت في إقصاء الكثير من 
القـــوى الفاعلـــة والمناهضـــة للحوثييـــن في 

الشمال والجنوب.
وتم عزل هـــذه القوى تحت طائلة ”الفيتو“ 
الإخواني، الذي تمكن مـــن التأثير على القرار 
السياســـي للشرعية اليمنية، وهو ما انعكست 
نتائجه الكارثية على مســـار الحسم العسكري 
المعطـــل، نتيجـــة للحســـابات الخاصة داخل 

مكونات الشرعية، إلى جانب الآثار الاقتصادية 
والمعيشية.

أن معظم  وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
القـــرارات الصـــادرة مؤخرا من قبـــل الرئيس 
اليمني اتخذت من دون التشـــاور مع التحالف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية، من خـــلال تعطيل 
عمل اللجنـــة الثلاثية المكونة من الســـعودية 
والإمـــارات والحكومة اليمنية، والتي شـــكلت 
لغـــرض التنســـيق بيـــن الحكومـــة اليمنيـــة 
والتحالف في القضايا بالغة الحساسية التي 
تنعكس مباشرة على مسار العملية العسكرية 

على الأرض في مواجهة ميليشيا الحوثي.
وتدخـــل التحالف العربي، في أواخر يناير 
الماضـــي، لوقف الاشـــتباكات التي شـــهدتها 
محافظة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التي 
يقودها جلال هادي نجل الرئيس، وبين قوات 

أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما ســـاهمت الوديعـــة الســـعودية للبنك 
المركزي اليمني، التي بلغت ملياري دولار، في 
وقف انهيار العملة اليمنية، إزاء ســـوء الإدارة 

واستشراء الفساد في الحكومة اليمنية.

} بغــداد - مـــع اكتمـــال خارطـــة التحالفات 
لخـــوض  اســـتعدادا  القوائـــم،  وتشـــكيل 
الانتخابـــات العراقية العامـــة المقررة في 12 
مايـــو القادم، تحـــاول إيـــران الاطمئنان على 
حلفائهـــا فـــي العـــراق واختيار مرشـــحيها 
المفضليـــن، لتوجيـــه الدعـــم نحوهـــم خلال 
الاقتراع الذي يتوقع أن يشهد منافسة شيعية 

حامية الوطيس.
وأوفـــد المرشـــد الأعلـــى في إيـــران علي 
خامنئي، مستشـــاره الأبرز علي أكبر ولايتي، 
إلـــى العـــراق، حيث ألقـــى كلمة فـــي احتفال 
نظمته ســـفارة بلاده ببغداد، أعلن فيه ”فشـــل 
التجـــارب السياســـية الغربيـــة والشـــيوعية 
والليبرالية“، ومؤكدا أن الصحوة الإســـلامية 

هي الحل.
وشـــن ولايتي من بغداد هجوما لاذعا على 
الولايـــات المتحـــدة، مؤكـــدا أن ”أوهامها لن 

تتحقق“.

وقـــال في كلمـــة ألقاهـــا خلال مشـــاركته 
فـــي ”المؤتمر التأسيســـي للمجمـــع العراقي 
فـــي الســـفارة الإيرانية  للوحدة الإســـلامية“ 
ببغـــداد ”من لا يعلم أن تيلرســـون يجول بين 
دول المنطقة لبســـط التفرقة بيـــن أبناء الأمة 
الإسلامية ودولها، ومن لا يعلم أن الأميركيين 
بصدد إيجاد قاعدة للناتو بالدول الإســـلامية 

للحيلولة دون تحقيق وحدة بين أبنائها“.
وأضـــاف ”ليعلم الأميركيـــون والصهاينة 
أنهـــم كما هزموا في لبنان وســـوريا والعراق 
فـــإن أوهامهـــم لن تتحقـــق“، مشـــيرا إلى أن 
”جبهة المقاومة بين العراق وســـوريا ولبنان 

ستطردهم من شرق الفرات“.
وتابـــع قائـــلا، إن ”الأميركييـــن والغـــرب 
الشـــرق  يســـمونه  مـــا  تحقيـــق  يحاولـــون 
الأوســـط الجديـــد وهو فـــي الحقيقة تقســـيم 
المجتمعـــات الإســـلامية“، معتبـــرا أن ”إنقاذ 
وتحرير المجتمع مرتبط بإعادة إنعاش القيم 

الإســـلامية الأصيلة“. وختم ولايتي بالإشارة 
إلـــى أن ”الإســـلام بـــدأ يســـتعيد مكانته مع 
تصاعد أمواج الصحوة الإســـلامية التي رفع 

رايتها الإمام الخميني“.
وأثـــار خطـــاب ولايتـــي جدلا واســـعا في 
الأوســـاط العلمانية العراقيـــة، التي اعتبرته 

”انتهاكا للدستور وهجوما على التعددية“.
وقال القيادي البارز في الحزب الشـــيوعي 
لحـــال  ”أرثـــي  الحلفـــي،  جاســـم  العراقـــي، 
المسؤولين العراقيين الذين جلسوا خاشعين 
لخطاب علي ولايتي وهو ينتهك الدســـتور، إذ 

يتهجم علـــى التعددية السياســـية والفكرية، 
بتدخل فظ في شـــؤون العراق الداخلية! دون 

أن ينبس أي منهم بكلمة اعتراض واحدة“.
ويقـــول النائب في البرلمـــان العراقي عن 
التحالـــف المدني الديمقراطي، فائق الشـــيخ 
علي، إن ”المدنيين والليبراليين والشيوعيين 
وسائر  العراقيين  والديمقراطيين  والوطنيين 
شرفاء العراق، لن يسمحوا لعلي أكبر ولايتي 
ولا لغيـــره من الإيرانيين بالتدخل في الشـــأن 

العراقي“.
وتســـاءل مســـتغربا ”ما هذا الاســـتهتار 

والاستخفاف بالعراقيين“.
وفضلا عـــن هذا الخطـــاب المثير للجدل، 
التقى ولايتي نائب رئيـــس الجمهورية نوري 
المالكي، الـــذي يتزعم ائتلاف دولـــة القانون 
أبرز حلفاء إيران في العراق، ووزير الخارجية 
إبراهيم الجعفري، وزعيـــم تيار الحكمة عمار 

الحكيم.

واســـتغل ولايتي لقاءه بالمالكي للتحذير 
”من مخططات أميركا في تقســـيم وبث الفرقة 
والخلافات فـــي المنطقة“. وقـــال ”يجب على 
جبهـــة المقاومـــة أن تحـــول دون الانتشـــار 

التدريجي للأميركيين في شرق الفرات“.
السياســـية  ”المجموعات  ولايتي،  وطالب 
مكانـــة  علـــى  بالحفـــاظ  الالتـــزام  بضـــرورة 
المرجعية الشـــيعية وســـائر علماء الدين في 

العراق“.
وبـــدا المالكـــي أمـــام ولايتـــي، كمتحدث 
باســـم الحكومة العراقية، إذ أكد أن ”الحكومة 
العراقية كسائر أعضاء جبهة المقاومة تعتقد 
أنه يجب عدم الســـماح للأميركيين بالانتشار 
في شـــرق الفـــرات“، مشـــيرا إلى أن ”إنشـــاء 
قواعـــد عســـكرية أميركية جديدة في ســـوريا 
سيشـــعل موجة جديـــدة من الإرهـــاب ويعزز 
التيارات التكفيرية والتي تهدف إلى إضعاف 

جبهة المقاومة لا سيما إيران“.

فائق الشيخ علي

ما هذا الاستهتار 
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} عمان – فشل مجلس النواب الأردني (الغرفة 
الأولـــى للبرلمـــان)، الأحد، في حجـــب الثقة عن 
حكومة هاني الملقـــي، في خطوة كانت متوقعة 
بالنســـبة للكثيرين، خاصـــة وأن الأجواء التي 

سبقت عملية التصويت كانت توحي بذلك.
وتقدمت كتلة الإصلاح النيابية المحســـوبة 
علـــى جماعة الإخوان المســـلمين قبل أســـابيع 
بمذكـــرة لحجب الثقة عن حكومـــة الملقي، التي 
حرصـــت الأحد على إجـــراء التصويت مع أنها 
كانت تمتلك حقا دستوريا بتأجيله لمرة واحدة 

لمدة عشرة أيام، وبالفعل كسبت الرهان.
ومنح 67 نائبا الثقة لحكومة الملقي، مقابل 
49 نائبـــا صوتـــوا لصالح الحجـــب، وامتنع 4 
فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، ولا يحق لرئيس 

المجلس التصويت.
واللافـــت أن هنـــاك مـــن النـــواب وبينهـــم 
إســـلاميون من وقعوا على مذكرة الحجب، بيد 

أنهم غابوا الأحد عن التصويت.
وعقب انتهاء التصويت قال رئيس الوزراء 
هانـــي الملقي تحت قبـــة المجلـــس النيابي، إن 
حكومتـــه ســـتواصل عملهـــا ولـــن ترحـــل أي 

مشكلات لسنوات قادمة.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومـــة الملقـــي وإن 
اســـتطاعت تجاوز اختبار البرلمان إلا أن ذلك لا 
يعني أنها خرجت منه قوية، لأن عدد المصوتين 
لصالحها كان محدودا نســـبيا، ما يجعلها في 
وضع هش قـــد يعرضها للإقالة مـــن قبل الملك 
أو أقله اضطرارها لإجراء تعديلات على فريقها 

الاقتصادي.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن مســـألة الإطاحـــة 
بالحكومـــة داخل البرلمان لم تكـــن خيارا واردا 
حتى بالنسبة للكتلة التي تقدمت بمذكرة حجب 

الثقة.
ويشـــيرون إلى أن كتلة الإصلاح كانت تعي 
جيدا أن ذلك لن يتم، في ظل قناعة راسخة لدى 
معظم النواب بأن استقالة الحكومة الحالية لن 
تغير من الواقع شيئا، ولكن الكتلة ومن خلفها 
جماعة الإخوان أرادت تسجيل موقف وإحراج 
النظام، والأهم بالنســـبة لها هـــو التملص من 
”تهمة“ المســـاهمة بشـــكل غير مباشر في تمرير 

الموازنة التي أثارت غضب الشارع.
وشـــهدت العديد مـــن المحافظات في الأردن 
في الأيام الماضية مســـيرات احتجاجية طالبت 

بالعـــودة عـــن القـــرارات التقشـــفية، وأيضـــا 
بإســـقاط حكومة هاني الملقي ومجلس النواب 
الـــذي اتهمـــه ناشـــطون بأنه حاد عـــن مهامه 
الرقابية والتشـــريعية وتحـــول إلى مجرد أداة 

بيد السلطة التنفيذية.
وقررت الحكومة مطلع العام الحالي فرض 
ضرائب جديدة على العديد من الســـلع والمواد، 
كما رفعت الدعـــم عن مادة الخبز بهدف خفض 

الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار.
ويشـــهد الأردن أزمـــة متفاقمـــة كرســـتها 
الصراعـــات في دول الجـــوار حيث اضطر إلى 
إغلاق حـــدوده مع ســـوريا والعـــراق، ما أدى 
إلى انتكاســـة على مســـتوى قطـــاع التصدير، 
هذا فضلا عن اضطـــراره لاحتضان الآلاف من 
النازحين خاصة من ســـوريا الأمر الذي شـــكل 
عبئا ثقيلا على مـــوارده. ويرى خبراء أن منح 
حكومـــة الملقـــي الثقة، مـــن شـــأنه أن يزيد من 

إحراج مجلس النواب ويكرس النظرة السلبية 
عنه لدى الشارع.

ولـــم يســـبق وأن حجـــب مجلـــس النواب 
الأردني الثقـــة عن أي حكومة، باســـتثناء عام 
1963 عندما كان سمير الرفاعي رئيسا للوزراء، 
وقـــرر 23 نائبا من أصل 60 حجـــب الثقة عنه، 

ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.
ورجحـــت دوائـــر أردنية أن تشـــهد الفترة 
المقبلة تعديلات علـــى التركيبة الحكومية، وأن 
خيـــار إقالتهـــا من قبـــل الملك عبداللـــه الثاني 
شـــبه منعدم، لجهة حرص الملـــك على تكريس 
عرف بقاء الحكومـــات بقدر طول عمر البرلمان، 
لضمان اســـتمرارية عمل المؤسسات. ويستدل 
هـــؤلاء على ذلـــك بالحكومة الســـابقة لعبدالله 
النســـور، التي ورغم الانتقـــادات التي وجهت 
لها وتعرضها فـــي أكثر من مرة لاختبار حجب 

الثقة، بيد أنها ظلت صامدة لأربع سنوات.

حكومة هاني الملقي تكسب الرهان 

داخل البرلمان الأردني
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ــــــة مــــــن تصويت  نجــــــت الحكومــــــة الأردني
ــــــد أن ذلك لا يعني  لحجــــــب الثقة عنها، بي
وفق متابعين خروجها مــــــن هذا الاختبار 
ــــــوزراء هاني  قوية، وقــــــد يضطر رئيس ال
الملقي في الأيام المقبلة إلى إجراء تعديلات 

تهم أساسا الفريق الاقتصادي.

اضطرابات إثيوبيا تعاند مصر في حل أزمة سد النهضة

محمود زكي

} القاهــرة – بعد أن كادت المفاوضات بشـــأن 
سد النهضة تنفرج قليلا، طلبت إثيوبيا تأجيل 
الاجتماع الثلاثي مع مصر والســـودان، وتلقت 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة الأحـــد إخطارا من 
الخرطوم أفاد بتأجيل الاجتماع الخاص بســـد 
النهضـــة، والـــذي كان مقررا لـــه يومي 24 و25 

فبراير الجاري.
وتشـــهد إثيوبيا اضطرابات أجبرت رئيس 
الوزراء هايلي ماريام ديســـالين على الاستقالة 
من منصبـــه الجمعة، ما أرخى بظلال ســـلبية 
على الكثير من القضايا الساخنة التي تتشابك 

فيها إثيوبيا مع دول المنطقة.
وأكـــدت القاهرة أنها تتفهم الأســـباب التي 
دفعـــت أديس أبابا إلى طلـــب تأجيل الاجتماع 
الـــوزاري، وتأمـــل أن تـــزول في أقـــرب فرصة 
وتتطلع لأن يتم الالتـــزام بالإطار الزمني الذي 

حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ونظيره الســـوداني عمر حسن البشير ورئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي المســـتقيل هايلـــي ماريام 
ديسالين، اجتمعوا في 27 يناير الماضي بأديس 
أبابا، على هامـــش اجتماعات القمة الأفريقية، 
واتفقوا على تقريب المســـافات بشأن المشكلات 

العالقة حول سد النهضة.
وشـــهدت العلاقـــات بـــين مصـــر وكل مـــن 
البلدين هدوءا بعـــد مرحلة من التوتر، وصلت 
إلى حد اتهام الســـودان القاهـــرة بالتدخل في 
شؤونه الداخلية والترتيب لعدوان مع إريتريا 
على شرق الســـودان، واتهمت القاهرة كلا من 
أديـــس أبابا والخرطـــوم في نوفمبـــر الماضي 
بتعطيـــل المفاوضـــات الفنيـــة عمـــدا، ما يضر 

بمصالح مصر المائية.
وتشـــعر القاهرة أن تأجيـــل المفاوضات قد 
يعيدها إلـــى نقطة قاتمة مرة أخرى، لأن تعيين 
رئيـــس وزراء جديـــد في إثيوبيا قد يســـتغرق 
وقتا، كما أن أي مســـؤول سوف يحتاج لبعض 

الوقت لاســـتكمال ما بدأه سلفه من مفاوضات 
سياسية.

ولا يســـتبعد البعـــض أن تؤثـــر التطورات 
الإثيوبيـــة علـــى ملف بناء الســـد، مـــن زاوية 
احتمـــال تحويله إلى أداة أساســـية للم شـــمل 
المواطنـــين خلـــف الحكومـــة، والتعامـــل معه 
باعتباره مشروعا قوميا عملاقا لتحقيق طفرة 
اقتصاديـــة، فـــي ظل أوضاع مترديـــة على هذا 

المستوى.
ويمثل ســـد النهضـــة أيقونة لقطـــاع كبير 
من الإثيوبيين، ويرتبط باســـم الزعيم الإثيوبي 
الراحل ملس زيناوي الذي وضع حجر الأساس 
له عام 2011 واتخذه رمزا للحياة والنهضة في 

بلاده.
وقالت مصادر شـــبه رســـمية لـ“العرب“ إن 
اســـتقالة ديســـالين لا تخدم المصالح المصرية، 
حيث تعهد الرجل فـــي زيارته الأخيرة للقاهرة 
الشـــهر الماضي، بعـــدم تأثير مدة مـــلء خزان 

الســـد على منسوب المياه التي تصل إلى مصر 
سنويا، وغيابه عن السلطة التنفيذية ”قد يعيد 

المفاوضات إلى نقطة الصفر مرة أخرى“.
وأضافت أن الاجتماعات الوزارية التي كان 
من المقرر عقدها للوصول إلى نقاط اتفاق بشأن 
المدة الزمنية لتخزين المياه تم تأجيلها من قبل 
الجانـــب الإثيوبي لحـــين اســـتقرار الأوضاع 
هنـــاك، ما يخدم أديس أبابا، لعدم وجود علاقة 
بـــين الاجتماعات وبين الاســـتمرار فـــي أعمال 
بناء الســـد الذي وصلت نسبة إنشاءاته لنحو 

65 بالمئة.
وتوقعـــت المصـــادر أن تبـــدأ إثيوبيـــا في 
تخزين المياه تزامنا مع موســـم الفيضان خلال 
شـــهر يوليو المقبل، بعد أن كان من المقرر البدء 

فيها العام الماضي.
وقالـــت أمانـــي الطويـــل مديـــرة البرنامج 
الأفريقي بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
الســـلطة  رأس  تغيـــر  إن  والإســـتراتيجية، 

التنفيذيـــة في إثيوبيـــا ”لن يغيـــر الموقف من 
اســـتكمال بناء ســـد النهضة، بل ستكون هناك 
قيادة سياســـية جديدة أكثر تشـــددا في إدارة 

هذا الملف“.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن الأوضـــاع الراهنة 
تؤثر ســـلبا على الحل السياســـي الذي تتبعه 
مصـــر لتقليـــل أضـــرار الســـد عليهـــا، كما أن 
الائتـــلاف الحاكـــم لا يزال يهيمـــن على مجمل 
الأوضـــاع هنـــاك ولـــن يســـمح بخروجها عن 
المختلفـــة  المؤسســـات  وســـيدفع  الســـيطرة، 
للاســـتمرار فـــي أعمـــال البنـــاء لجمع شـــمل 

المواطنين.
وتعـــول مصر علـــى الســـودان ليعود لدور 
الوازن السياســـي مـــع إثيوبيا عقـــب التقارب 
بينهما مؤخرا، وظهرت تجلياته في عقد لقاءي 
قمة بين السيســـي والبشـــير في أديـــس أبابا، 
تلاهما اجتماع رباعي عقد في القاهرة 8 فبراير 
الجـــاري، ضم وزير الخارجية ورئيســـي جهاز 

المخابرات في البلدين.
وظهـــرت ملامـــح تحســـن بـــين القاهـــرة 
والخرطوم، بعد قيام الســـودان بتعيين رئيس 
جديـــد لجهاز المخابـــرات والأمـــن الوطني هو 
الفريق صلاح عبدالله (قوش) المعروف بعلاقته 
الوثيقة مع مصر. وكان الســـودان تخلى خلال 
العامـــين الماضيين عـــن وقوفـــه بجانب مصر 
في ملف ســـد النهضة، وبدا قريبـــا من موقف 
إثيوبيـــا، وارتبـــط الاقتـــراب والتباعد بدرجة 
التوتـــر بين القاهرة والخرطـــوم، فكلما توترت 

مالت الثانية إلى أديس أبابا، والعكس.
وفـــي ظل التقارب الحثيـــث الراهن، تنتظر 
القاهرة عودة الخرطـــوم للتقارب معها وتفهم 
مخاوفها، لكن بعض الخبراء شـــككوا في ذلك    
أن العلاقات  وأوضحت أماني قنديل لـ“العرب“ 
بين البلدين والتـــي بدأت تأخذ أبعادا إيجابية 
ســـتكون لهـــا تأثيرات علـــى مجمـــل المواقف 
السياســـية السودانية تجاه مصر، غير أن ذلك 
قد لا ينعكس بالضـــرورة على اتخاذ الخرطوم 

مواقف داعمة لمصر من سد النهضة.

[ القاهرة تعول على عودة الخرطوم للعب دور الوازن السياسي مع أديس أبابا

ديسالين يخلط الأوراق مجددا

ثقة منقوصة

◄ قال وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس إن الولايات المتحدة لم تتأكد 

بعد من الجهة التي نفذت هجوم السابع 
من فبراير على القوات الأميركية 

وحلفائها، لكنه أقر بوجود روايات 
عن ضلوع متعاقدين روس مدنيين في 

الحادث.

◄ أكدت مصادر من القوات الشعبية 
السورية استعدادها للدخول إلى منطقة 

عفرين شمال مدينة حلب والقتال إلى 
جانب وحدات الحماية الكردية فور 

تلقيها الأوامر من الحكومة المركزية 
بدمشق.

◄ اعتبر رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري، خلال لقاء الأحد مع 

شخصيات وعائلات بيروتية، أن همه 
الوحيد مواصلة سياسة حماية لبنان 

واللبنانيين من تداعيات وحرائق 
وحروب المنطقة، والقيام بكل ما يمكن 

لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل 
للشباب والعمل على حل مشاكل الكهرباء 

والمياه والنفايات.

◄ أفادت تقارير إسرائيلية أن قوات 
الأمن تمكنت من تفكيك ”خليتين 

إرهابيتين“ تابعتين لحركة الجهاد 
الإسلامي في منطقة بيت لحم، كانت 

إحداهما تخطط لاستهداف موكب وزير 
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

◄ أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية 
الأحد مقتل ثلاثة أجانب (فرنسيان 

وإسبانيان وهولندي) قاتلوا في صفوفها 
خلال المعارك المستمرة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في شرق سوريا وضد 
القوات التركية في منطقة عفرين شمالا.

أخبار
{ضرورة محاســـبة الـــدول التي توفر التمويـــل للعناصر الإرهابية تحت ســـتار العمل الخيري، أو 

التي تسهل من عودة ونقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعي الأمن في المنطقة».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{احتجاز القادة السياســـيين والناشـــطين دون تهمة أو محاكمة ليس هو السبيل للتعامل مع 

الأزمة، وآمل كثيرا أن يتم الإفراج عن هؤلاء المحتجزين في وقت قريب جدا».

مايكل أرون
السفير البريطاني في الخرطوم المنتهية ولايته

} دمشــق – ولـــدت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الأســـبوع الماضـــي وزير الخارجيـــة الأميركي 
ريكس تيلرسون إلى أنقرة واجتماعه لساعات 
بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته 
مولـــود جاويش أوغلـــو وما أعقبـــه من تأكيد 
الطرفـــين على فتح صفحة جديـــدة وعن آليات 
عمل لفض الخلافات بينهما في ســـوريا ومنها 
الملـــف الكـــردي، انطباعـــا لدى كل مـــن الأكراد 
وروسيا بأن هناك تغيرا ما وجب عدم تجاهله، 

لما قد ينعكس على مصالحهما في هذا البلد.
وتقول أوســـاط سياســـية متابعـــة إن هذا 
الانطباع ربما ما دفع روسيا إلى الدخول بقوة 
على خط الوســـاطة بين وحدات حماية الشعب 
الكـــردي ونظام الرئيس بشـــار الأســـد، والتي 
انتهت باتفاق بين الجانبين على دخول الجيش 
الســـوري إلى منطقة عفرين التي تواجه حملة 

عسكرية تركية منذ يناير الماضي.
وأكـــد مســـؤول كـــردي كبير الأحـــد أنه تم 
الاتفـــاق مع الجيش الســـوري على الانتشـــار 
خـــلال يومين فـــي بعـــض المناطـــق الحدودية 

لعفرين، لصد الهجوم التركي.
وأوضح بدران جيا كرد المستشـــار بالإدارة 
الذاتيـــة بشـــمال ســـوريا أن الاجتماعات التي 
جرت الأيام الماضية مع مســـؤولين في دمشق، 
ركـــزت على الجانب العســـكري، فيما ســـتكون 

هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم ”وحدات 
حماية الشـــعب“ ، نوري محمـــود ”نريد دخول 
الجيش لنحمي سوريا الموحدة، فتركيا تسعى 
لاحتلال أراضي ســـورية، وتريد ضم جزء منها 

لسيطرتها مثلما فعلت في لواء إسكندرون“.
وحـــول تعارض ذلـــك مع المطالـــب الكردية 
بإقامـــة حكـــم ذاتي في شـــمالي ســـوريا، قال 
المتحدث باســـم الوحدات ”نعمـــل لإقامة نظام 
ديمقراطي يهدف لتركيز فيدرالية في ســـوريا، 
ولكـــن ذلـــك يجب أن يحـــل بالحوار بـــين كافة 
الجهات في البلد، أما الآن فهناك احتلال تركي 
لتقســـيم البلاد بتحالف مـــع القاعدة وداعش، 

لذلك سنعطي الأولوية لإيقاف هذا الاحتلال“.
وكانت مصادر إعلاميـــة مقربة من القوات 
الحكومية كشـــفت الســـبت عـــن التوصل إلى 
اتفـــاق بين حكومة دمشـــق ووحـــدات الحماية 
الكرديـــة، وذلك بعد مفاوضات شـــاقة جرت في 
دمشق بوساطة روسية تقضي بدخول مقاتلين 
من القوات الشعبية وليس من الجيش السوري 

إلى عفرين خلال الساعات القادمة.
ودعـــا المتحـــدث باســـم الوحـــدات كلا من 
الولايات المتحدة وروســـيا والأمم المتحدة إلى 

الاضطلاع بدورها في كبح الاندفاعة التركية.
ويســـجل تغيـــر في خطـــاب الأكـــراد تجاه 
روســـيا فبعد أن اتهموها بإعطاء ضوء أخضر 

لتركيا للقيـــام بـ“عدوانها على عفرين“، خاصة 
بعد ســـحب موســـكو لعناصرها المتواجدة في 
المنطقة وإخلاء المجال الجـــوي أمام الطائرات 
التركية، ها هم اليـــوم يعيدون التواصل بزخم 

معها وعرض دخول الجيش إلى المنطقة.
ومن جهة ثانية فإن موســـكو نفسها لديها 
على ما يبدو الرغبة في القيام بخطوة الوساطة 
لجهـــة اهتزاز ثقتها في الجانـــب التركي الذي 
أبـــدى رغبـــة فـــي العـــودة إلـــى التحالف مع 
واشـــنطن في سوريا، وهي تخشى من أن يؤثر 
ذلـــك ســـلبا على ســـيطرتها على زمـــام الأمور 
هنـــاك. وكانت مصادر مـــن القوات الشـــعبية 
الســـورية التابعة للنظام اســـتعدادها للدخول 
إلـــى منطقة عفرين شـــمال مدينة حلب والقتال 
إلى جانب وحدات الحماية الكردية فور تلقيها 

الأوامر من الحكومة المركزية بدمشق.
وقالـــت المصـــادر إنـــه تم اتخـــاذ جميـــع 
الترتيبـــات والإجـــراءات اللوجســـتية لدخول 
منطقـــة عفريـــن فـــورا عـــن طريق بلدتـــي نبل 

والزهراء الواقعتين إلى الشرق من عفرين.

والتغير في الموقف الروسي لجهة التعاطي 
مـــع تركيا ترجـــم أيضا فـــي إعطائـــه الضوء 
الأخضر للنظام الســـوري لمهاجمـــة المعارضة 
والفصائل الإســـلامية فـــي الغوطة الشـــرقية 

القريبة من دمشق.
وكانـــت موســـكو قـــد رفضت في الســـابق 
هـــذه الخطـــوة لرغبتها فـــي تعزيـــز الثقة مع 
الجانب التركي الرافض لهكذا عملية تستهدف 

بالأساس المعارضة الموالية له.
وكثف الجيش السوري تعزيزاته العسكرية 
قرب الغوطة الشرقية المحاصرة ما يُنذر بهجوم 
وشـــيك ضد آخر معاقل الفصائل قرب دمشـــق، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمـــن 
”مفاوضـــات تجـــري حاليـــا بين قـــوات النظام 
والفصائـــل المعارضـــة ”لإخـــراج هيئة تحرير 
الشـــام (جبهـــة النصرة ســـابقا) مـــن الغوطة 
الشرقية“، وأنه في حال فشلت تلك المفاوضات 

فإن النظام سينفذ عمليته.
ويرى مراقبون أن روســـيا والنظام يريدان 
حســـم ملف الغوطة الشـــرقية في أســـرع وقت 

ممكن خشية مفاجأة غير سارة في الأفق.

أكراد سوريا وروسيا يستعدون 

لتفاهمات تركية أميركية

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

روســـيا والنظام الســـوري يريدان 

حســـم ملف الغوطة الشرقية في 

أســـرع وقـــت خشـــية مفاجـــأة غير 

سارة في الأفق

◄



} نيويــورك - يلفت مشــــروع قــــرار معروض 
على مجلس الأمــــن الدولي، الانتبــــاه مجدّدا 
للــــدور الإيراني فــــي تأجيج النزاع المســــلّح 
فــــي اليمن من خلال مواصلة إمداد ميليشــــيا 
الصواريــــخ  ســــيما  لا  بالســــلاح،  الحوثــــي 
الباليستية المستخدمة من قبلهم في القصف 
العشــــوائي الــــذي لا يوفّــــر مدنــــا وتجمّعات 
سكانية في داخل اليمن وأيضا داخل أراضي 

المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتترسّـــخ قناعة لـــدى المجتمـــع الدولي، 
لاسيما القوى المهتمة بالملف اليمني، بأنّ من 
الصعوبـــة بمكان تحقيـــق أي اختراق باتجاه 
حلحلة هذا الملف في ظلّ الدور السلبي الذي 
تقوم به طهران وعملها التواصل على تشجيع 
الحوثيين وإســـنادهم لوجســـتيا وسياســـيا 
لمواصلة الصراع وعدم الاســـتجابة لمبادرات 
الحوار التي رعتها الأمم المتحدة دون جدوى.

وتتضمّــــن مســــودة القــــرار رغبــــة كلّ من 
بريطانيا والولايات المتحدة وفرنســــا في أن 
يدين مجلس الأمن الدولي إيران بشكل صريح 
لمواصلتها إمداد جماعة الحوثي بالصواريخ 
الباليســــتية، وعدم التزامها باتخاذ أي إجراء 
لوقــــف انتهاك الحظر المفــــروض على توريد 

الأسلحة إلى اليمن.
ورحبت المملكة العربية الســــعودية، الأحد 
بمشــــروع القــــرار، معتبرة على لســــان وزير 
الخارجية عادل الجبير أنّه إذا ما أقرّ سيساعد 
في محاسبة إيران على تصديرها للصواريخ 
الباليستية للحوثيين وعلى السلوك المتطرّف 
والعنيف الذي تسلكه في المنطقة بما في ذلك 

دعم جماعات إرهابية.
وقــــال الجبيــــر فــــي حديث علــــى هامش 
مؤتمــــر ميونيــــخ الأمني الســــنوي ”من أجل 
ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن 
تكــــون لنا مواقف أكثر صرامــــة في ما يتعلق 

بالصواريخ الباليســــتية وفي ما يتعلق بدعم 
إيران للإرهاب“.

كمــــا دعا إلى إدخــــال تغييرين في الاتفاق 
النووي الموقّع عام 2015 مع إيران وهما إلغاء 
البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد 
عمليات التفتيش لتشــــمل المواقع غير المعلنة 

والمواقع العسكرية.
واعتمــــد مجلــــس الأمن الدولي الأســــبوع 
الماضــــي رســــميا، تعييــــن البريطاني مارتن 
غريفيــــث مبعوثــــا أمميــــا إلى اليمــــن، خلفا 
للدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد.
وتتحّدث دوائر سياســــية عن رغبة أممية 
في تنشيط جهود السلام المتوقّفة في اليمن، 
غير أنّ مراقبين يخفّضون من سقف التوقّعات 
بالنظر إلى وقوع الطرف الأساسي في الأزمة، 
جماعــــة الحوثي في دائــــرة التأثير الإيراني، 
فيما طهران لا تبدو صاحبة مصلحة في إنهاء 
الحرب باليمن ما ســــيعني خســــارتها لورقة 
تستخدمها في الصراع على النفوذ بالمنطقة.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن دبلوماســــيين 
قولهم إن مســــودة قرار تجديد عقوبات الأمم 
المتحــــدة علــــى اليمن لعــــام آخر ستســــمح 
أيضــــا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض 
عقوبات ضد ”أي نشــــاط له صلة باســــتخدام 

الصواريخ الباليستية في اليمن“.
وقــــال الدبلوماســــيون إن بريطانيا أعدت 
مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة 
وفرنســــا قبل طرحهــــا على المجلــــس بكامل 

أعضائه الجمعة.
ويفترض أن تجري الموافقة على مسودة 
القرار في الســــادس والعشــــرين مــــن فبراير 
الجــــاري، إذا لم تتــــم مواجهتها بحق النقض 
(الفيتــــو) مــــن قبــــل أحــــد الأعضــــاء القارين 

بمجلس الأمن، وتحديدا من قبل روسيا.
وتبــــدي إدارة الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب اهتماما متزايــــدا بتحجيم دور إيران 
فــــي محيطهــــا الإقليمــــي وهو ما يســــتدعي 
بالنتيجــــة، حســــب مراقبين، تحجيــــم الأذرع 
التابعة لطهران على غرار جماعة الحوثي في 

اليمن.
وقالــــت نيكــــي هيلــــي ســــفيرة الولايــــات 
المتحــــدة في الأمــــم المتحدة في مقال نُشــــر 

فــــي صحيفة نيويــــورك تايمز ”منــــذ التوقيع 
على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني 
للميليشــــيات الخطيــــرة وجماعــــات الإرهاب 
بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها 
المتطــــورة تظهــــر في مناطق الحــــرب في كل 

أنحاء الشرق الأوسط“.

وتجسّــــد الســــاحة اليمنيــــة بوضوح ما 
ذهبت إليه الســــفيرة هيلــــي، إذ كثّفت جماعة 
الحوثــــي مــــن اســــتخدامها تلــــك الصواريخ 
فــــي قصف مناطــــق يمنية وأخرى ســــعودية. 
وكان أخطر اســــتخدام لها محاولة استهداف 

العاصمة السعودية الرياض.

تلــــك  باســــتخدام  قصــــف  أحــــدث  وفــــي 
الصواريخ، حاولت ميليشــــيا الحوثي الأحد 
اســــتهداف مدينة المخا على الساحل الغربي 
لليمــــن بصــــاروخ لكــــنّ الدفاعــــات الجويــــة 
للتحالــــف العربي تصدّت له وأســــقطته دون 

تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

 الدور الإيراني في اليمن تحت مجهر مجلس الأمن الدولي
[ مشروع قرار أممي يدين إمداد إيران لميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية  [ ترحيب سعودي بمشروع القرار
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أخبار

السياسة الإيرانية في اليمن تشكّل أوضح نموذج على اعتماد طهران على وكلاء محليين 
لمــــــدّ نفوذها في المنطقة، بغض النظر عمّا ينجم عن هذه السياســــــة من توتّرات وما يترتّب 
عليها من خســــــائر في البلد المســــــتهدف، وهو ما يتجسّد على الساحة اليمنية الغارقة في 
حرب تحرص إيران باســــــتمرار على مدّها بالوقود لسدّ أي أفق للحل السلمي وعرقلة أي 

جهد في هذا الاتجاه.

«القول إن قطر تعرضت لعدوان من جيران طامعين كلام مرفوض ومردود على صاحب القول.. 

المنطقة هي التي تعرضت لعدوان قطري مكلف وفاشل بمسمى الربيع العربي}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«توكل كرمان ناشـــطة إخونجية خائنة لبلدها وللتحالف العربي وتقوم بتشـــويه الجهود نظير 

الأموال المدفوعة لها من دولة خليجية}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

إخلاء سبيل المدانين 

باقتحام البرلمان الكويتي

} الكويــت - قضت محكمة التمييز الكويتية، 
الأحد، بوقـــف تنفيذ حكم ســـابق بحبس عدد 
من المتهمين بينهم نواب حاليون وســـابقون 
في مجلـــس الأمّـــة (البرلمان) بتهمـــة اقتحام 
ســـبيل  بإخـــلاء  وأمـــرت  المجلـــس،  مبنـــى 

المحبوسين.
وكانـــت محكمـــة الاســـتئناف الكويتية قد 
قضت في نوفمبر الماضي بحبس 68 شخصا، 
بينهم 8 نواب ســـابقون ونائبان حاليان، بمدد 
تراوحت بين ســـنة و5 سنوات بعد أن أدانتهم 
باقتحام مبنى البرلمان فـــي إطار اضطرابات 
شهدتها البلاد لفترة وجيزة سنة 2011 كامتداد 

لاضطرابات ”الربيع العربي“.
وقالـــت مصادر قضائية إن المحكمة أجّلت 
القضية إلى 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعات 
محامـــي الدفاع عـــن المحكوميـــن. وذكرت أن 
المحكوميـــن حضـــروا أمام جلســـة المحكمة 
باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية 

آخرون خارج البلاد لم يسلّموا أنفسهم.
وبنـــاءً على طلـــب محامي الدفـــاع، أمرت 
المحكمـــة بوقف نفـــاذ حكم الحبـــس وإطلاق 
الثمانيـــة  باســـتثناء  المســـجونين،  ســـراح 
المتواجدين خارج الكويت حيث ينصّ القانون 
الكويتي على وجوب مثول المحكوم عليه أمام 

محكمة التمييز كشرط لقبول الطعن.

} أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني يشــــاهد نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس، مرســــخا توجها ثابتا لدى نظام الدوحة في الرهان على الرياضة 
العالمية واحتضان وتمويل مناسباتها الكبرى، الأمر الذي يربطه منتقدو ذلك النظام بحاجته الدائمة لتلميع صورته ودرء شبهات الإرهاب التي تلاحقه.

ن - يحـــاول كلّ مـــن العـــراق والأردن  } عــماّ
تطبيع الحركة التجارية وتنقل الأشخاص عبر 
الطريق البريّ بينهما بعد أن تضرّرت بســـبب 
الأوضاع الأمنيـــة والحرب على تنظيم داعش، 

ملحقة خسائر اقتصادية بالبلدين.
وبحـــث وزيـــر الداخليـــة العراقي قاســـم 
الأعرجـــي، الأحـــد، مـــع نظيره الأردنـــي غالب 
الزعبي تأمين منفذ طريبيل الذي يمثّل شريان 

التواصل البرّي بين البلدين.
وتعمل بغـــداد جاهدة على تجاوز مخلّفات 
حقبة الحـــرب المرهقـــة على تنظيـــم داعش، 
وإعادة تنشـــيط الـــدورة الاقتصاديـــة بما في 

ذلك الحركة التجاريــــة. ويعدّ الطريق الدولي 
الرابــــط بين بغداد وعمّان عبــــر منفذ طريبيل 
شريان حياة أساســــيا لمحافظة الأنبار التي 
دارت فصــــول مــــن حرب داعش علــــى أرضها 
وخلّفت بها دمارا كبيــــرا في البنى والمرافق 

الخاصّة والعامّة.
ورغم إعلان النصر على تنظيم داعش، فإنّ 
بغــــداد تجد مصاعب كبيرة في تأمين الطريق 
بالكامــــل كونه يعبــــر بمســــاحات صحراوية 

شاسعة تصعب السيطرة عليها بالكامل.
ورشّــــحت فــــي وقت ســــابق أنباء بشــــأن 
مفاوضات جرت فــــي العاصمة الأردنية عمّان 

بين ممثلين عــــن الحكومة العراقية وشــــركة 
أمنية دولية خاصة بشــــأن إسناد مهمة تأمين 
الطريق لتلك الشــــركة، لكــــنّ صعوبات تقنية 
وخلافــــات مالية برزت ومنعت من المضي في 

المشروع.
وقالــــت وزارة الداخليــــة العراقية، الأحد 
في بيــــان، إنّ وزير الداخليــــة بحث في عمّان 
مــــع نظيره الأردني موضوع ســــمات الدخول 
وأوضاع العراقيين في الأردن وتعزيز التعاون 
بيــــن البلدين في مكافحة الإرهاب والمخدرات 
والجريمــــة المنظمــــة. كما تمّ فــــي الاجتماع 
الــــذي حضره عن الجانب العراقي وزير النقل 

وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام 
وقــــادة الأمن والشــــرطة فــــي وزارة الداخلية 
بحــــث ”الأمور الخاصة بمنفــــذ طريبيل“ وأنّ 
”المجتمعين ناقشــــوا توقيــــع اتفاقيات أمنية 
وتبادل الزيارات لتعزيــــز الخبرة لدى أجهزة 

الشرطة والأمن في البلدين“.
ولفت ذات البيان إلى أن ”قاســــم الأعرجي 
طرح خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة 
أمنيــــة مشــــتركة بين بلــــدان المنطقــــة تعمل 
علــــى تعزيز الأمن، وكذلــــك إقامة مؤتمر أمني 
لــــدول الجــــوار العراقي على مســــتوى وزراء 

الداخلية“.

جهود عراقية أردنية لإعادة تنشيط طريق عمان – بغداد

ميليشيا الحوثي ضمن الأذرع الإيرانية 

التي تســـعى واشـــنطن لقطعها في 

لتحجيم  أشـــمل  اســـتراتيجية  نطاق 

نفوذ إيران في المنطقة

◄

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي مع عضو 

مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور 
توم كوتون الذي زار دولة الإمارات، 

المستجدات على الساحتين الإقليمية 
والدولية والجهود الدولية لاحتواء 

الأزمات التي تشهدها المنطقة.

◄ ضبطت السلطات العراقية 
بمحافظة ميسان الحدودية مع 

إيران أكثر من 100 إيراني كانوا 
بصدد دخول البلاد عبر منفذ الشيب 
بتأشيرات مزوّرة. ويفد على العراق 

كلّ سنة الملايين من الإيرانيين 
للمشاركة في المناسبات الدينية التي 

تجري في المدن المقدّسة لدى الشيعة. 
وتنشط على هامش حركة السفر تلك 

حركة تهريب متنوعة تشمل المخدرات 
وسائر السلع الممنوعة.

◄ أعلنت قوات النخبة الحضرمية 
(نسبة لحضرموت بشرق اليمن)، 

الأحد، عن استكمال سيطرتها على 
الموقع الرئيسي الذي يتحصن فيه 

مسلحو تنظيم القاعدة في وادي 
المسيني غربي مدينة المكلا مركز 

المحافظة المذكورة بعد تطهيره 
بالكامل من عناصر التنظيم. 

وتمت العملية التي اُطلق عليها 
اسم ”الفيصل“ بإسناد من القوات 
الإماراتية العاملة في اليمن ضمن 

التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة 
المملكة العربية السعودية.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الأحد، مقتل أحد 
جنودها المشاركين في عملية إعادة 
الأمل ضمن قوات التحالف العربي 

الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
لدعم الشرعية في اليمن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ّ

الرياض: ماضون في الضغط على طهران حتى تكف عن الإرهاب
} ميونيخ – تعهّدت المملكة العربية السعودية 
بمواصلـــة الضغط على إيران بهدف دفعها إلى 
تغيير ســـلوكها والعدول عن سياســـاتها التي 
تصفها الرياض بالداعمـــة للإرهاب والمهدّدة 

للأمن في الإقليم والعالم.
وجاء ذلـــك خلال كلمـــة لوزيـــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير، الأحد، في مؤتمر الأمن 
المنعقد بميونيخ في ألمانيا قال فيها إن إيران 
دربت العديد من الخلايـــا ونفذت عدة عمليات 

إرهابية حول العالم.
وذكّـــر الجبير في كلمته بـــأن إيران هي من 
قامت بتدريب وإدارة الخلية التي قامت بتفجير 

الأبـــراج في المملكة عام 1996، في إشـــارة إلى 
التفجيـــر الإرهابي الذي اســـتهدف في الســـنة 
المذكورة أبراجا ســـكنية لجنود أميركيين في 
منطقـــة الخُبر مخلّفا 19 قتيلا والعشـــرات من 
المصابيـــن، وبيّنت التحقيقـــات لاحقا ضلوع 

المخابرات الإيرانية في تنفيذه.
وقال الوزيـــر إن بلاده لم تنفـــذ أي اعتداء 
علـــى أحد خلافا لإيران، مذكّرا فـــي المقابل أنّ 
”النظام الإيراني حاول زعزعة اســـتقرار سوريا 
والعراق واليمن ولبنان“، ومؤكّدا ”إيران توفر 
أكثر من تســـعين بالمئة مـــن المتفجرات التي 

تستخدم في الاعتداءات“.

وقرن بين حالة عدم الاســـتقرار وما تشهده 
المنطقة من مشـــاكل بثورة الخميني عام 1979 
والتـــي قلـــب فيها نظام حكم الشـــاه، وأســـس 
”الجمهورية الإسلامية“ الذي جاءت بطموحات 
واضحـــة للتمدّد في محيطها مجسّـــدة ذلك في 
شـــعار ”تصديـــر الثـــورة“ الذي ترفعه بشـــكل 

علني.
وتطرّق الجبير لمسألة علاقة إيران بتنظيم 
القاعدة مؤكّدا أنّها تؤوي عناصره وأنها وفّرت 
ملاذا لزعيمه أسامة بن لادن. كما طالب طهران 
بالالتزام بالقوانين الدولية والأعراف إذا أرادت 

أن يتم التعامل معها كدولة مثل سائر الدول.



} طرابلــس - اتهـــم رئيـــس مجلـــس النواب 
الليبـــي عقيلة صالح من وصفهـــم بـ“أصحاب 
الأجنـــدة ودعـــاة الفوضـــى والإرهـــاب “ فـــي 
إشارة لتيار الإســـلام السياسي، بالوقوف في 
التي اندلعت قبل ســـبع  وجه تحقيق ”الثورة“ 
سنوات وانتهت بإســـقاط نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي، لأهدافها.
وقال عقيلة صالح في بيان أصدره بمناسبة 
الذكرى الســـابعة لثـــورة 17 فبرايـــر ”إن ثورة 
فبراير لم تحقق أهدافها حتى الآن بســـبب من 
سرق ثورة الشعب من أصحاب الأجندة ودعاة 

الفوضى والإرهاب“.
وتابع ”إلا أن الشـــعب الليبـــي الأصيل في 
كل أنحاء ليبيا يســـعى جاهدا من أجل محاربة 
الإرهـــاب والفوضـــى في بـــلاده ليتحقق الأمن 
والأمان والاستقرار ولتترسخ دولة المؤسسات 

والقانون“.
ورغم ما آلت إليـــه الأوضاع في ليبيا عقب 
الإطاحـــة بنظـــام القذافـــي، اختـــار الآلاف من 
الليبيين في العاصمة إحياء الذكرى الســـابعة 
لـ“الثورة“، حيث شـــهدت طرابلـــس احتفالات 
علـــى مدار ثلاثـــة أيام، في حيـــن غابت مظاهر 
الاحتفـــال عن مدينة بنغـــازي ثاني أكبر المدن 

الليبية التي انطلقت منها شرارة ”الثورة“.
ويرجـــع أهالـــي المنطقـــة الشـــرقية عـــدم 
احتفالهم بهذه المناسبة  إلى الظروف الصعبة 
التي تعيشـــها البلاد، في ظل استمرار عمليات 
القتل وســـفك الدمـــاء والتهجيـــر، إضافة إلى 
الأوضـــاع الاقتصادية المتدهورة، منتقدين في 
ذات الوقـــت تخصيص الســـلطات في المنطقة 
الغربية مبالـــغ مالية كبيـــرة للاحتفال رغم ما 

تشهده بنوك البلاد من شح للسيولة.
ولـــم تصدر القيـــادة العامـــة للجيش التي 
تتخـــذ من منطقـــة الرجمة شـــرق ليبيـــا مقرا 
لها، أي بيان بهذه المناســـبة، وســـط أنباء عن 

انشـــغالها بالاســـتعداد لمعركـــة تحرير مدينة 
درنة من الجماعات المتطرفة.

ويتهم الليبيون تيار الإســـلام السياســـي 
باختطاف ثورتهم، حيث بات يقدم نفســـه على 
أنه حامي حماها الوحيـــد، متهما كل من يقف 
في وجه مخططاته وأجنداته بـ”المرتد“ عنها.

وبـــدأت ملامح ســـيطرة الإســـلاميين على 
”الثـــورة“ تتضح عقب الإطاحـــة بنظام القذافي 
بإيعـــاز مـــن دول إقليميـــة حليفـــة لهـــم وفي 

مقدمتها قطر.
وتحـــدث رئيس تحالـــف القـــوى الوطنية 
محمود جبريل عن ســـعي قطر للســـيطرة على 
ليبيـــا من خلال تنصيـــب عبدالحكيـــم بلحاج 
رئيـــس حـــزب الوطـــن وزعيـــم مـــا كان يعرف 
المقربة من فكر  بـ”الجماعة الليبية المقاتلـــة“ 

القاعدة، حاكما لليبيا.
وقال محمود جبريل في تصريحات إعلامية 
الســـبت إن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى 
عبدالجليـــل عمـــل فـــي الكثيـــر مـــن الملفات 

بشـــكل منفرد، من دون علم المجلس الانتقالي 
التنفيذي خلال تلك الفترة.

وتحـــدث جبريل عن حادثة شـــهيرة أخفى 
فيها عبدالجليل عزمه السفر إلى الدوحة عنه.

وأضـــاف أنـــه توجـــه إلـــى المطـــار ليجد 
اســـتقبال  فـــي  رســـمية  قطريـــة  شـــخصيات 
عبدالجليل الـــذي كان برفقة عبدالحكيم بلحاج 
وفوزي بوكتف وجـــلال الدغيلي. وبين جبريل 
”أن هـــذه الزيارة كانت في إطـــار برنامج يجهز 

بلحاج لقيادة ليبيا بصفته قائد ثوار ليبيا“.
وعقب نحو سنتين من إسقاط نظام القذافي، 
وتحديدا ســـنة 2014، ســـيطر الإسلاميون على 
مفاصل الدولة. ولإحـــكام قبضتهم على البلاد 
ســـخروا الميليشـــيات المســـلحة التي يتبنى 
أغلبها فكر أنصار الشريعة والقاعدة للتخلص 
من خصومهم وخاصة العسكريين منهم. وهو 
ما دفع خليفة حفتر الذي نصبه البرلمان في ما 
بعـــد قائدا للجيش، إلى إطـــلاق عملية الكرامة 

في مايو 2014.

واعترف رئيـــس المؤتمر الوطني المنتهية 
ولايتـــه، نوري أبوســـهمين، بمســـؤوليته، مع 
آخرين من زعامات التيار الإسلامي، عن إرسال 
”جرافات الأســـلحة“ من غرب البلاد إلى مقاتلي 
مجلس شـــورى ثوار بنغازي خلال الســـنوات 
الماضيـــة. وقـــال فـــي تصريحات لقنـــاة النبأ 
المصنفـــة على اللائحة العربيـــة للإرهاب ”أنا 
أقول إن الجرافات التي كانت تذهب بالســـلاح 
لبنغـــازي كانت بعلمـــي كدعم للثـــوار، وكانت 
تذهب بعلم أعضـــاء بنغازي في المؤتمر، وهم 
محمد العماري زايد وفرج ساسي، وكلهم كانوا 
داعمين للثوار بقيادة وســـام بن حميد وجلال 

مخزوم ومحمد العريبي“.
ومجلس شـــورى ثوار بنغـــازي هو فصيل 
مســـلح نجح الجيش نهاية يوليو في طرده من 
المدينة. ويضم التنظيم ميليشـــيات إســـلامية 
من بينها تنظيم أنصار الشـــريعة وميليشيات  
درع ليبيـــا 1 وراف اللـــه الســـحاتي التي كان  
يقودها مقربون من تنظيم الإخوان المسلمين.
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الإسلاميون متهمون بعرقلة مسار الثورة الليبية
[ محمود جبريل: الدوحة سعت لتنصيب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة حاكما لليبيا

تجاهل سكان المنطقة الشــــــرقية في ليبيا 
الذكرى الســــــابعة لإســــــقاط نظام العقيد 
الراحــــــل معمــــــر القذافــــــي، مبررين ذلك 
ــــــورة لأهدافها، بســــــبب  بعــــــدم تحقيق الث
ــــــس النواب عقيلة  من وصفهم رئيس مجل
صالح بـ“أصحاب الأجندة ودعاة الفوضى 

والإرهاب“.

أخبار
«إن مكافحـــة الإرهـــاب أينما وجد هي هدفنـــا جميعا، ولكن ذلك لا يعطي المبـــرر لتهديد حياة 

المدنيين العزل وتدمير المدن».
فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

«الجزائـــر أضحـــت آمنة رغم الوضع الخطير في الجوار، بفضل جهـــود الجيش وميثاق المصالحة 
بعد الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي}.

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

حالمون بغد أفضل

◄ شارك المئات من النقابيين 
والموظفين الأحد في مسيرة احتجاجية 

بالعاصمة المغربية الرباط، لدعوة 
الحكومة إلى تحسين ظروف العمال 

والاستجابة لمطالب سكان منطقة 
الريف (شمال) ومدينة جرادة (شرق)، 

التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي، الأحد، 
أنه أشرف على إنقاذ 110 مهاجرين 

غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا 
بينما كانوا قادمين عبر البحر الأبيض 

المتوسط باتجاه سواحل إيطاليا.

◄ أكدت القيادة العامة لأركان الجيش 
الموريتاني، السبت، تنفيذ التعليمات 

الخاصة بالإغلاق العسكري لقطاع 
حدودي مع الجزائر، شمال شرقي 

البلاد، ”بصرامة“ و“دون تردد“. 
وأوضحت في بيان إطلاق الجيش النار 
على سيارة تقل 8 منقبين غير شرعيين 
عن الذهب، مساء الجمعة، في المنطقة 

المشار إليها؛ ما تسبب في إصابة 
أحدهم.

◄ أعلن الجيش التونسي، السبت، 
ضبط شاحنة رباعية الدفع محملة 

بالذخيرة الحية في المنطقة الحدودية 
العازلة بمحافظة تطاوين جنوب شرقي 

البلاد، بعد تبادل لإطلاق النار مع 
مسلحين كانا يستقلانها.

◄ أكدت تونس السبت، تمسكها 
باتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبا 

حضاريا لكافة البلدان والشعوب 
المغاربية، وخيارا استراتيجيا لا محيد 
عنه لكسب مختلف الرهانات التنموية 

وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع 
المنطقة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} قفصة (تونس) - هددت الحكومة التونسية 
محتجيـــن يعرقلـــون إنتـــاج الفوســـفات في 
محافظـــة قفصة جنوب غرب البلاد، بالمتابعة 

القضائية.
وقال وزيـــر الطاقة والمناجـــم خالد قدور 
إنه من غير المســـموح حاليا مواصلة تعطيل 
الإنتاج مهما كانـــت التعليلات نظرا للأضرار 
الكبيرة المباشـــرة التي لحقت مواطن الشغل 
والتنميـــة فـــي جهة قفصـــة وأضـــراره على 

الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة جادة في تطبيق القانون 
حيث رفعت الشـــركة منذ السنة الماضية عدة 
دعـــاوى قضائية ضد المتســـببين في تعطيل 

الإنتاج.
وتســـبب تعطل الإنتـــاج في الشـــركة في 
تراجعه إلى أكثر من 50 في المئة في السنوات 

السبع الأخيرة.
وشـــدد قـــدور خـــلال زيارته صحبـــة وفد 
حكومي يترأسه رئيس الحكومة إلى محافظة  
توزر الســـبت على أن شـــركة فوسفات قفصة 
يعـــد  لـــم  التونســـي  الكيميائـــي  والمجمـــع 
بوسعهما القيام بانتدابات جديدة بعد سلسلة 

الانتدابات في السنوات الماضية.
وتعطلت صادرات الفوســـفات التونســـية 
بســـبب قيام شبان بســـد المدخل المؤدي إلى 
منجم للفوســـفات للمطالبة بتشـــغيلهم وذلك 
في نزاع يعمل علـــى تفاقم أزمة اقتصادية في 

البلاد.
واحتـــل المئات مناجم شـــركة فوســـفات 
قفصـــة التـــي تديرهـــا الدولة وهـــي المصدر 
الرئيســـي للوظائف فـــي المنطقـــة الجنوبية 
الفقيـــرة في البلاد، الأمر الذي حرم تونس من 
دخل تحتاج إليه بالعملة الصعبة ودفع عضو 
البرلمـــان عدنـــان الحاجي عـــن المنطقة إلى 
التحذير من أن يلحق اســـتمرار الاحتجاجات 

الضرر بالشركة.
ويرمز هـــذا النزاع إلـــى الصعوبات التي 
تواجهها الحكومة وهي تحاول خفض إنفاقها 
على الأجور العامة والذي يعد من بين الأعلى 

في العالم، إذ يبلغ نحو 15 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وكذلك خفـــض العجز في 
الموازنة حسب الاتفاق مع المانحين الأجانب 
وفي الوقت نفسه السيطرة على الاحتجاجات.

وتفجـــرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء 
البلاد فـــي ينايـــر الماضي، وأبـــدى كثيرون 
غضبهـــم من تدهور أوضاعهم مقارنة بما كان 
عليـــه الوضع قبـــل الانتفاضة التـــي أطاحت 

بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
وكانت الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة 
تســـببت فـــي إبعاد الســـياح والمســـتثمرين 
وأدت إلـــى زيادة معـــدلات البطالة والتضخم 

وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 40 في المئة.
وقد توقفت تلك المظاهرات غير أن الشبان 
غيـــروا أســـاليبهم فلجـــأوا إلى ســـد الطرق 

المؤدية إلى مناجم الفوسفات كلها.
ورغم أن القطاع شهد احتجاجات من قبل 
فـــإن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها كل 
المناجـــم. وقال أحمد عصـــام الذي يعيش في 
خيمـــة مؤقتة أقامها عند منجـــم في مدينة أم 

العرائس الجنوبية ”لن ننهي احتجاجنا ما لم 
تشغلنا الحكومة كلنا“.

وأضـــاف عصام البالغ مـــن العمر 40 عاما 
”نحن نعاني من التلوث من إنتاج الفوســـفات 
مثل المياه الجوفية الملوثة ولا نســـتفيد من 
الصادرات… في العاصمـــة الحياة جميلة أما 

نحن فلا شيء لدينا“.
لإنهـــاء  التفـــاوض  الحكومـــة  وتحـــاول 
الاحتجاجـــات دون جـــدوى، إذ مـــن الصعب 
التوصل إلى اتفاق لأنه لا يوجد تنســـيق يذكر 
بين مجموعات المحتجيـــن، وما إن يعلن عن 
توظيـــف عدد من المنتظريـــن مثلما حدث قبل 
ثلاثة أســـابيع حتى تظهر مجموعة أخرى من 

العاطلين لتحل محلهم.
وكانت تونس من أكبر منتجي الفوســـفات 
فـــي العالـــم، غيـــر أن إنتاجهـــا انخفض إلى 
النصف منـــذ عام 2010 بســـبب الاحتجاجات 

المتكررة وانخفاض عدد المشترين الأجانب.
غيــــر أن هــــذه الصناعــــة لا تــــزال مصدرا 
رئيســــيا للعملة الصعبة. أما الســــياحة وهي 

مصدر كبيــــر آخر للنقد الأجنبي فكادت تنهار 
بعد هجومين شنهما متطرفون في عام 2015. 
وارتفع عدد الزائرين الأجانب بنســــبة 23 في 
المئــــة في العــــام الماضي لكنه مــــا زال دون 

مستواه قبل انتفاضة 2011.
وقـــد ازداد تدهور الاقتصاد في الأســـابيع 
الأخيـــرة وانخفضت الاحتياطيـــات من النقد 
الأجنبي إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ 15 عاما 
لتصبح قيمتها أقل من احتياجات ثلاثة أشهر.

ويســــلط نزاع المناجم الضــــوء على هوة 
في تونــــس تفصل بين شــــطري البلاد، حيث 
تتركــــز الثــــروة فــــي العاصمة تونــــس وعلى 
الخــــط الســــاحلي. وفي تلــــك المناطق توجد 
الطرق الســــريعة وخطوط الســــكك الحديدية 

والاستثمارات الأجنبية.
أمــــا في داخــــل البلاد وجنوبهــــا فالقصة 
مختلفة، إذ أن الوصول بالســــيارة إلى منجم 
الفوسفات من العاصمة يستغرق ست ساعات 
بســــبب ســــوء حالة الطرق في تلك المســــافة 

التي تبلغ 400 كيلومتر.
وفي الجنوب توجد شركة رئيسية واحدة 
من القطاع الخاص تســــتثمر في المنطقة هي 
شــــركة ديليس للمواد الغذائية والتي تشارك 

في ملكيتها شركة دانون الفرنسية.
الفوســــفات  صناعــــة  مــــن  ذلــــك  وجعــــل 
الهدف الرئيســــي للغضــــب المتنامي. وأغلب 
المحتجين حاصلون على الشــــهادة الثانوية 
أو حتى شــــهادات جامعية لكنهــــم لا يجدون 

عملا.
والقطــــاع العام هــــو المصدر الرئيســــي 
للوظائــــف في تونس في إطــــار نظام بن علي 

الذي قام على شراء الولاء.
ويتفق عدنان الحاجي، مــــع الرأي القائل 
إنه لا يمكــــن أن يوظف القطاع العام الجميع، 
غير أنه يرى أن الفساد في شركات الدولة زاد 
الطين بلــــة. وقال الحاجــــي ”البعض يقبض 
مرتبا دون أن ينتج شــــيئا. يوجد فســــاد ولا 
توجد شــــفافية في التعيينــــات. ولهذا توجد 

احتجاجات وفوضى“.

[ عدنان الحاجي: الفساد داخل مؤسسات الدولة يفاقم الاحتقان الاجتماعي
الحكومة التونسية تهدد بمقاضاة محتجين يعرقلون إنتاج الفوسفات

عقيلة صالح:
ثورة 17 فبراير لم تحقق 

أهدافها بسبب دعاة 
الفوضى والإرهاب

مساع للإطاحة برئيس 
اتحاد عمال الجزائر

صابر بليدي

} الجزائر - شـــدد أعضاء قياديون في الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين، على ضرورة إصلاح 
مســـار النقابة المركزية عشية الاحتفال بذكرى 
تأســـيس الاتحاد المصادف للرابع والعشرين 
من كل شـــهر فبراير، والذهاب لسحب البساط 
مـــن القيـــادة الحاليـــة التـــي هيمـــن عليهـــا 
عبدالمجيد سيدي سعيد منذ أكثر من 20 سنة.

وأكد عدد من القيادييـــن وفي بيان اطلعت 
تعييـــن عضو مجلـــس الأمة  عليـــه ”العـــرب“ 
(الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان) محمـــد الطيـــب 
حمارنية كناطق رســـمي لما وصفوه بـ“الحركة 
التصحيحية“، والشـــروع في هيكلتها عموديا 
وأفقيا، واســـتقطاب الفاعلين المهمشـــين من 
أجل الدفع بتنظيم مؤتمر اســـتثنائي للاتحاد 

يتم خلاله انتخاب قيادة جديدة له.
ولـــم يســـتبعد مراقبون أن تكـــون الخطوة 
عقابا لعبدالمجيد ســـيدي ســـعيد على مواقفه 
الأخيرة في الســـاحة السياسية، خاصة بعدما 
أبدى ميـــولا للتخنـــدق في معســـكر الحكومة 
وجمعيـــات أربـــاب العمل، على حســـاب طبقة 
العمال، الأمر الذي أفقد الاتحاد وزنه الشـــعبي 

أمام النقابات المستقلة.
وكان ســـيدي ســـعيد أعلـــن مواقـــف غير 
مسبوقة في أدبيات أعرق النقابات في الجزائر 
بانخراطـــه فـــي تحالـــف الحكومـــة وأربـــاب 
العمـــل، كما لم يبد أي مقاومـــة للاتفاق المبرم 
فـــي لقـــاء الثلاثية الأخيـــر (الحكومـــة، أرباب 
العمـــل والمركزية النقابيـــة)، حول خصخصة 

مؤسسات القطاع الحكومي.
وذكـــر البيان الصـــادر الأحـــد أن ”الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين انحرف في السنوات 
الأخيـــرة عن مســـاره الحقيقي بســـبب فشـــل 
القيـــادة وعلـــى رأســـها الأمين العـــام في أداء 
دورهـــا الحقيقـــي، وانصرافهـــا عن رســـالتها 

الأساسية في الدفاع عن العمال“.
وأضاف ”لقد فشـــل سيدي ســـعيد وأمانته 
الوطنيـــة فـــي تحقيـــق التـــوازن والتحكم في 
الحراك النقابي الوطني، ما جعل الاتحاد العام 
للعمال ســـليل الشـــهداء يفقد ســـمعته ويدفع 
بإطاراته إلى الهجرة الحتمية وتكوين نقابات 

مستقلة“.
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة فـــي تصريـــح 
أن يقدم ســـيدي سعيد استقالته في  لـ“العرب“ 
احتفالية تأســـيس الاتحاد في الـ24 من شـــهر 
فبراير الجاري لدواع صحية، من أجل السماح 
بضخ دماء جديدة فـــي النقابة، بعد خذلان دام 
ســـنوات رغم تراكم الخيـــارات الحكومية غير 
الشـــعبية. ووصف البيان عبدالمجيد ســـيدي 
ســـعيد بـ“المتعنت والمتفرد باتخاذ القرارات 
المهمة، فضـــلا عن انتهاكه القوانين والأعراف 

النقابية التي تأسس عليها الاتحاد“.

في انتظار الوظيفة
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{الحوار بين موســـكو وواشـــنطن حول الفضاء السيبرني، سيصبح ممكنا إذا توقف الروس عن أخبار

استخدام هذا المجال لعمليات الاستخبارات}.

هربرت ماكماستر
مستشار الأمن القومي الأميركي

{علينا عقد اتفاقيات طويلة الأمد مع الحكومة السورية، مثلما فعلت روسيا، من أجل تعويض 

ما أنفقناه في الحرب}.

يحيى رحيم صفوي
مستشار المرشد الإيراني

الإثنين 2018/02/19 - السنة 40 العدد 10905

} واشــنطن - حـــددت الولايـــات المتحـــدة 
مســـارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين 
بوضـــوح بمحاولـــة تعديل الاتفـــاق النووي 
مع إيـــران بمـــرور الوقـــت، في مقابـــل إبقاء 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب على الاتفاق
بتجديد تعليق العقوبـــات الأميركية في مايو 

المقبل.
وقـــال مســـؤولان أوروبيـــان ومســـؤولان 
الحلفـــاء  إن  رويتـــرز  لوكالـــة  أميركيـــان 
الأوروبييـــن لا يعرفـــون بدقة ما الـــذي يمكن 
أن يرضي ترامـــب ويحجمون عن هذا الالتزام 

خوفا من أن يطالبهم بالمزيد.
وقال خمســـة مسؤولين أوروبيين حاليين 
وأربعـــة مســـؤولين أميركييـــن ســـابقين إن 
الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات 
المتحـــدة مـــن الأوروبيين، وهو ما لم ينشـــر 
مـــن قبـــل، يضع معاييـــر أدنى ممـــا طالب به 
ترامب في يناير وهو ما قد يساعد على تلاقي 

وجهات النظر.
وجاء في البرقية ”نريـــد التزامكم بالعمل 
معا ســـعيا إلى اتفـــاق تكميلـــي للتعامل مع 
تطوير إيـــران للصواريـــخ بعيـــدة المدى أو 
اختبارها ويضمن تفتيشـــا محكمـــا تقوم به 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب 

المتعلقة ببند المدة الزمنية“.

وكان جوهر اتفاق 2015 بين إيران وســـت 
قـــوى عالمية كبرى هـــي بريطانيـــا والصين 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة 
هـــو أن تقلـــص إيـــران برنامجهـــا النـــووي 
فـــي مقابـــل رفع العقوبـــات التي كانت تشـــل 

اقتصادها.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق 
فـــي التعامـــل مع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
الباليســـتية والشـــروط التي يمكن للمفتشين 
الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية تتعلق 
بالبرنامج النووي وبنـــد الفترة الزمنية الذي 

تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران 
بعد عشر سنوات.

ويريد الرئيس الأميركي تحســـين العيوب 
الثلاثـــة حتـــى يتســـنى للولايـــات المتحـــدة 
تقويضـــه  وعـــدم  الاتفـــاق  فـــي  الاســـتمرار 

بالانسحاب منه.
ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية، يناير 
الماضـــي، قائلا إنه يتعين عليها الموافقة على 
”إصـــلاح العيـــوب المزعجة بالاتفـــاق النووي 
وإلا فإنـــه ســـيرفض مـــد تعليـــق  الإيرانـــي“ 
العقوبـــات الأميركية على إيـــران، مؤكدا ”هذه 

فرصة أخيرة“.
ورفضـــت وزارة الخارجيـــة التعليـــق على 
البرقيـــة قائلـــة إنهـــا لا تناقـــش المراســـلات 
الداخلية، حيث لم يرد البيت الأبيض على طلب 
التعليق على ما سعى إليه ترامب في تصريحه 
يـــوم 12 يناير أو كيف يرى المســـار الموضح 

في البرقية.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية، تيريزا 
مـــاي قد أكدت خلال زيارتها إلى برلين الجمعة 
أن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها 
بشـــأن الأنشـــطة الإيرانية في الشرق الأوسط، 
مبدية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات 

ضد طهران.
وأوردت مـــاي فـــي تصريـــح للصحافيين 
”اتفقنـــا على أنـــه في الوقت الـــذي نواصل فيه 
العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضا 
الولايـــات المتحـــدة مخاوفهـــا بشـــأن الأفعال 
المزعزعـــة للاســـتقرار التـــي تقوم بهـــا إيران 
في الشـــرق الأوسط، ونحن مســـتعدون لاتخاذ 
المزيـــد من الإجراءات المناســـبة لمعالجة تلك 

المشكلات“.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونســـون الاثنيـــن أن لنـــدن قلقة مـــن الدور 
الإيرانـــي بعد أن أســـقطت مضـــادات أرضية 
طائرة حربية إسرائيلية، السبت، أثناء عودتها 

من قصف لمواقع تدعمها إيران في سوريا.
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في وقت سابق انقلاب طهران على بنود اتفاق 
وقف برنامجها النووي، محذرا في ذات الوقت 

من التدخل الايراني في شؤون المنطقة.
ودعـــا ماكـــرون فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
الاتحاد الإماراتية إلى اليقظة تجاه طهران في 

مـــا يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليســـتي 
وأنشـــطتها الإقليمية. وقال ”من المهم أن نظل 
حازميـــن مع إيران فـــي ما يتعلق بأنشـــطتها 

الإقليمية وبرنامجها البالستي“.
وعبر وزير خارجية فرنســـا جـــان إيف لو 
دريان عـــن قلق بلاده من ”دور إيران في أزمات 
الشـــرق الأوســـط ومن برنامجهـــا للصواريخ 

الباليستية المثير للجدل“.
وقـــال خلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك مع 
نظيره الســـعودي عادل الجبيـــر، في الرياض، 
إن ”دور إيـــران والمناطق المختلفة التي يعمل 
فيها هـــذا البلد يثيـــر قلقنا“. وأضـــاف ”أفكر 
خاصة في تدخلات إيران في الأزمات الإقليمية 

وأفكر في برنامجها الباليستي“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قد انتقد بشـــدة 
البرنامـــج النـــووي الإيراني فـــي كلمته خلال 
الدورة الـ72 من أشـــغال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، قائلا ”الاتفـــاق النووي غير كاف ولا 
بـــد من إرغام إيـــران على الحد مـــن برنامجها 

الباليستي ومن نشاطاتها في المنطقة“.
وكان ترامب قد سحب الإقرار بالتزام إيران 
ببنود الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق ”أحد 
أســـوأ“ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، 

حيث أن طهران لا تحترم روحه.
وقـــال ”حصلنـــا علـــى عمليـــات تفتيـــش 
محدودة مقابـــل إرجاء قصير المـــدى ومؤقت 
لتقـــدم إيران نحـــو امتلاك الســـلاح النووي“، 
مضيفا ”سنفرض عقوبات إضافية على النظام 

الإيراني لعرقلة تمويله للإرهاب“.
وكان تقريـــر للأمم المتحدة قد أكد بعد أقل 
من عام إمضاء اتفاقية 2015 التي التزمت إيران 
بموجها بوقف برنامجهـــا النووي أن ”طهران 
نقضـــت القـــرار ألأممي حول الاتفـــاق النووي 
بدعمها وإرسالها أســـلحة إلى جماعات خارج 

حدودها وتحديدا في منطقة الشـــرق الأوسط“.
ويّنص الاتفـــاق الذي وقعته إيران مع دول 5 + 
ألمانيا علـــى أن تتوقف طهران كليا عن تطوير 
برنامجهـــا النووي وعن أي نشـــاط ســـري في 
هذا الغرض مقابل رفـــع العقوبات الاقتصادية 

المفروضة عليها منذ عقود.
وقال الســـناتور عـــن ولاية اركانســـو توم 
كوتـــون إن ”إيران تقوم بتشـــغيل أجهزة طرد 
مركـــزي أكثر تطورا مما يحق لها به، وتتخطى 
المستويات القصوى لمخزونات المياه الثقلية، 
وتســـتمر في الحصول بطرق غير شرعية على 
تكنولوجيا نوويـــة وصاروخية خارج القنوات 

المتفق عليها“.
وأضاف كوتون عقب لقائه ترامب الخميس 
في البيت الأبيـــض أن إيران ”لا تلتزم بالاتفاق 
وأنـــه يتعين التفكير بفـــرض عقوبات بل حتى 

بتحرك عسكري ضدّها“.

ترامب يمنح الأوروبيين {فرصة أخيرة} لتعديل الاتفاق النووي الإيراني

ــــــة خطة من أجل إدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاق النووي  وضعت الإدارة الأميركي
ــــــك بالتوازي مع إبقاء الرئيس الأميركي  مــــــع إيران، والتي تثير مخاوف البيت الأبيض وذل

دونالد ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأميركية.

فرصة أخيرة

[ شروط قاسية لتقويض البرنامج الصاروخي ونفوذ إيران في المنطقة  [ لندن تشارك واشنطن مخاوفها بشأن أجندات طهران

إيمانويل ماكرون:

لا بد من اليقظة تجاه 

طهران في ما يتعلق 

ببرنامجها الباليستي

قتلى في إطلاق نار على 

كنيسة في داغستان

} موســكو - قتـــل خمســـة أشـــخاص الأحد 
بإطلاق نار على حشـــد مـــن المحتفلين بأحد 
الأعيـــاد فـــي محافظـــة كيزليـــار بجمهوريـــة 
داغســـتان، فيما تمكنت الشـــرطة من تصفية 

منفذ الهجوم.
وأفـــاد بيان للشـــرطة المحلية بأن ”جميع 
القتلى من النســـاء وأن من بين الجرحى 3 من 

عناصر الحرس الروسي“.
وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان 
(رجل وزوجته)، مشيرة إلى أن الزوجة هربت 

قبل بدء زوجها بإطلاق النار على الحشد.
وأكـــد رســـول تيميربيكوف، نائـــب القائم 
بأعمال رئيس داغســـتان، فتح قضية جنائية 
في تهمتيـــن، قائلا ”تتعلـــق التهمتان بالقتل 
وتعريض حياة موظفي إنفاذ القانون للخطر“، 
مؤكدا أن ”المسلح من سكان محافظة كيزليار، 

وهو من مواليد 1995“.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة 
الإرهـــاب قد أعلنت ســـنة 2015،  القضاء على 
زعيـــم تنظيم ”إمارة القوقـــاز“ محمد بن علي 
ســـليمانوف المعـــروف باســـم أبـــي عثمـــان 
الغيمـــراوي (39 عاما) مع ذراعه اليمنى كميل 
سعيدوف المعروف باسم عبدالله الغيمراوي 

والمطارد منذ 2006 بتهمة الإرهاب.
وقتـــل متمردان آخران وهمـــا ”أمير ولاية 
ســـعيد أبومحمد الأركاني وعمر  داغســـتان“ 
أبوأحمـــد الغيمراوي، كما ذكـــر بيان لـ“إمارة 
نشرته  القوقاز الإســـلامية، ولاية داغســـتان“ 

المواقع الجهادية.
وتبنى تنظيم إمارة القوقاز في الســـنوات 
الأخيرة هجمات عديدة على الأراضي الروسية 
وخصوصا الاعتداء علـــى مطار دوموديدوفو 
في موســـكو، الـــذي أوقع 37 قتيـــلا في 2011 
والهجـــوم المـــزدوج في فولغوغـــراد بجنوب 
روســـيا، الذي أسفر عن ســـقوط 34 قتيلا في 

.2013
وفـــي يونيو الماضـــي، أعلن أميـــر إمارة 
القوقـــاز الجديـــد محمـــد ســـليمانوف ولاءه 
لتنظيـــم داعـــش المتطرف في شـــريط فيديو 
بـــث علـــى الإنترنت، فيمـــا يقاتل نحـــو ألفي 
روســـي في صفوف هذا التنظيم المتطرف في 
سوريا والعراق بحسب أجهزة الاستخبارات 

الروسية.

} بروكســل - يعقد قـــادة الاتحاد الأوروبي، 
هـــذا الأســـبوع، قمة فـــي بروكســـل يبحثون 
خلالها مســـألتين شـــائكتين، هما كيفية ســـد 
الثغـــرات فـــي ميزانيتهـــم المقبلـــة مـــا بعد 
بريكست وتعيين خلف لجان كلود يونكر على 
رأس المفوضيـــة الأوروبيـــة، وســـط خلافات 

حول آلية الانتخاب المعتمدة.
وسيشكل هذا الاجتماع الذي تعقده الدول 
الــــ27، الجمعـــة، مـــن دون مشـــاركة المملكة 
المتحدة، محطة حاســـمة على طريق الاتحاد 
الجديد الذي يعتزم الأوروبيون بناءه وتعزيز 
لحمته بعـــد انفصال لندن، وســـط جدل حول 
المسائل المالية وطريقة تعيين كبار مسؤولي 

المؤسسات الأوروبية.
ويأتـــي الجـــدل حـــول الآليـــة الانتخابية 
الأوروبيـــة بعـــد أن تـــم تعييـــن يونكـــر على 
رأس المفوضيـــة بعـــد انتخابـــات أوروبيـــة 
عـــام 2014 طبقـــا لنظام مثير للجـــدل معروف 
بنظـــام ”المرشـــح الأبـــرز“، وهو مـــا يعتبره 
العديد من القادة الأوروبيين ضربا للشـــفافية 

والديمقراطية مطالبين بإلغائه.
وبحســـب هذه الآلية، يعيـــن في المنصب 
المرشـــح علـــى رأس قائمة الحـــزب الأوروبي 
الذي يفوز بأكبر قدر من الأصوات، حيث يؤيد 
البرلمان الأوروبي ويونكر نفســـه تمديد هذا 
النظـــام إلى الانتخابـــات الأوروبيـــة المقررة 
العـــام 2019، باعتبـــار أنه يعـــزز الديمقراطية 

فـــي أوروبا. ومـــن المتوقع أن يطـــرح رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يتولى 
تنســـيق القمم وتمثيل الـــدول الأعضاء، عدة 
اقتراحات خـــلال القمة من أبرزها الإبقاء على 

نظام ”مرشح رأس القائمة“.
ويعـــارض العديـــد مـــن رؤســـاء الـــدول 
والحكومات في الاتحاد الأوروبي هذا النظام، 

معتبرين أنه يهمشـــهم على حســـاب اتفاقات 
تتم في الكواليس بين أحزاب سياسية مقرها 
في بروكســـل. واشـــتدت الخلافات بين الدول 
الأعضاء نفسها حول مسألة الميزانية المقبلة 
للاتحاد الأوروبي، وتحديدا حول كيفية ســـد 

الفراغ الذي سيتركه خروج بريطانيا.
ونشـــرت المفوضية الأوروبية، الأســـبوع 

الماضـــي، مـــن الخيـــارات لميزانيـــة الاتحاد 
الأوروبي ما بعد بريكســـت، على شـــكل قائمة 
لمســـاعدة القادة على تحديـــد كلفة الأولويات 

التي سيعتمدونها.
وســـيترك الطلاق مع بريطانيـــا ثغرة في 
الماليـــة الأوروبية من 12 إلـــى 15 مليار يورو 
كل ســـنة، وهي خسارة فادحة في وقت يسعى 
الاتحاد لتمويل سياســـات جديدة ولا ســـيما 

على صعيدي الدفاع والهجرة.
واقتـــرح المفـــوض المكلـــف بالميزانيـــة 
غونتر أوتينغر رفع المساهمات في الميزانية 
المشـــتركة إلى مـــا بيـــن 1.1 و1.2  بالمئة من 
إجمالـــي الناتج الداخلي للاتحـــاد، مقابل 1.0 
حاليـــا، لكن يعتقد أن هذا الاقتراح ســـيواجه 
معارضـــة مـــن هولنـــدا والدنمارك والنمســـا 
والســـويد وفنلندا، وجميعها دول مســـاهمة 

صافية.
وفي حال عـــدم الاتفاق على هـــذا الطرح، 
فقد يضطر الاتحاد إلى الاقتطاع من السياسة 
الزراعية المشتركة، وهو موضوع يثير الكثير 
مـــن المخـــاوف في فرنســـا، أو مـــن صناديق 
التضامن التي تستفيد منها الدول الأكثر فقرا 

في شرق أوروبا.
 وبالرغـــم مـــن التوترات التـــي تظهر في 
الكواليس، لا يـــزال الاتحاد الأوروبي يشـــدد 
على ضـــرورة وحدة الصف فـــي المفاوضات 

حول بريكست.

} طهــران - أكدت أجهزة الطوارئ في إيران، 
الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الطلبة الإيرانية، 
ســـقوط طائرة ركاب قرب أصفهان على متنها 

66 راكبا.
وبعد أن أعلنت شـــركة الطيـــران الإيرانية 
”آســـمان“، مقتل 66 شـــخصا كانـــوا على متن 
الطائرة المنكوبة، تراجعت الشركة، موضحة 

أنه لم يتم العثور على الطائرة .
وقـــال المتحدث باســـم شـــركة ”آســـمان“ 
محمـــد الطبطبائـــي لوكالة الأنبـــاء الطلابية 
(إيســـنا) ”نظرا لظـــروف المنطقة الخاصة، لا 
نزال غيـــر قادرين على الوصـــول إلى الموقع 
الدقيـــق لتحطم الطائرة، لـــذا لا يمكننا تأكيد 

مقتـــل جميـــع ركاب الطائـــرة بشـــكل دقيـــق 
وقاطع“. وكانت الشـــركة قـــد أعلنت، في وقت 
سابق، الأحد، مقتل 66 شخصا كانوا على متن 
الطائرة، حيث قال متحدث باســـمها إن تحطم 
الطائرة جنوبي البلاد أســـفر عن مقتل جميع 

من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.
ونقل عن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية 
قوله، إن الطائرة ســـقطت في منطقة ســـميرم 
قرب أصفهان أثناء قيامها برحلة داخلية بين 

طهران وياسوج.
وكانت وكالة تســـنيم قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق أن طائرة الـــركاب الإيرانيـــة، التابعة 
الجويـــة ”اختفت من على  لخطوط ”آســـمان“ 

شاشـــات الرادار“ أثناء رحلـــة من طهران إلى 
ياسوج في جنوب غرب البلاد.

خالـــدي  مجتبـــى  عـــن  الوكالـــة  ونقلـــت 
المتحـــدث باســـم أجهـــزة الطـــوارئ قوله إن 
الطائرة الإيرانية ســـقطت فـــي منطقة جبلية 

قرب بلدة سميرم.
وشـــهدت إيران عدة كوارث طيران آخرها 
عام 2014 عندما تحطمت طائرة تابعة لشـــركة 

”سباهان“ ما أسفر عن مقتل 39 شخصا.
وعقـــب الاتفاق النووي، أبرمت ”آســـمان“ 
صفقة لشـــراء 30 طائرة مـــن طراز ”بوينغ 737 
ماكس“ بقيمة ثلاثـــة مليارات دولار، في يونيو 
الماضي، مع خيار لشـــراء 30 طائرة إضافية، 

حيـــث أن رفع العقوبات على عمليات الشـــراء 
في قطاع الطيران يعد بندا رئيسيا في الاتفاق 
النـــووي الذي وقعته إيران مع القوى العظمى 

عام 2015.
ومـــن الممكـــن أن تلغى الصفقـــة في حال 
اختار الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب إعادة 
فـــرض عقوبات علـــى الجمهورية الإســـلامية 

خلال الأشهر المقبلة كما هدّد.
انتقادات واســـعة من  وتواجـــه ”بوينـــغ“ 
النـــواب الأميركييـــن الذين يشـــيرون إلى أن 
شـــركات الطيـــران الإيرانية اســـتخدمت لنقل 
الأســـلحة والقـــوات إلى ســـوريا وغيرها من 

المناطق التي تشهد نزاعات.

الأوروبيون يبحثون تعزيز وحدتهم بعد بريكست

هلاك ٦٦ راكبا إيرانيا في تحطم طائرة مدنية

الطريق ما زالت صعبة



} الريــاض - فـــي المملكة العربية الســـعودية 
المـــرأة نصف المجتمع؛ نصفـــه من حيث عدد 
السكان (42.52 بالمئة حسب إحصائيات 2017)، 
ونصفـــه من حيث عدد الدارســـين المســـجلين 
في الجامعات الســـعودية (51.8 بالمئة)، وهي 
نصـــف المجتمـــع الأكثر طموحا، وفق مؤشـــر 

السعادة لدى شباب السعودية.
انطلاقـــا من هـــذه الأرقام وغيرهـــا، حازت 
المـــرأة على اهتمام كبير في رؤية الســـعودية 
2023 وفـــي خطـــط الانتقـــال الاقتصـــادي مـــن 
عصـــر النفط إلـــى عصر الخدمات والســـياحة 
والاقتصـــاد الرقمـــي، وفي خطـــوات ما يطلق 
عليه المثقفون وأنصار الإصلاح في السعودية 

بـ”الصحوة من الصحوة“.
لا يمكـــن لأي مجتمـــع أن يتطـــور ونصفه 
لا يحظـــى بحقوقه، بـــل إنه يخضـــع لقوانين 
وأفـــكار تحوله إلى عائـــق للتنمية وعبء على 
الدولة. فكمـــا هي المرأة نصـــف المجتمع من 
حيث عدد المتخرجيـــن والمتفوقين هي أيضا 
أكثر من نصفه من حيـــث اليد العاملة المهدرة 
والقـــوة المنتجة الضائعة لأســـباب اجتماعية 

وتوظيفات دينية انتهت صلاحيتها.

في الماضي، كانت الأفكار الاجتماعية التي 
تحصر المرأة في صورة نصف المجتمع الذي 
تنحصـــر مهمته فـــي الزواج والإنجـــاب، تجد 
صداها بســـبب ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 
النساء وزواج القاصرات والانغلاق المجتمعي 
فـــي عصـــر لم توجـــد فيـــه الإنترنـــت ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ولم تتبلـــور فيه فكرة 
مرحلـــة ما بعد النفط وكان ينظـــر إلى التغيير 

على أنه ”شرّ“.
اليـــوم، الســـعودية تتغيـــر. يرتبـــط هـــذا 
التغيير بأوضـــاع وأحداث داخليـــة وإقليمية 
ودولية مترابطة. أســـعار النفط غير المستقرة، 
العولمة الرقمية وانفتاح الشـــباب الســـعودي 

على الخارج. اليوم لم يعد الشـــباب يحتاج إلى 
البعثة التعليمية ليســـافر ويرى العالم بكبسة 
زر يكـــون كل العالم وما يجـــري فيه بين يديه. 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب وأحداث 11 ســـبتمبر 

تفرض هذا التغيير.
في الســـنوات الأولى التي أعقبت تفجيرات 
برجي التجارة العالميين، تقوقعت الســـعودية 
على نفســـها. تراجع دورها الإقليمي والدولي 
نســـبيا، وكان لذلك تأثير اســـتراتيجي عميق. 
كبرت رقعة الإرهاب وانتشـــر التطرف، ووجدت 
الســـعودية نفســـها مجبـــرة في كل مـــرة على 
الدفـــاع رغم أنهـــا كانت من أبـــرز المتضررين 

والمستهدفين.
كان لا بـــد مـــن نظرة مختلفة ومـــن ”ثورة“ 
تواكب تطورات عصر الثـــورة الرقمية الرابعة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  تداعياتهـــا  بـــكل 
والاجتماعية. يشـــكل الشـــباب أكثر من نصف 
التركيبة الســـكانية في الســـعودية، والتعامل 
مع هـــذا المكون الديموغرافـــي بنفس العقلية 
الســـابقة لن يولد غير المشاكل، وإذا لم يتحرك 
مركـــز القـــرار فســـيتحرك هؤلاء الشـــباب، إن 

عاجلا أم آجلا.
وفي قلب هذه التركيبة عدد كبير من الإناث 
كـــن إلى عهد قريب قوة اســـتهلاكية فقط، وهو 
مـــا تفرضـــه المرأة الســـعودية اليـــوم، والتي 
أثبتت أنها قادرة على إعـــلاء صوتها وثباتها 
على موقفها، مثلما أثبتت، حتى وهي مظلومة 
اجتماعيـــا وقانونيا أنها قـــادرة على أن تكون 
على قـــدر المســـؤولية التي أناطهـــا بها ولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان فـــي برنامج 
التحـــول الوطنـــي الســـعودية 2020 وفي رؤية 
الســـعودية 2023، التي أكدت علـــى أن ”المرأة 
السعودية تعد عنصرا مهمّا من عناصر القوة، 
إذا تشـــكل ما يزيد علـــى 50 بالمئة من إجمالي 

عدد الخريجين الجامعيين“.
وتهـــدف رؤية المملكة العربية الســـعودية 
2030، التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، إلى زيادة مشاركة النساء في 
قطاع العمل بنســـبة تتراوح بين 22 بالمئة و30 
بالمئة بحلول العام 2030. وقال المتحدث باسم 
وزارة العمـــل والتنمية الاجتماعيـــة، خالد أبا 
الخيل، ”تعمل الآن 600 ألف امرأة ســـعودية في 
القطاع الخاص.. بينما لـــم يتجاوز هذا العدد 

90 ألف امرأة ســـعودية في العام 2011“. وتعهد 
الأمير محمد بن ســـلمان بالاستمرار في تنمية 
مواهب المرأة الســـعودية واســـتثمار طاقتها 
وتمكينها من الحصول على الفرص المناســـبة 
لبناء مســـتقبلها والإســـهام في بناء المجتمع 
وتنميـــة الاقتصاد. ولأن المرحلة لم تعد مرحلة 
أقوال فقط والظرف لا يسمح بالشعاراتية دون 
الفعـــل الملموس، اتخذت الجهات الســـعودية 
المســـؤولة منذ الســـنة الماضية عـــدة قرارات 
حاســـمة وحازمـــة أثبتت جدية هذا المســـعى 

الانتقالي.
ولا شـــك فـــي أن حـــل أزمـــة قيـــادة المرأة 
السعودية للسيارة بعد عقود طويلة من المنع، 
يعـــد الحدث الأبرز في مســـيرة حقـــوق المرأة 
الســـعودية، لكن الأهم هو الـــذي جاء بعد ذلك 
مـــن قـــرارات بعضها لـــه بعـــد اجتماعي على 
غرار دخول الملاعب والفتـــاوى التي تقلل من 
التشـــدد فـــي الحياة اليومية مـــن ذلك تصريح 
عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبدالله 
المطلـــق الذي أشـــار فيه إلـــى أن المرأة يمكن 
أن تكون محتشـــمة من دون أن ترتدي العباءة، 
وصولا إلى التقليص من دور الشـــرطة الدينية 
التي كانت تعتبر كابوس المرأة في الشـــوارع 

السعودية.
ولأول مـــرة منـــذ أكثـــر من خمســـة عقود، 
اعتلت المرأة السعودية خشبة المسرح كممثلة 
أمـــام الرجل في مســـرحية حيـــاة الإمبراطور، 

بدعم مـــن هيئة الترفيـــه. وتتوالـــى القرارات 
التي تدفع قدما نحـــو إدماج المرأة في الحياة 
العامة الترفيهية والعملية، وإعطائها الفرصة 
لإثبـــات وجودها والعمل في مجالات كانت إلى 
زمن قريب حكرا على الرجال، مثل الســـماح لها 
بالعمل فـــي النيابة العامة والعمل في شـــركة 

خدمات الملاحة الجوية.
وبينما لا تزال المنظمات الحقوقية العالمية 
تردد نفس الأسطوانة بشأن الحقوق المسلوبة 
للمـــرأة الســـعودية، دون مراعـــاة لخصوصية 
الخطوات الإصلاحية في بلد مثل الســـعودية، 
يكشف الواقع السعودي عن وجه آخر، من بين 
تفاصيله قائمة نسائية عن سعوديات اقتحمن 
القطـــاع المالـــي والاقتصـــادي فـــي المملكة، 
وأثبتـــن جدارتهن في قيـــادة الأعمال، حتى في 

زمن منعهن من قيادة السيارة.
تتولـــى المرأة الســـعودية اليـــوم مناصب 
قياديـــة في القطـــاع الخاص، تشـــمل عددا من 
البنوك والغرف التجاريـــة، إضافة إلى تربعها 
علـــى قمـــة الهـــرم في شـــركة الســـوق المالية 
الســـعودية ”تـــداول“ التي تديـــر البورصة في 

البلاد. 
وقررت السلطات السعودية، الأحد، السماح 
للمـــرأة فـــي المملكـــة ببـــدء عملهـــا التجاري 
والاســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي تعتمدهـــا 
المؤسســـات الحكومية مـــن دون الحاجة إلى 
موافقـــة مـــن ”ولي الأمـــر“، وذلك بهـــدف دعم 

التجـــارة  وزارة  وكتبـــت  الخـــاص.  القطـــاع 
والاســـتثمار على موقعها ”الآن بإمكان المرأة 
البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات 
الحكومية دون الحاجـــة لما يثبت موافقة ولي 
الأمر“. وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى 
”مـــا يحتاج“ أطلقتهـــا الوزارة بهدف تســـهيل 

أعمال القطاع الخاص.
ومـــن بين الأســـماء البـــارزة في النشـــاط 
التجاري، سارة الســـحيمي التي عُينت رئيسا 
لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية 

”تداول“ كأول امرأة في هذا المنصب.
وتقلـــدت رانيـــا نشـــار منصـــب الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعة ســـامبا المالية، ثاني أكبر 
البنوك في المملكة، كأول ســـيدة تشغل منصب 
رئيـــس تنفيذي لبنك ســـعودي علـــى الإطلاق. 
وتبـــرز خلـــود الدخيل ضمـــن أبرز الســـيدات 
اللاتـــي توليـــن مناصـــب ماليـــة قياديـــة فـــي 
السعودية مؤخرا، وتولت منصب رئيس لجنة 

الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض.
ويؤكد الخبراء أن تولي المرأة الســـعودية 
للعديـــد مـــن المناصـــب القيادية فـــي القطاع 
المالي مؤخرا ليس صدفة ولا صورة تجميلية، 
وكفـــاءات  خبـــرات  لديهـــن  جميعهـــن  كـــون 
يســـتحققن أن يصلن بها لتلـــك المناصب، كما 
أنه نتيجة مطالبات متراكمة بأخذ دورها، فيما 
ذهب مســـؤولون ســـعوديون إلى التأكيد على 
أهمية الاســـتفادة مـــن الســـعوديات من ذوات 
العلم والخبرة والتخصص في قضايا الأحوال 
الشخصية وقضايا المرأة والطفل وفي اللجان 
القضائيـــة المؤقتـــة مثـــل التجاريـــة والطبية 
والإصلاح الأسري وغيرها، وفي مجال التحكيم 
والوساطة والتسويات القضائية كمرحلة أولى 
ومن ثم يتم تقييم ودراسة التجربة لتقدير مدى 

الاستفادة من العنصر النسوي.
ولم تتوقف التغييـــرات والإصلاحات، ولن 
تتوقـــف، بل إنها تســـير كل يوم بشـــكل أعمق 
نحو فتح ملفات وقضايا شـــديدة الحساسية، 
من ذلـــك موافقة مجلس الشـــورى على ملاءمة 
دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية 
الســـعودية المقدميـــن مـــن عـــدد مـــن أعضاء 
الشورى، في خطوة أخرى تؤكد جدية المسعى 
الحكومـــي في إعطـــاء المـــرأة حقوقها، لتكون 

بدورها قادرة على إعطاء المجتمع والبلاد.
وطالب مجلس الشـــورى في ذات الجلســـة 
التنميـــة  بنـــك   ،2018 فبرايـــر   13 الثلاثـــاء 
الاجتماعية بافتتاح أقســـام نسائية في جميع 
فروعه لتســـهيل حصول النساء على القروض. 
كما طالب وزارة التعليم بإتاحة الفرص العادلة 
للكفاءات النســـائية المتميزة لتولي المناصب 
القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز 

البحوث والدراسات.
وتشكل مناقشة المجلس للمشروع بصيص 
أمل لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، 
فيما شـــدد العضو في مجلس الشورى فيصل 
آل فاضل، بحســـب وســـائل إعلام محلية، على 
أن التجنيـــس حق من حقوق الإنســـان ســـواؤ 
كان مـــن أبنـــاء الأمهات الســـعوديات أو الآباء 
الســـعوديين، مشيرا إلى أن المقترح يصب في 

مكافحة التمييز.
وفي الأعـــوام الأخيـــرة، بات بإمـــكان ابن 
الســـعودية أن يدرس في الجامعات والمدارس 
الحكوميـــة، إلا أنـــه لا يحق لـــه الابتعاث على 
حســـاب الدولة. وله الحق فـــي الحصول على 
عمل ويعامل معاملة الســـعودي في احتســـاب 
نسب السعودية، ولكنه في النهاية ليس مواطنا 

أسوة بمن والدته أجنبية ووالده سعودي.

تولـــي المـــرأة الســـعودية للعديد 
مؤخـــرا  القياديـــة  المناصـــب  مـــن 
ليـــس صدفة بل نتيجـــة مطالبات 

متراكمة بأخذ دورها 

◄

خارطة حقوق المرأة السعودية تتوسع: من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة

المسموح سيصبح أكثر من الممنوع

[ الأمير محمد بن سلمان يتعهد بتنمية مواهب المرأة واستثمار طاقتها  [ المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المملكة

في 
العمق

{يجـــب تعييـــن قاضيات من صاحبـــات الكفاءة الشـــرعية والقانونية والعمل على زيادة نســـبة 
مشاركة المرأة السعودية في العمل القضائي قضائيا وإداريا}.

فيصل آل فاضل 
عضو مجلس الشورى السعودي

{لطالمـــا لعبـــت المرأة الســـعودية دورا محوريا في الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصادية، إذ كانت 
حاضرة دوما كمحرك للطاقات ورافد معنوي في جميع المجالات}.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز
وكيلة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

يقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جملة من الإجراءات الإصلاحية داخل 
المجتمع السعودي، وقد حازت المرأة السعودية على اهتمام كبير في رؤية السعودية 2030 
التي وضعها ولي العهد الســــــعودي، حيث تهدف الرؤية إلى زيادة مشــــــاركة النساء في 
قطاع العمل بنســــــبة متقدمة، وتكشــــــف خطوات الإصلاح في السعودية عن رغبة حقيقية 
في التغيير وعن صحوة ثقافية وفكرية تؤمن بدور المرأة كعنصر من عناصر قوة المملكة، 
ــــــى هــــــذا التغيير في جملة من القــــــرارات الأخيرة التي كانت محظــــــورة على المرأة  ويتجل
السعودية أو محرمة، كالسماح لها بقيادة السيارة، ثم السماح لها بالدخول إلى الملاعب 
الرياضية، ثم اعتلت المرأة الســــــعودية خشــــــبة المســــــرح كممثلة أمام الرجل في مسرحية 
ــــــاة الإمبراطور. وتتوالى القرارات التي تدفع قدما نحو إدماج المرأة في الحياة العامة  حي
الترفيهية والعملية بقرار الســــــلطات الأحد الســــــماح للمرأة ببدء عملها التجاري، وهو ما 
يكشف أن قطار الإصلاحات لن يتوقف بالسعودية وأن هذه المرحلة التي تعيشها المملكة 

لم تعد مرحلة أقوال فقط بل مرحلة الفعل والتغيير الملموس.

الإثنين 2018/02/19 - السنة 40 العدد 610905

صالح البيضاني

والروائيـــة  الكاتبـــة  تعتبـــر   – الريــاض   {
الســـعودية ســـالمة الموشـــي أن التحـــولات 
الأخيرة التي شـــهدتها السعودية منحت أفقا 
أوســـع لدى المـــرأة، والأمر لـــن ينعكس فقط 
على المشـــهد النســـوي الثقافي الســـعودي، 
إن ”التحولات  وتســـتطرد قائلـــة لـ“العـــرب“ 
الأخيـــرة التي حدثـــت في الســـعودية والتي 
أفضل تســـميتها بعصـــر المرأة لـــن تنعكس 
على المشـــهد النســـوي الثقافي فقط بل على 
المجتمـــع بأكمله. فهناك حـــراك مدهش ظهر 
في كافة أنماط الحيـــاة الاجتماعية والثقافية 
بالنســـبة للنســـاء الســـعوديات مما سيكون 
مؤثـــرا في طريقـــة عيش النســـاء وتعاطيهن 
مـــع الحياة اليومية والفكريـــة مع الرجل، مع 
الكتابـــة مع المتغير. إنهـــا الحياة التي يمكن 
أن تمنح المرأة الكثيـــر من التجربة والنضج 
الفكري والثقافي، الكثير من الحواجز تتلاشى 
وبهذا ســـتنمو النســـاء بشـــكل أكثر انفتاحا 
وأفقا، سيتمدد الوعي للخارج وتتغير عناوين 

الحكايات ومسمياتها“.
وتضيف ”هـــذا النضـــج الروائي يذكرني 
الآن بمقولة قالهـــا الروائي الطيب صالح قبل 
ســـنوات ’إذا كان الخليـــج عنـــده أدب حديث 
وأصيـــل وليـــس ازدهـــارا مجبرا فســـيكون 
مكتوبا على يد امرأة لأن النســـاء هنّ اللواتي 
يعشن تحت ظروف اجتماعية صعبة تجعلهن 
مؤهـــلات للكتابة فـــي الرواية والشـــعر وأنه 

إذا كانـــت هناك رواية خليجية خلال العشـــر 
ســـنوات المقبلـــة فإنها ســـوف تكـــون رواية 
امـــرأة، كتبـــت بالقهر والغضب‘. نعم بشـــكل 

واضح هذا ما نعاصره“.
وعـــن التحـــولات العميقة التي يشـــهدها 
المجتمع السعودي وانعكاسها المباشر على 
المشهد الثقافي تقول ”نحن كمجتمع سعودي 
نمر حاليـــا بمرحلة مختلفـــة ومتغيرة عمليا 
وحركيـــا، مرحلـــة التحولات النوعيـــة ومنها 
عودة السينما والمســـرح مما سينعكس على 
كافة شـــرائح المجتمع وعلى المشهد الثقافي 
بشـــكل خاص، إذ ســـتكون هناك حركة أدبية 
في الإنتاج والتأليف والنشـــر والفن الســـابع 

حضورا وكتابه“.
تلامـــس ســـالمة الموشـــي فـــي كتاباتها 
معانـــاة المرأة فـــي بلدها، وحاولـــت اقتحام 
فضاءات ومناطق جديدة لم يسبقها إليها أحد 
في المشهد الثقافي السعودي، تفرد في الكثير 
من كتاباتها الصحافية والأدبية مساحة لائقة 
لتســـليط الضـــوء على همـــوم بنـــات جيلها. 
وتقدم الموشي تفســـيرا للتحولات التي مرت 
بها الرواية السعودية وتحديدا في مرحلة ما 
عرف بالطفرة السردية التي ترافقت مع موجة 
عاتية من الأعمال الروائية لكاتبات سعوديات 

ملأت أعمالهن رفوف المكتبات العربية.
وتشـــير إلى أنه ”حدثت على أرض الواقع 
طفرة روائية في الســـنوات الماضية لأسباب 
عديدة أهمها حركة النشر والتوسع الإعلامي 
عبر المواقـــع والمنتديات وكذلك الإقبال على 

معارض الكتاب وتنامـــي حركة النقد الأدبي؛ 
هذا من الناحيـــة الترويجية للرواية أما على 
المستوى الحركي النسوي فالمرأة السعودية 
الكاتبة بدأت عمليا تخرج من النمطية وتكسر 
حاجـــز الصمت لتمارس الكتابة والتعبير عن 
الذات والتمهيـــد لأرضية خصبة تنطلق منها 
إلى أفق أبعد، فهي لم تخفت أو تتراجع بقدر 
ما هـــي تســـتعد وتتهيأ للتجســـد في أفضل 
حالات الكتابة السردية النسوية بعد أن تكون 

قد تجاوزت مرحلة التجريب والمحاولة“.
وفـــي ردها على ســـؤال حـــول هواجس 
الكتابـــة التـــي مازالـــت تختبـــئ فـــي عقول 
الكاتبـــات الســـعوديات خشـــية العديـــد من 
العوامـــل الثقافية والاجتماعيـــة، تقول ”كان 
هناك أكثر من هاجس لدى الكاتبة السعودية 
ولم تعبـــر عنه بعد، فهذا يحتمـــل نعم هناك 
هاجس ويحتمـــل لا ليس هناك هاجس وذلك 

لأن الأمر هنا يعود إلى الكاتبة بشـــكل خاص 
والبيئـــة الســـعودية بيئة خصبـــة ومتعددة 
الأنماط، فما يشـــكل هاجســـا في مكان ما هو 
بالضرورة لا يشـــكل هاجســـا لـــدى أخريات 
وهكـــذا تتحرك الكتابة النســـائية ضمن هذه 
المتغيرات، فالخلفيـــة الاجتماعية والثقافية 
عامـــل مؤثـــر فـــي كل المجتمعـــات وعلـــى 
ســـبيل المثال المؤثر للعوامـــل الاجتماعية 
والثقافية يمكننا أن نذكـــر حياة الروائيتين 
جين أوســـتين وفرجينيا وولف وغيرهن كان 
للعوامـــل الاجتماعية والثقافية دور كبير في 

أدبهن“.
وفي تقييمهـــا للواقع الثقافـــي في بلدها 
اليوم وتحديدا ما يتعلق بدور الأندية الأدبية، 
تشـــير الموشـــي إلى أن المشـــهد السعودي 
الثقافي اليوم يعاني من متغيرات ليســـت في 
صالحه نتيجة توســـع منافذ المعرفة والتلقي 
وتراجـــع الإقبـــال علـــى الصحـــف والملاحق 
الثقافية مقابل انتشار مغريات النشر السريع 
والزخـــم الثقافـــي الســـطحي عبـــر شـــبكات 
الإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
مضيفـــة ”علـــى صعيـــد الأنديـــة الأدبية فهي 
أصبحت كالمحـــارب القديـــم يناضل محاولا 
الحفاظ على تاريخه القديم ومكانته المعنوية، 
ومـــع كل هـــذا فـــإن الأنديـــة الأدبيـــة تجتهد 
ومازالـــت حاضرة ونشـــطة، أبوابها مفتوحة 
وزوارهـــا قلة والمشـــهد الثقافي الســـعودي 
ســـيتحرك في الاتجاه الصحيح إذا غيّر مسار 

البوصلة“.

[ مرحلة التحولات النوعية التي نعيشها ستنعكس على كافة شرائح المجتمع
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} لنــدن - يســـتعدّ مزارعـــون وموســـيقيون، 
مقاولون وطـــلاب، مواطنـــون ومهاجرون قبل 
أكثـــر من عام من تاريخ اســـتحقاق بريكســـت، 
للتحـــولات التـــي ســـتطرأ علـــى حياتهـــم إثر 
انســـحاب بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي. 
والتقت وكالة فرانس برس خمســـة بريطانيين 
يعيشون في بلدهم وخمسة آخرين يقطنون في 
دولة أوروبية، إضافة إلى خمسة أوروبيين في 

المملكة المتحدة.
وهم قد يؤيدون أو يعبرون عن استيائهم من 
التصويت لصالح بريكست، بحسب أوضاعهم 
الشـــخصية وآرائهم السياسية. وفيما يخشى 
البعـــض أن يضطر إلى بيع شـــركته، يســـعى 

آخرون إلى الحصول على جنسية جديدة.
فـــي مدريـــد، يصعب علـــى البريطاني مات 
دايفس (32 عاما) تصوّر كيف سيكون مستقبله. 
يقول ”أشـــخاص في سني يبدأون بالبحث عن 
الاســـتقرار في حياتهـــم وبوضـــع خطط على 
المدى البعيد (…) لكن هذا صعب بالنسبة إليّ، 
لا أريـــد أن أخطـــط لما بعد 29 مـــارس 2019، لا 

أعرف ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ“.
فـــي المملكـــة المتحـــدة، تطـــرح الجاليـــة 
البولندية الكبيرة أيضا أسئلة حول مستقبلها. 
وتؤكد الصحافية البولندية غوســـيا بروشـــال 
التـــي تقطن فـــي بيتربورو في وســـط إنكلترا 
أن ”بريكســـت يؤثر على كافة جوانب حياتنا“. 
وتسأل عن ”الآلية التي يجب اتباعها للحصول 

على إقامة دائمة“.

في أيرلنـــدا الشـــمالية، يديـــر وليم لينش 
البالغ 63 عاما، شـــركة لاســـتثمار المحار. فهو 
يصـــدر غالبيتهـــا إلى فرنســـا ويفكـــر في نقل 
شـــركته بضعـــة كيلومتـــرات، إلـــى جمهورية 
أيرلنـــدا، في حـــال فرض رســـوم جمركية بعد 
بريكســـت. وأوضح ”لا يمكن أن أسمح لنفسي 

بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأقوم بذلك“.
فـــي المقابل، يعبر بيب سيمبســـون، راعي 
الخراف في منطقة كومبريا في شـــمال إنكلترا، 

عن تأييده بريكســـت. ويتهم بروكســـل بجعل 
المفاوضات ”معقدة قدر المستطاع“ لتجنب أن 
تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة. يدرك 
أنه سيخسر المساعدات الأوروبية فيما يستعدّ 
لتغييـــر عملـــه وافتتاح نـــزل. أما المستشـــار 
البريطانـــي أنـــدرو كيتلي البالـــغ 41 عاما فقد 
غيـــر حياته وانتقل إلى ميونيخ في ألمانيا في 
فبرايـــر 2017. ويقول ”لم نكن نرغب في العيش 
فـــي بلد يتمزق“. وفي بولندا المجاورة، لم يعد 

برنابي هـــارورد الذي يعيش في وارســـو منذ 
2005، يفكـــر في العودة إلـــى المملكة المتحدة 
وقدم طلب الحصول على الجنســـية البولندية. 
وأشار إلى أن ”كل ما حصل أحبطني وجعلني 

أشعر أن بلدي لم يعد نفسه“.
وكذلـــك الأمر بالنســـبة لإيميلي ماكينتوش 
التي قدمت طلب الحصول على الجنسية. تعمل 
هـــذه البريطانية البالغة من العمر 30 عاما، في 
مكتب البيئة الأوروبي في بروكســـل. وتريد أن 
”تبقـــى مواطنة أوروبية“. وقالت ”أشـــعر أنني 
أســـكتلندية، بريطانية، أوروبيـــة، وآمل في أن 

أصبح بلجيكية قريبا“.
ويسلك مهاجرون أوروبيون آخرون المسار 
نفســـه لكن من الضفة الأخرى للمانش. تعيش 
غابرييل زومورو البالغـــة 32 عاما في المملكة 
المتحـــدة منـــذ أن بلغت ســـنّ الرشـــد، بعد أن 
كبرت فـــي رومانيا. وتقدمـــت بطلب الحصول 
علـــى الجنســـية البريطانية. وتوضح الشـــابة 
الحاصلة على شهادة في المحاسبة في إنكلترا 
وتعمل في كينت ”أشـــعر حاليا أنني في داري 

هنا“.
وتوجـــه أوســـاط الأعمـــال انتقاداتها إلى 
الغموض القانوني الناجم عن خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي. ويعتبر مدير شـــركة 
اســـتثمارات في بورصة لندن ريتشارد ستون 
أنه ”من المهـــم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبـــي وبســـرعة، لكي تتضـــح الرؤية لدى 
الشـــركات“. وقال ســـتون الذي صوّت لصالح 

بريكست ”أشعر بخيبة أمل عندما أرى أن الأمر 
يأخـــذ هذا القـــدر من الوقـــت. لا أزال إيجابيا، 
ســـنحصل على اتفـــاق إلا أن العمليـــة مؤلمة 

فعلا“.

ومنـــذ إجـــراء الاســـتفتاء، نجـــت شـــركته 
التي تســـتخدم حصرا الجنيه الإسترليني من 
تقلبات أســـعار الصرف. إلا أن هـــذه الحالة لا 
تنطبق على لوران فور، بائع الخمر الفرنســـي 
الـــذي يملك حانة في لندن. وبســـبب انخفاض 
سعر العملة، وجد نفســـه مضطرا إلى تقليص 
هوامشه. وأكد أنه ”إذا لم يسمح رقم المبيعات 
بتغطيـــة النفقات، يجب أن نتوقف“. ويدرك أنه 

قد يغادر بريطانيا ”كحل أخير“.
ويحـــاول أســـتاذ الموســـيقى فـــي ”رويل 
كوليـــدج أوف ميوزيـــك“ فـــي لنـــدن ديمتـــري 
سكارلاتو وهو قائد فرقة موسيقية إيطالي يبلغ 
40 عامـــا، أن يحافـــظ على نظـــرة إيجابية رغم 
مخاوفه من المســـتقبل. ويقـــول ”الأمر الجيد 
الوحيـــد في هـــذه القضية، هو أنهـــا جعلتني 

أشعر فعلا أنني أوروبي“.

أحمد أبودوح

} لنــدن - خلال تســـعينات القـــرن الماضي، 
اعتاد الإســـرائيليون، خلال الحرب في جنوب 
لبنان، على سياســـة إيرانيـــة ثابتة تقوم على 
تحقيـــق انتصـــارات إعلامية كافيـــة لتحقيق 
تـــوازن ميداني علـــى الأرض. هذه السياســـة 
مكنـــت حزب الله اللبنانـــي، خلال حرب تموز 
2006، مـــن تحقيـــق ”انتصار“ معنـــوي مازال 

يعتمد عليه إلى الآن في تهديد إسرائيل.
وحققت إيران انتصارا إعلاميا مشابها في 
9 فبرايـــر الجاري عندما حظي إســـقاط طائرة 
إســـرائيلية من طـــراز إف 16 بتغطية إعلامية 
أوســـع كثيرا من المعركة القصيرة التي دارت 
بين الجانبين، وشهدت إسقاط طائرة إيرانية 
من دون طيار، وتدمير قواعد عسكرية سورية 
ومراكز للتحكم والســـيطرة وقاعـــدة إيرانية 

تحت الإنشاء قرب تدمر، في وسط سوريا.

وتحـــاول إســـرائيل أن تحافـــظ على ميزة 
اســـتراتيجية أتاحـــت لهـــا، منذ عـــام 2012، 
التحـــرك بحرية في ســـماء ســـوريا، وانتقاء 
الأهـــداف وضربهـــا، دون أن يثيـــر ذلك أي رد 
من قبل إيران أو الجيش الســـوري أو القوات 
الروســـية المتمركزة في سوريا. لكن يبدو أن 
”الرخصة“ التي استمتعت بها إسرائيل طوال 

السنوات الماضية باتت على المحك.
ويقول خبراء عســـكريون إسرائيليون إن 
إيران ”كانت تريد من وراء هذه العملية رســـم 
خطوط حمراء جديدة في سماء سوريا، وعلى 
إسرائيل القيام بهجوم قريبا لإثبات أن الواقع 

عكس النظريات الإيرانية“.
لكن لم تُرســـم خطوط في السماء فقط بعد 
هـــذا الحادث، بل أُعيد رســـم فلســـفة الصراع 
برمتـــه. وبعد هـــذا الحادث تغيـــرت العقيدة 
الإســـرائيلية، التي تقوم على سياســـة ”الخط 

الأحمر“ في سوريا ولبنان.
وتعني هذه السياســـة عدم السماح لإيران 
بإقامة قواعد عســـكرية وحشـــد قـــوات كافية 
لتغيير موازين القوى على الحدود مع سوريا. 
ونفـــس الأمـــر ينطبق علـــى لبنـــان، إذ ليس 

مســـموحا، وفقا للإســـرائيليين، بناء مصنع 
صواريخ متطورة تســـمح لحزب الله بامتلاك 

تكنولوجيا متطورة في جنوب لبنان.

ضرب إيران

لكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الأحد، عكست تغيرا سريعا 
في الاســـتراتيجية الإسرائيلية لإدارة الصراع 

مع إيران وأذرعها في المنطقة.
وقال نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ 
للأمن، بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها 
الطائـــرة الإيرانية بدون طيار التي أســـقطت 
بعد دخولها المجال الجوي الإســـرائيلي هذا 
الشهر ”إســـرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل 

الإرهاب حول عنقنا“.
وأضـــاف ”ســـنتحرك إذا لـــزم الأمـــر ضد 
إيران نفســـها وليس ضد وكلائها فحســـب“، 
محذرا ”لا تختبروا إسرائيل“. وسرعان ما رد 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
علـــى نتنياهو. وقال ظريف إن إســـقاط طائرة 
إسرائيلية مقاتلة ”حطم ما يعرف باستعصاء 

إسرائيل على القهر“.
وأضـــاف ظريـــف أمـــام المؤتمـــر نفســـه 
أن ”إســـرائيل تتخـــذ العـــدوان سياســـة ضد 
جيرانهـــا“، متهما إســـرائيل بارتكاب ”أعمال 
انتقـــام جماعية والتوغل اليومي في ســـوريا 

ولبنان“.
وتعلـــم إســـرائيل وقوى غربيـــة أخرى أن 
إيران لا ترغب فـــي الدخول في حرب مفتوحة 
مـــع إســـرائيل في ســـوريا. ويرجـــع ذلك إلى 
”جرس إنذار“ انطلق أواخر ديسمبر الماضي، 
في شـــكل احتجاجات حاشـــدة طالبت النظام 
الإيرانـــي بوقف التدخل في العراق وســـوريا 
ولبنـــان وغـــزة واليمـــن، في مقابل تحســـين 
الوضع الاقتصـــادي لملايين الإيرانيين الذين 

يعيشون تحت خط الفقر.
لكـــن هـــذه الاحتجاجات كانـــت مقدمة كي 
يعيد الغرب النظر في العقيدة الاستخباراتية 

التي تحكمت في فلسفته تجاه إيران.
ويقول سيمون تيزدال، الخبير في شؤون 
الشرق الأوســـط في صحيفة ”الأوبزيرفر“، إن 
”الاحتجاجـــات التي حدثت مؤخـــرا أثبتت أن 
النظـــام الذي يقوده رجال الدين المتشـــددون 
فـــي إيران يمكن زعزعته من الداخل“. وأضاف 
”إذا أقـــدم النظام الإيراني علـــى خوض حرب 
إقليمية في سوريا الآن فســـيكون ذلك بمثابة 
انتحار سياسي“. ولا يبدو حزب الله مستعدا 

أيضـــا لخوض حرب مباشـــرة مع إســـرائيل. 
وتقول تقارير إن الحزب خسر قرابة ألفين من 
مقاتليه منذ بدء الحرب في سوريا، كما أصيب 

أكثر من 7 آلاف آخرين.
ويمر الحزب بأزمة مالية غير مســـبوقة، إذ 
خصص ملايين الدولارات للإنفاق على عائلات 
القتلـــى بين صفوفـــه، كما لا يـــزال يخصص 
أموالا ولن تتوقف العواقب لدخول إيران حربا 
في ســـوريا عند ذلك فقط، لكنها قد تشكل خطأ 
اســـتراتيجيا تنتظره إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بفارغ الصبر كي تنفذ تهديداتها 
بالانســـحاب من الاتفاق النووي، الذي وقعته 
إيران مع القوى الكبرى في يوليو 2017، ويعيد 

الأمر الواقع الإقليمي إلى المربع الأول.
ويدرك المحافظون والإصلاحيون أن هذه 
الخطوة ســـتمكن الولايات المتحدة من إعادة 
فرض عقوبات اقتصادية قاســـية على إيران، 
وقـــد تقـــود في نهايـــة المطاف إلـــى ضربات 

عسكرية أميركية ضد الأراضي الإيرانية.
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إن نتنياهو 
كان يشير إلى ”ضرب إيران في سوريا، وليس 
ضربها في إيـــران“. وقالت مصادر لـ”العرب“ 
إن ”إســـرائيل تعتقـــد أن حزب اللـــه بات على 
وشـــك امتـــلاك صواريـــخ تتمتع بدقـــة عالية 
للغاية في ضرب الهدف، كما يمكنها الوصول 
إلى كل المدن والمراكز الحضرية الإسرائيلية 
في زمن أقل من الصواريخ التي يمتلكها الآن“.

وأضافـــت المصـــادر أن ”الحديث عن نقل 
إسرائيل المعركة إلى إيران، بدلا من الانتظار 

داخـــل حدودها، بدأ الأســـبوع الماضي“. لكن 
ذلك ســـيتطلب دعما أميركيا مفتوحا، لا يبدو 

أن نتنياهو يتمتع به اليوم.

احتقان إسرائيلي – أميركي

يشـــعر نتنياهـــو أن صلاحيـــة الدعم غير 
المشـــروط الذي يحصل عليه من قبل الولايات 

المتحدة بدأت تنتهي.
رســـائل  المتحـــدة  الولايـــات  وأرســـلت 
واضحـــة إلـــى نتنياهـــو، الإثنيـــن الماضي، 
حول ضم المســـتوطنات في الضفـــة الغربية 
إلى السيادة الإســـرائيلية، عندما قال متحدث 
باسم البيت الأبيض ”لم تجر أي مشاورات مع 

الإسرائيليين في هذا الشأن“.
وتقـــول تقاريـــر إســـرائيلية إن نتنياهـــو 
تجـــاوز خطيـــن حرصـــت الإدارات الأميركية 
المتعاقبـــة على التمســـك بهما فـــي علاقاتها 
بإســـرائيل، وهما ”من غير المسموح الحديث 
في العلن عن صفقات تمت مناقشـــتها ســـرا، 
وممنـــوع نهائيـــا اختـــلاق اتفاقـــات لـــم يتم 

التشاور حولها أصلا“.
وتعلم إيـــران، ومعها حزب الله، أن عرض 
القـــوة الذي تمارســـه إســـرائيل، في ســـوريا 
خصوصا، مستمد من كيمياء شخصية تجمع 
بيـــن نتنياهـــو وترامب. ولم تكـــن التصرفات 
الإســـرائيلية، ســـواء في ســـوريا أو لبنان أو 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة، لتمر في عهد 
إدارة الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما.ويقول 

محللـــون إســـرائيليون إن ”الاحتقـــان بيـــن 
الجانبين يضعف موقف إسرائيل في المنطقة 
ويقلـــل مـــن أهميـــة التهديدات التـــي يطلقها 
نتنياهو“، وأضافوا ”القوى الإقليمية اعتادت 
على خطاب نتنياهو الحاد لدرجة أن بعضهم 
باتوا يدركـــون أنه يحتاج أحيانـــا إلى إثارة 

بعض الضجيج ليس أكثر“.
ولا يتناقض ذلك مع مساعي إسرائيل لجر 
الولايات المتحدة وروســـيا إلى تغيير قواعد 

اللعبة في سوريا.

وقال دبلوماسي في المنطقة لـ”العرب“ إن 
”إســـرائيل تفهم أن روســـيا تريد استخدامها 
كـــرأس حربة فـــي خطتهـــا لتقليـــص النفوذ 
الإيرانـــي فـــي ســـوريا، حتى لو تطلـــب الأمر 
الســـماح بحرب اســـتنزاف طويلـــة الأمد بين 
الجانبيـــن. الـــروس ليســـوا علـــى عجلة من 

أمرهم“.
وأضاف ”سياسة الولايات المتحدة، التي 
تركـــز علـــى هزيمـــة تنظيم داعش في شـــمال 
ووســـط ســـوريا، حولت إســـرائيل إلـــى قوة 
مرتبكة، وأشـــعرتها أنها تركـــت وحيدة لأول 

مرة أمام تهديد جدي“.

كشــــــفت الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الإســــــرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر الأمن 
ــــــة ميونيخ الألمانية الأحد بينما كان يمســــــك بقطعة مما يقــــــول إنها الطائرة الإيرانية  بمدين
بدون طيار التي أســــــقطت بعد دخولها المجال الجوي الإســــــرائيلي هذا الشهر ”إسرائيل 
لن تســــــمح للنظام الإيراني بلف حبل الإرهاب حــــــول عنقنا“، متوجّهًا إلى وزير الخارجية 
الإيراني جواد  ظريف ”لا تختبروا إســــــرائيل“، عن تغيير في الاســــــتراتيجية الإسرائيلية 
لإدارة الصراع مع إيران وأذرعها في المنطقة. فبعد حادث إســــــقاط طائرة إسرائيلية من 
طراز إف 16 تغيرت العقيدة الإسرائيلية ولن يكون مسموحا، وفقا للإسرائيليين، بامتلاك 
ــــــان تكنولوجيا متطورة وســــــتكون المعركة محتدمة بين  حــــــزب الله الموالي لطهران في لبن
الطرفين الإســــــرائيلي والإيراني على الأراضي الســــــورية واللبنانية، ما ينبئ بأن المنطقة 

مقبلة على أجواء أكثر توترا وتصعيدا.

في 
العمق

[ إسرائيل تنقل المعركة إلى إيران، لكن ليس على أراضيها  [ إيران ترسم خطوطا جديدة في الجو، وإسرائيل تستعد لشطبها
معركة استنزاف سوريا بين إيران وإسرائيل

 للصراع بقية

الانتماء الأوروبي سيبقى حاضرا لدى البريطانيين

{وجود ميليشـــيات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، 
وهو ما يراه الإسرائيليون تهديدا لوجودهم}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{بريطانيا لم تنطو على نفسها، لكن حافز الاستفتاء كان رغبة مشروعة وطبيعية لحكم ذاتي 
مناقض للهدف الأساســـي للاتحاد الأوروبي وهو خلق دولة أوروبية شـــاملة}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

بريطاني):  مات دايفس (مواطـــن 
لا أريـــد أن أخطـــط لمـــا بعـــد تاريخ 
29 مـــارس 2019، لا أعـــرف مـــاذا 

سيحصل بعد هذا التاريخ

◄

سياسة واشـــنطن، التي تركز على 
هزيمـــة تنظيم داعش في شـــمال 
ووسط سوريا، حولت إسرائيل إلى 

قوة مرتبكة

◄
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 [ تحولات ستطرأ على حياة البريطانين أمام رؤية غير واضحة للخروج من الاتحاد الأوروبي

حيرة المواطنين والمهاجرين بالمملكة المتحدة حول مستقبل ما بعد البريكست

سيمون تيزدال:
الاحتجاجات أثبتت أن النظام 

الذي يقوده رجال الدين في 
إيران يمكن زعزعته من الداخل
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} بعد أيام تدخل الحرب السورية سنتها 
الثامنة. كانت حصيلة سبع سنوات، مما بدأ 
بثورة شعبية قمعها نظام أقلوي لا يؤمن إلا 

بلغة إلغاء الآخر، هو تدمير سوريا وتفتيتها. 
كان هناك تركيز خاص على تدمير المدن 

الكبرى مثل حلب وحمص وحماة، وهو تدمير 
رافقه تغيير طبيعة التركيبة الديموغرافية 
لدمشق والمناطق المحيطة بها، كي يصبح 
تدجين العاصمة بمثابة تحصيل حاصل.

فوق ذلك كله، وقعت سوريا تحت 
خمس وصايات هي الإيرانية والإسرائيلية 

والروسية والأميركية والتركية. استلحق 
التركي نفسه كي يجد له مكانا ثابتا في 

سوريا بعدما أطلق في آذار – مارس من العام 
٢٠١١، مع اندلاع الثورة الشعبية في وجه 

النظام، شعارات ذات طابع نظري صحيح. 
تبينّ أنه عاجز عن ترجمة هذه الشعارات على 
أرض الواقع. استطاع التركي التقاط أنفاسه 

بعد تقارب مع روسيا التي تبينّ أنها قادرة 
على الاستفادة من تردده ومن نقاط ضعفه. 

كان من بين نقاط الضعف التركية إقبال 
السياح الروس الذين هز غيابهم قطاعا من 

أهمّ القطاعات الاقتصادية في البلد.
حقّق النظام السوري الذي أنقذه، إنقاذا 

شكليا، الإيرانيون منذ العام ٢٠١٢، ثم الروس 
ابتداء من خريف ٢٠١٥، انتصارا على الثورة 
الشعبية عبر تحويلها من ثورة سلمية على 
الظلم، إلى ثورة مسلحة. أكثر من ذلك، نجح 

النظام، وهو شريك مع الإيراني في ظهور 
”داعش“ وما على شاكلته، في تصوير الحرب 

على الشعب السوري بأنها ”حرب على 
الإرهاب“.

كان ظهور ”داعش“ في سوريا ثمّ تمدّده 
إلى العراق، حيث استفادت منه إيران إلى 

أبعد حدود، بمثابة نقطة تحوّل. فبفضل 
”داعش“ وممارساته، وجد النظام وشريكاه 

الإيراني والروسي فرصة لممارسة كل أنواع 
الوحشية من أجل إبادة الشعب السوري 

وتهجيره، فضلا عن إجراء عمليات تبادل 
للسكان من منطلق مذهبي. صار استخدام 

سلاح الجوّ لتدمير مدارس ومستشفيات أمرا 
عاديا. صارت البراميل المتفجرة التي ترمى 

عشوائيا على أحياء فيها نساء وأطفال بمثابة 
الخبز اليومي للنظام. يقتات هذا النظام من 
دماء الشعب السوري. يعتبر النظام وجوده 

مرتبطا باستمرار النزف الذي لا يقتصر 
على الدماء، بل على تهجير أكبر عدد ممكن 
من السوريين من قراهم وبلداتهم ومدنهم. 
ساذج بل مضحك من يدعو في لبنان إلى 

عودة النازحين السوريين إلى المناطق التي 
استعادها النظام بفضل القصف الروسي 
والميليشيات المذهبية التابعة لإيران… هل 

جرى تهجير هؤلاء كي يعودوا إلى سوريا 
أصلا؟ لا عودة لهؤلاء النازحين إلا في اليوم 

الذي يتغيّر فيه النظام لا أكثر ولا أقل. إنه 
نظام يؤمن بالتطهير العرقي من منطلق 

مذهبي، بما يخدم أهدافه في المدى القصير 
وأهداف إيران في المدى الطويل. هذا إذا 

استطاعت إيران البقاء في الأراضي السورية 
إلى ما لا نهاية. خدم ”داعش“ الغرض 

المطلوب من ظهوره. كان حجة لإعطاء شرعية 

لـ”الحشد الشعبي“ في العراق وتدمير مدينة 
مثل الموصل وإجراء تغييرات في التركيبة 
السكانية للبلد كله. أما في سوريا، فكان، 
بفضل ممارساته، غطاء للنظام وأسلحته 
الكيميائية ولانتهاك ”حزب الله“ السيادة 

اللبنانية، وإلغاء الحدود بين لبنان وسوريا 
وتغليب المنطق المذهبي على كل ما عداه.

لعلّ التحوّل الذي شهدته سوريا في ظل 
حرب استمرت سبع سنوات، وهي حرب 

ما زالت في بدايتها، وجود خطوط عريضة 
لتفاهم أميركي – روسي، على الرغم من 

كلّ ما يقال عن أن إسقاط طائرة ”أف- ١٦“ 
الإسرائيلية، الأميركية الصنع، جاء ردّا على 

إسقاط قاذفة ”سوخوي- ٢٥“ روسية في 
الأجواء السورية بواسطة صاروخ ”ستينغر“ 

أميركي الصنع. هذه الخطوط العريضة 
للتفاهم الأميركي – الروسي، تعني بين ما 

تعني أن مرتفعات الجولان المحتلة في ١٩٦٧ 
صارت أرضا إسرائيلية. هذا ما أبلغه رئيس 

الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام 
قليلة عندما التقيا على هامش مؤتمر دولي 

في ميونيخ.
ليس سرا أن لروسيا وجودا تاريخيا في 
سوريا وأن أي حماية للعلويين في هذا البلد 

في المدى الطويل ستكون حماية روسية، التي 
تبدو وحدها القادرة على إعادة بناء الجيش 
السوري، في يوم من الأيّام، من دون تهميش 

كامل للضباط العلويين. كذلك ليس سرّا أن 
الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن دورها 

في المنطقة وأن وجودها في سوريا يؤكد 
أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم وأن 

لا شيء يمكن أن يحصل في منطقة حساسة 
مثل الشرق الأوسط من دون موافقتها. أكدت 

أميركا إصرارها على الاحتفاظ بمنطقة 
سورية، قسم كبير من سكانها من الأكراد، 

فيها معظم ثروات البلد من نفط وغاز ومياه 
وزراعة.

ليس سرّا أخيرا أن ثمة تفاهما أميركيا 
– روسيا على عدم تجاهل الدور التركي، وإن 
بشكل محدود، مع اعتراف بأهمية تركيا في 
الشمال السوري وبهواجسها الكردية. هذا 
ما كشفته زيارة وزير الخارجية الأميركية 

ريكس تيلرسون لأنقرة وتصريحاته. بعد لقاء 
كبار المسؤولين الأتراك، اعتبر تيلرسون أن 

أميركا وتركيا تعملان من أجل الهدف نفسه 
في سوريا.

تبقى إيران. ليس لإيران مكان في سوريا. 
لماذا إيران في سوريا؟ ما الذي تفعله هناك؟ 
لماذا وظفت مليارات الدولارات من أجل بقاء 
بشّار الأسد في دمشق والقيام بما قامت به 
في تلك المدينة العريقة؟ كلّ ما تحاول إيران 

قوله إنه بإرسالها طائرة من دون طيّار 
في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، إنما هي 
مستعدة لخوض حرب من أجل البقاء في 

سوريا. لا يمكن عزل إرسال الطائرة الإيرانية 
من دون طيار في اتجاه إسرائيل عن الكلام 

الأخير الصادر عن الأمين العام لـ“حزب الله“ 
في لبنان السيّد حسن نصرالله الذي يتوعّد 

إسرائيل بـ“صواريخ“ حزبه من أجل أن تتمكن 

الدولة اللبنانية من التفاوض مع إسرائيل ”من 
موقع قوّة“ في شأن حقل الغاز في البلوك الرقم 
٩ في جنوب لبنان. هناك، للأسف الشديد، من 

لا يريد أن يتذكّر ما الذي حلّ بلبنان صيف 
العام ٢٠٠٦ بسبب الحرب التي افتعلها ”حزب 

الله“ والصواريخ التي استخدمها. لا حاجة 
إلى القول إنّه لو كان ”حزب الله“ خرج 

منتصرا على إسرائيل، وليس على لبنان، في 
تلك الحرب… هل كان صدر القرار الرقم ١٧٠١ 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة؟
لا تفوت إيران فرصة إلا وتبدي فيها 

استعدادها لتفجير المنطقة وإفهام كل من 
يعنيه الأمر أنها على استعداد لتجاوز كل 
حدود من أجل ضمان وجودها في سوريا، 

حتى لو كان هذا الوجود مصطنعا.
بعد حرب استمرت سبع سنوات كانت 
في الواقع حربا على الشعب السوري، هل 
من مكان لإيران في سوريا؟ تحولت إيران 
ورقة روسية في سوريا. لا يزال وجودها 
حاجة روسية في المساومات بين موسكو 

وواشنطن في ظل الخطوط العريضة للتفاهم 
القائم بينهما. متى ستقتنع إيران بأن عليها 

الانسحاب من سوريا، وأنها ليست قوة 
إقليمية مهيمنة تمتلك مشروعا توسّعيا قابلا 
لرؤية النور في يوم من الأيّام. هل تحتاج إلى 
حرب، يكون لبنان، بعد سوريا، من ضحاياها 

كي تقتنع أنها قدمت الخدمات المطلوبة 
منها، وأنّه آن وقت الانصراف إلى مشاكلها 
الداخلية، التي من بينها أن أكثر من نصف 

شعبها تحت خطّ الفقر!

إيران والحاجة إلى حرب…

{تعامل المســـؤولين الدوليين مع الملف الســـوري لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على 

عاتق المنظمة الدولية في حماية المدنيين زمن الحروب والأزمات}.

محمد يحيى مكتبي
أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني

{على إيران سحب ميليشياتها من سوريا. واشنطن قلقة من الاشتباك بين إسرائيل وإيران في 

سوريا، والحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 ومقررات جنيف}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} دأب كثيرون من العراقيين والعرب على 
تحميل بول بريمر، رئيس سلطة التحالف 

المؤقتة الذي حكم العراق أكثر من عام، 
جريرة إلغاء الجيش العراقي ووزارات الدفاع 

والداخلية والإعلام ومؤسساتها. والحقيقة 
أنه كان عبدا مأمورا لا يتعدّى دورُه تنفيذَ 

قراراتٍ كانت الإدارات الأميركية الجمهورية 
والديمقراطية المتعاقبة في واشنطن قد 
اتخذتها قبل الغزو بسنين، حين التقت 

أهدافها القريبة والبعيدة بأطماع سبعة من 
قادة أحزاب المعارضة العراقية السابقة، 

وبأمراضهم وأحقادهم، أحمد الجلبي وإياد 
علاوي ومسعود البارزاني وجلال الطالباني 

وعبدالعزيز الحكيم وموفق الربيعي 
والشريف علي بن الحسين الذي طرد بعد ذلك 

وحل محله إبراهيم الجعفري.
وقد كان أسوأ ما أصدره بريمر هو قانون 
اجتثاث البعث سيء الصيت. ثم كان الأسوأَ 

من الأسوأ إقدامُه، بجهل أو بخبث، على 
تسليم مهمة تنفيذه لأحمد الجلبي رئيسا، 

ومثال الألوسي ونوري المالكي معاونين 
للرئيس. ومعروف كيف طُبّق ذلك القانون 

وعلى من، وكيف صار وسيلة للانتقام 
الانتقائي وللإثراء السهل السريع.

وفي آخر حوار، قبل يومين، سألت قناة 
فوكس نيوز الأميركية بول بريمر ”يشير 

منتقدوك في كثير من الأحيان إلى سياسة 
اجتثاث البعث في العراق التي تركت 

العشرات من القادة البعثيين المدربين تدريبا 
جيدا دون وظائف أو آفاق في الحياة، 

ليصبح العديد منهم، لاحقا، قادة في داعش.
فيرد قائلا وهو صادق دون شك ”إن 

اجتثاث البعث وافق عليه جميع العراقيين 
(المعارضين) الذين استشارتهم وزارة 

الخارجية (الأميركية) قبل الغزو. وقد صيغ 

هذا القانون في واشنطن قبل أن أذهب 
لاستلام الحكم هناك. لكنني ارتكبت خطأ، 
وكان ذلك هو تسليم تنفيذه لمجلس الحكم 

الذي أنشأ بعد ذلك لجنة اجتثاث البعث 
التي توسعت بشكل خطير جدا على حساب 

القانون الأصلي“.
وهنا مربط الفرس. نعم. إنه لا يتحمل 
جريرة صنع قانون الاجتثاث وقرارات حل 
الجيش والوزارات السيادية الأخرى، ولكن 

الذي يؤخذ عليه وعلى حلفائه العراقيين 
الشطار السبعة هو إصدارُها ووضعها 

موضع التنفيذ عاجلا دون إعداد الخطط 
اللازمة لتأمين الأموال اللازمة للاستمرار 

في دفع رواتب منتسبي الجيش وباقي 
المؤسسات العسكرية والمدنية الملغاة.

فبالإضافة إلى أن أميركا وإيران، بكل 
جبروتهما، لم تستطيعا اجتثاث البعث، لا 
فكرا ولا تنظيما، فإن طرد مئات الآلاف من 

الضباط والجنود دون تعويضهم، ودون 
تجهيز البدائل لتشغيلهم، وإنصافهم، تحوّل 

إلى فرصة ذهبية للميليشيات الإيرانية 
وللقاعدة وأنصار النظام السابق لجذب 

المقاتلين والخبراء والعلماء والمخططين من 
العسكريين المطرودين ذوي التجارب الغنية 

في التصنيع العسكري وفنون استخدام 
الأسلحة المتنوعة وقتال الشوارع.

فلم يكن لهذا أن يحدث لو كان بريمر 
عاقلا وعادلا، أو لو كان حلفاؤه العراقيون 

الشطار السبعة وطنيين يقدمون مصالح 
وطنهم وشعبهم على مصالحهم ومصالح 

أولياء أمورهم.
فقد أوهموه بأن جميع مفاتيح الأمة 

الكردية بأيدي مسعود وجلال، وأن الشيعة 
الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب 

العراقي، والذين ظلمهم، وحدهم، صدام 

حسين، هم شيعة السيستاني وباقر الحكيم 
وأخيه عبدالعزيز وإبراهيم الجعفري ومحمد 

بحر العلوم وإياد علاوي وأحمد الجلبي 
وعادل عبدالمهدي وموفق الربيعي وباقر 

صولاغ. وبسبب ذلك ظل يكرر في مذكراته 
أنه لم يتوقف عن طلب النجدة والبركة من 

السيستاني لتذليل كل عقبة كان يضعها 
الشطار الشيعة في طريق إدارته للعراق 

الجديد.
وها هو، حتى بعد أربع عشرة سنة من 
الخراب والاقتتال، وحتى بعد أن بلغ عدد 
القتلى والمشوهين والمفقودين والمهجرين 

العراقيين (المسجلين رسميا) بضعة ملايين، 
وحتى بعد خراب البصرة وبغداد والموصل 

والفلوجة والنجف والناصرية وكربلاء 
والرمادي والموصل وتكريت، ما يزال عاجزا 
عن الخروج من تلك الأوهام التي زرعها في 
عقله وقلبه حلفاؤه العراقيون الذين شتمهم 

في مذكراته وقال عنهم إنهم ”لصوص 
ومنافقون ومزورون“.

فقد حاورته قناة فوكس نيوز الأميركية 
مؤخرا، حول الفوضى التي ولدت في العراق 

في أيامه، وتجذرت، وأصبحت من ثوابت 
الحياة السياسية والأمنية العراقية من عام 
٢٠٠٣ وحتى اليوم، وقد لا تخفّ، ناهيك عن 

أن تنتهي، إلا بقدرة قادر، أو بطوفان رباني 
من نوع طوفان أبينا نوح، فسألته ”إذا نظرنا 

إلى الوراء في حكمكم للعراق وما حدث منذ 
ذلك الحين، ما الذي نجح وما الذي فشل؟“.
فقال ”القصة غير المكتوبة للعراق هي 

مدى نجاحه على الرغم من كل المشاكل. 
فهناك بلدٌ أجرى أربعة انتخابات، واستفتاءً، 

وانتخاباتٍ محلية. وعندما جاء حيدر 
العبادي إلى المنصب (في أغسطس ٢٠١٤) 

كان ذلك رابع نقلٍ سلمي ناجح للسلطة 

في العراق، وهو رقم قياسي في العالم 
العربي، ربما باستثناء لبنان. وقبل ذلك 
كتب العراقيون الدستور، ووافقوا عليه، 

وكانوا يتّبعون الدستور من حيث أحكامه 
الانتخابية“.

”وفي تاريخ العراق هذه هي المرة الأولى 
والعالم العربي وهذا غير عادي جدا“. ”إن 
التزامهم السياسي بمحاولة إقامة حكومة 

تمثيلية منتخبة مثيرٌ للإعجاب“. 
وهنا، لا يملك أي فرد، خصوصا إذا كان 
قد عمل معه في القصر الجمهوري العراقي، 

إلا أن يحكم عليه إما بالكذب المقصود 
والتزوير المطلوب، وإما بالجهل والغباء 

وعمى القلب قبل عمى البصر.
فكيف تسنّى له أن يتجاهل ما رافق 
أكذوبة الانتخابات الأربعة والاستفتاء 

والانتخابات المحلية من تلاعب مكشوف 
ومفضوح، وما أعقبها وما نتج عنها من 
مصائب وكوارث رسمت حدود الجحيم 

الأمني والمعيشي والثقافي والاجتماعي الذي 
غرق فيه الشعب العراقي من أيام حكمه 
الأولى وحتى اليوم، ولا يعرف أحدٌ متى 

تنتهي، ومتى تتوقف، وكيف؟
وتسأله فوكس نيوز ما هو الشيء الذي 

فعلته في العراق وتفخر به اليوم؟
فيرد بكثير من الثقة بالنفس والزهو 
والانتعاش ”أعتقد أن مساعدة العراقيين 

على وضع الدستور الحديث مع الضوابط 
والتوازنات، والطريق إلى حكومة منتخبة 

يختارها الشعب العراقي، كان ذلك هو أنجح 
ما فعلناه“.

ترى ماذا ينبغي أن يقال عن هذا الخرط 
والهذيان؟ هل هو عمى بصر فقط؟ أم عمى 

بصيرة؟ أم خباثة؟ أم كل هذه، معا، وبلا 
حدود؟

بريمر والديمقراطية التي حققها في العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هل تحتاج إيران إلى حرب، يكون لبنان، 

بعد سوريا، من ضحاياها كي تقتنع 

أنها قدمت الخدمات المطلوبة منها، 

وأنه آن وقت الانصراف إلى مشاكلها 

الداخلية التي من بينها أن أكثر من 

نصف شعبها تحت خط الفقر

كان أسوأ ما أصدره بريمر هو قانون 

اجتثاث البعث سيء الصيت. ثم كان 

الأسوأ من الأسوأ إقدامه، بجهل أو 

بخبث، على تسليم مهمة تنفيذه 

لأحمد الجلبي رئيسا، ومثال الألوسي 

ونوري المالكي معاونين للرئيس
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آراء

} ليس منطقيا فصل المواجهة بين إسرائيل 
وإيران في سوريا، وبين الهجوم الإسرائيلي 

على قطاع غزة. الإسرائيليون يعلمون 
أن حركة حماس ليست هي المسؤولة عن 

الهجوم على دورية حدودية إسرائيلية 
أصابت ٤ جنود، لكنهم يعلمون أن إيران هي 

المسؤولة عنها.
مع ذلك تبدو إسرائيل مستعدة اليوم 
أكثر من أي وقت مضى لشنّ حرب جديدة 

على غزة. تعقيد المسألة في الصراع الإيراني 
– الإسرائيلي في سوريا ولبنان، ليس هو 

نفسه عندما يتعلق الأمر بغزة.
الدخول في حرب مع إيران في سوريا 

يبدو مستبعدا من جميع الأطراف. الإيرانيون 
ليسوا مستعدين لتجاهل الآثار الخطيرة 

على النظام التي تركتها الاحتجاجات 
الشعبية التي اندلعت أواخر العام الماضي، 

ورفع خلالها المحتجون لافتات تندّد بالتخلّي 
عن مصالح الشعب الإيراني لحساب التدخل 

في دول المنطقة. 
أي حرب مع إسرائيل في سوريا ستكون 

مكلفة في الأرواح والموارد، وفي رد فعل 
الداخل الإيراني الذي لن يكون متوقعا 

حينها.
حزب الله الذي استهلك جزءا كبيرا من 

قوته الضاربة في سوريا، ليس مستعدا 
للدخول في حرب استنزاف جديدة قد تكون 

نتائجها مغايرة لحرب يوليو ٢٠٠٦. تقول 
التقديرات الإستراتيجية الأميركية لأي 

حرب محتملة قد تندلع في جنوب لبنان إن 
الإسرائيليين عازمون هذه المرة على تدمير 
القوة العسكرية لحزب الله تماما، أو على 
الأقل إرجاعها إلى أواخر الثمانينات من 

القرن الماضي، عندما كان لا يزال ميليشيا 
وليدة.

ليس هذا هو الوقت المناسب سياسيا 
أيضا لدخول أي حرب بالنسبة للحزب، الذي 

يسعى إلى حشد قواه لخوض الانتخابات 
النيابية اللبنانية، وليس حشدها لخوض 

حرب ضد إسرائيل.
حتى الإسرائيليون، الذين يشهدون 
تهديدا مغايرا هذه المرة لكل التهديدات 

العربية التي شكلت عقيدة الجيش 
الإسرائيلي القتالية، يعلمون أنهم لا 

يستطيعون تحمّل الخسائر البشرية الهائلة 
التي يعنيها أي انزلاق في المستنقع السوري 

الآن.
آخر ما يريده الإسرائيليون هو عودة 

مشاهد توابيت القتلى التي لم يعتد عليها 
المواطن الإسرائيلي منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣.

كل هذه المعطيات تحول دون اندلاع حرب 
وشيكة بين إسرائيل وإيران في سوريا، لكن 

الوضع ليس هو نفسه في غزة.
رغم إعلان الصحف الإسرائيلية الانتصار 
في حادثة إسقاط الطائرة دون طيار الإيرانية 

في ٩ فبراير الجاري، ورد الفعل الإسرائيلي 
بتدمير قواعد سورية ومراكز للتحكم 

والسيطرة ودفاعات أرضية، مازالت إسرائيل 
لم تفق من حادثة إسقاط طائرة إف ١٦. هذا 

حادث لا يتكرر كل يوم في إسرائيل ولم 
يحدث مثيل له منذ عام ١٩٨٢.

التدخل الروسي في سوريا منع تصعيدا 
كاد يخرج عن السيطرة. إسرائيل تعلم أن 
روسيا، بصفتها المتحكم الأساسي في كل 
ما يدور في سوريا، لن يمكنها تجاهل أي 
تحركات إسرائيلية دون التنسيق معها. 

لكن في غزة ليس ثمة من تحتاج إسرائيل 
للتنسيق معهم.

بات واضحا الآن أن الانتقام الإسرائيلي 
من إيران سيكون في غزة. هذه هي المنطقة 

الرخوة التي يمكن استهدافها من دون 
قلق حقيقي لدفع ثمن هذا التحرك، لا على 

المستوى السياسي ولا العسكري. غزة 
أيضا هي الطريق التقليدية التي عادة ما 

تلجأ إليها إسرائيل من أجل تغيير مجريات 
الأحداث أو إرسال رسائل معينة.

قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل إذن هو الزر 
الذي تضغط عليه من أجل تحقيق أمنياتها، 

خصوصا إذا كانت هذه الأمنيات في يد 
الولايات المتحدة ومعها الأوروبيون.

كلفة أي حرب على غزة ستكون أقل 
كثيرا من المكاسب التي ستحققها إسرائيل 

في المقابل. مسألة الكلفة دائما ما تشكل 
رادعا في العقدية السياسية والعسكرية 

الإسرائيلية، ومحورا هاما لاتخاذ قراراتها، 
حتى في ظل أكثر الحكومات يمينية.

توسيع نطاق الاشتباك مع قوات إيران 
وأذرعها في سوريا، مسألة بديهية لتصعيد 

مقابل على جبهة حماس في قطاع غزة. 
تهديد وجود القوات الإيرانية في سوريا 

خط أحمر بالنسبة لطهران، التي تبدو 

مستعدة لإشعال المنطقة في سبيل الحفاظ 
على تمركزها في سوريا، حلقة الوصل 

الرئيسية لنفوذها في الشرق الأوسط. هذا 
يعني أن الاشتباك مع إسرائيل هناك يجب 

أن يقود إلى حرب شاملة ضد إسرائيل على 
كل الجبهات.

الحرب على غزة لا تعني في المقابل حربا 
موازية في سوريا. إسرائيل على استعداد 

لدفع خسائر محدودة في غزة، في مقابل 
إجبار الولايات المتحدة، التي تشعر إسرائيل 

أن أمنها لم يعد من بين أولوياتها في سوريا، 
على إعادة النظر في سياساتها في المنطقة 
برمتها. الإسرائيليون يريدون من واشنطن 

إعادة تموضع تستعيد ”أمن إسرائيل“ 
كحجر زاوية تبني واشنطن عليه تحركاتها 

الإقليمية.
لكن إسرائيل ليست وحدها مستعدة 
لخوض حرب في غزة، بل يبدو أن حركة 

حماس أيضا ترى مخرجا لها في هذه 
الحرب.

هذا هو السيناريو المتوقع عند سحب كل 
الخيارات من حماس. رغم الاعتدال النسبي 

الذي أظهره إسماعيل هنية ورجاله منذ 
توليهم قيادة المكتب السياسي، فالمشروع 
الذي كان يعوّل عليه هذا الخطاب المعتدل 

بات تحققه محل شك. هذا المشروع هو 
المصالحة مع حركة فتح.

مشكلة المصالحة هي أنها تحوّلت إلى 
الشيء الصحيح في الوقت الخطأ. ارتباط 
المصالحة زمنيا مع قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل قضى عليها تماما. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعد 
راغبا في مصالحة مع طرف يعتبره الغرب 
”منظمة إرهابية“ ويتبنى خطابا ”متشددا“ 

قد يقوّض من شرعية تحركاته الدولية 
للضغط على واشنطن من أجل إعادة النظر 

في جوهر هذا القرار.
عباس يرى أن المصالحة الآن مع حماس 
تعني قطيعة غير معلنة مع المجتمع الدولي. 

هذا هو منطلق سياسة فتح بوضع العصا 
في العجلة، عبر الحديث عن ملف الموظفين 
والجباية وحل اللجنة الإدارية، التي حُلّت 
أصلا، والسماح للحكومة بالعمل في غزة، 
رغم أنها لا تفعل شيئا اليوم في غزة غير 

أنها تعمل.
حركة حماس لديها أجندتها الخاصة 

أيضا. من جهة هي تريد أن تعود مرة 
أخرى من المنفى الإقليمي الذي أجبرت 

عليه، عبر استغلال قرار ترامب بإشعال 
حرب مع إسرائيل، قد تمنحها بعضا من 

خياراتها المفقودة، ومن جهة أخرى تسعى 
إلى مصالحة تضفي عليها شرعية دولية 

باتت تتطلع إليها منذ التغييرات الواسعة 

التي أدخلتها على ميثاقها التأسيسي العام 
الماضي. حرب جديدة على القطاع ستعيد 

الزخم للحركة في الشارع العربي، وستثبت 
لإيران أنها لا تـزال ذراعا يمكن التعـويل 

عليه، من دون مشاكل تطال الإيرانيين 
أنفسهم.

لأول مرة تبدو الحرب على قطاع غزة 
خيارا يصبّ في مصلحة جميع الأطراف. 

على الفلسطينيين إذن أن يستعدوا لانفجار 
قريب.

الحرب على غزة باتت مسألة وقت

{قضيتنا تواجه اليوم أصعب التحديات، ولا يمكن التغلب عليها إلا بتحقيق المصالحة وإرســـاء 

أسس الوحدة الوطنية، وما زالت الفرصة ماثلة لتحقيق وحدتنا ورص صفوفنا}.

يوسف المحمود
المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية

{تعيين صلاح قوش رئيســـا للمخابرات السودانية سيكون له تأثير إيجابي على المفاوضات مع 

مصر. وستشهد العلاقات تحسنا في ظل الإرادة التي ظهرت لإنهاء الملفات العالقة}.
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حرب جديدة على القطاع ستعيد 

الزخم للحركة في الشارع العربي، 

وستثبت لإيران أنها لا تزال ذراعا 

يمكن التعويل عليه، دون مشاكل 

تطال الإيرانيين أنفسهم

} منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه 

اعتزام نقل السفارة الأميركية إليها، بدا 
أن القيادة الفلسطينية فقدت فجأة عالما 
من الأوهام ظلت قرابة ربع قرن متعلقة 

به، وهو العالم المبنيّ على رعاية الولايات 
المتحدة للعملية السلمية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، وتقديم الدعم السياسي 
والمالي لها، إذ كان من الصعب تصوّر 

استمرار هذه العملية طوال ذلك الوقت من 
دون هذا الدعم، والحديث يدور عن بقاء 

السلطة وعن جملة مساعدات مالية مختلفة 
تقدر بقرابة بليون دولار سنويا.

هكذا فعدا توجه القيادة الفلسطينية 
نحو تعزيز مكانتها في المنظمات الدولية، 
والزيارات المتوالية التي يقوم بها الرئيس 

الفلسطيني والمعاونون له، إلى عواصم 
دول العالم، وعقد اجتماع للمجلس المركزي 

الفلسطيني (الشهر الماضي) قرر وقف 
التنسيق الأمني ووقف العملية التفاوضية، 
فإن القيادة الفلسطينية لم توفق في تحديد 
ما ينبغي عمله لتعزيز مكانتها أو لاستعادة 
عالمها أو لاستمرار كيانها، إذ أن الخيارات 
الأخرى إمّا غير واقعية وإمّا غير مرغوبة، 

نسبة للأخطار أو للتداعيات السلبية، التي 
يمكن أن تنتج عنها، وهذا يشمل خيارات 

مثل استمرار المفاوضات أو حل السلطة أو 
تغيير وظائفها، أو الدفع نحو اندلاع انتفاضة 

جديدة، أو التشجيع على المقاومة المسلحة.
الفكرة هنا أن الولايات المتحدة ليست 

كأي بلد أخر، فهي مازالت تتحكم بالسياسة 
الدولية، وهي أكبر مموّل للسلطة منذ قيامها، 

وفوق هذين العاملين فهي الدولة الوحيدة 
التي تستطيع الضغط على إسرائيل، في 

حال أرادت ذلك. لذا فإن انقشاع المراهنات 
أو الأوهام على الولايات المتحدة، كراع نزيه 

وكضامن قوي وكطرف محايد في عملية 
السلام المفترضة، لا يمكن أن ينتج عنه 

استبدال هذه الدولة بأخرى، لأن ذلك ينطوي 
على سذاجة، بقدر ما ينطوي على توهّمات 

أخرى، لا حاجة للفلسطينيين بها.
مشكلة القيادة الفلسطينية أن قرار 
الرئيس الأميركي بشأن القدس، والذي 

يعني تنصّل بلاده صراحة من التزاماتها 
في اتفاق أوسلو، الموقّع بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين برعاية أميركية (في البيت 

الأبيض ١٩٩٣)، لا يضع حدّا للمراهنات 
الفلسطينية الخاطئة على الولايات المتحدة 

فقط، إذ أن هذا القرار يضع حدّا أيضا، 
لمراهنة خاطئة أخرى على عملية تسوية 

لم تفض حتى إلى الحد الأدنى من حقوق 
الفلسطينيين، التي نص عليها ذلك الاتفاق 
المجحف والناقص والجزئي، والذي يتناول 

الصراع باعتباره بدأ عام ١٩٦٧، باحتلال 
الضفة وغزة، وليس عام ١٩٤٨، والذي نجم 

عنه إقامة إسرائيل على حساب حقوق الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومستقبله.

ثمة اليوم أمام القيادة الفلسطينية في 
مواجهة هذا الواقع الجديد، عدة خيارات، 

لكن المشكلة أنها لم تهيء ذاتها، ولا شعبها 
لخيارات بديلة أو موازية؛ هذا أوّلاً. ثانياً في 

الواقع الراهن لا تبدو الكيانات السياسية 
الفلسطينية بأوضاعها المترهّلة قادرة على 

حمل أيّ مهمات أو مواجهة أيّ تحديّات 
جديدة. ثالثاً لا يوجد في الوضع العربي 

ولا الدولي ما يمكن أن يشجع القيادة 
الفلسطينية على قلب الطاولة أو الخروج عن 

التفاهم مع الولايات المتحدة، لا موسكو ولا 
باريس، إذا استثنينا توظيف الفلسطينيين 
في المناكفات السياسية الدولية. رابعا في 

ظروف تدهور المشرق العربي يبدو أن الأجدى 
للقيادة الفلسطينية تفويت الفرصة على 

إسرائيل القيام بأي عمل من شأنه التسهيل 
عليها إطاحة الكيان الفلسطيني، أو تغيير 
المعادلات السياسية والديموغرافية القائمة 

في القدس وفي الضفة الغربية. خامساً على 
ضوء ما تقدّم يبدو أن الخيار المتاح لهذا 

القيادة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، 
إنما يتمثل في الالتفات إلى إعادة بناء البيت 
الداخلي (المنظمة والسلطة والفصائل) وباقي 
الكيانات الوطنية الجمعية، لأنه من دون بنى 

قوية وصلبة، وقائمة على قواعد مؤسسية 
وديمقراطية وتمثيلية، لا يمكن لأي رؤية 

سياسية أن تصمد، بانتظار ظروف أخرى 
أفضل وأنسب للفلسطينيين في مقاومتهم 

العنيدة والمضنية ضد إسرائيل.
نعم الخيارات المتبقية؛ حلّ السلطة أو 
تحويل وظائفها وتعزيز مكانتها ما أمكن 

في المنظمات الدولية، والخروج من العملية 
التفاوضية وتدويل القضية الفلسطينية، 

والدفع نحو انتفاضة ثالثة، والتشجيع 
على العمل المسلح، بيد أن كل خيار من 

هذه الخيارات له متطلباته، وشروطه، كما 
مخاطره، وكل واحد منها يتطلب قرارات 

فلسطينية متأنية، لكن كل منها يتأسس على 
إعادة بناء البيت الفلسطيني.

القيادة الفلسطينية 

   في متاهة..

ماجد كيالي

    في

كاتب سياسي فلسطيني

فصل جديد في علاقة السودان بالحركة الإسلامية

} العلاقة بين النظام السوداني والحركة 
الإسلامية عضوية، ظهرت ملامحها عقب 

فترة قصيرة من انقلاب عمر حسن البشير 
في يونيو ١٩٨٩، وتفاوتت معالمها بين 

الصعود والهبوط وفقا لطبيعة المرحلة، مع 
ذلك تمسّك النظام الحاكم بجزء معتبر من 

ثوابتها.
المناوشات والمكايدات والمشاحنات بشأن 

محددات العلاقة من الحركة الإسلامية 
بمفهومها الواسع، أي الإخوان المسلمين 

وفروعهم ومسمياتهم، لم تأخذ موقفا عدائيا 
صارما، وإن حدث في بعض الأوقات فهي 

لاعتبارات خارجية قوية.
الخلافات السياسية كانت في الحدود 

التي يمكن القبول بها نتيجة حسابات 
ظرفية، ويعود الوئام عندما تتلاشى، ورأينا 

أسماء تظهر في مرحلة وتختفي في أخرى 
ثم تعود للواجهة السياسية، وهو دليل على 

”البراغماتية“، بمفهومها النفعي الشائع 
التي تتحكم في كثير من التقديرات، بما 

يؤكد أن المواقف الأيديولوجية ليست وجبة 
رئيسية على مائدة النظام السوداني.

التباين الذي جرى بين البشير والدكتور 
حسن الترابي أحد أهم العلامات البارزة 

في تاريخ العلاقة بين النظام والحركة الأم، 
وعلى إثره افترق الرفيقان، وقاد كل منهما 
حزبا سياسيا، الترابي احتفظ بـ”المؤتمر 

الشعبي“ والبشير أنشأ ”المؤتمر الوطني“، 
ورغم التباعد الذي أخذ اتجاها خشنا تمثل 
في اعتقال الترابي، غير أن العلاقة احتفظت 

بدفء ليس خافيا حتى رحيله في مارس 
.٢٠١٦

التذبذب بين البشير والحركة الإسلامية، 
لم يكن ناجما عن هوة سياسية سحيقة، لكنه 

يخرج دوما من انتهازية سياسية مفرطة 
يتبنّاها الأول كمنهج للحكم وأداة للاستمرار 

في السلطة فترة طويلة، وهي على علاقة 

طفيفة بالتطورات الداخلية وصلة وثيقة بما 
يجري من تطورات على المستوى الإقليمي.

الانفصال رسميا عن الترابي جاءت 
إرهاصاته عقب انكشاف خطورة توجهاته 
على علاقات نظام البشير الخارجية، وبعد 

فترة من اتهام النظام السوداني بتدبير 
محاولة اغتيال للرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥، 
وتزايد الضغوط على الخرطوم كمأوى 

للإرهابيين، وعندما تأكد البشير أن الترابي 
يمثل عبئا قرر العصف به للحفاظ على 

سلطته.
المياه الكثيفة التي مرت في قناة الخرطوم 

والحركة الإسلامية لم تتوقف لحظة عن 
عادتها في المد والجزر، وفي الحالتين كانت 

العلاقة مرتبطة بحجم ما يحققه الاقتراب من 
مصالح، وحدود المنافع التي يمكن الاستفادة 

منها عند الابتعاد.
مع ظهور ثورات الربيع العربي وصعود 

نجم التيار الإسلامي عموما، عاد الرئيس 
البشير إلى التمسّك بجذوره، وتصور أن 
الفرصة مواتية لتحقيق حلمه في زيادة 

توسيع رقعة هذا التيار في المنطقة، واندفع 
نحو تمتين علاقته بالدول التي تتبنّى خطابا 

مؤيدا أو داعما للإسلاميين، اعتقادا في أن 
لحظة تحقيق الحلم (حلم الخلافة الإسلامية) 

قد اقتربت.
التراجع الذي واجهه التيار الإسلامي، 
بعد إخفاق تجربة الإخوان في مصر عام 

٢٠١٣، ترك لدى البشير غصّة كبيرة في حلقه، 
حاول ابتلاعها بتخفيف اندفاعاته السابقة 
في بعدها الإقليمي، دون أن يتخلى عن دعم 

رموز وقيادات الإخوان، وهو ما ظهرت 
تجلياته في ليبيا ومصر.

اشتداد الضغوط على النظام السوداني 
جعلته يضطر إلى التسويف في شكل علاقته 

بالتيار الإسلامي، واحتفظ به كورقة يغازل 
بها دول مثل لتركيا وقطر وإيران، ويناور 
بها مصر التي ظلت على الدوام قلقة من 
علاقته بالإخوان، وتوظيفه من جانب كل 

من الدوحة وأنقرة، ومن زاوية إيواء ودعم 

عناصر إسلامية بالسودان متهمة بارتكاب 
أعمال إرهابية.

إبقاء البشير على علاقته بالحركة 
الإسلامية في السودان وخارجه، أصبح يمثّل 

إزعاجا كبيرا للقاهرة، ولأنها تريد الحفاظ 
على مصالحها الإستراتيجية لم ترغب 

الدخول في مواجهة معلنة مع الخرطوم، بعد 
أن بدأت الأخيرة استثمار هذه الورقة على 
نطاق أوسع، وازدياد حدة المشكلات التي 

تسببها سياسات النظام السوداني.
ملامح التحريض بدأت خيوطها تظهر 
في اقترابه من إثيوبيا ودعم مشروع سد 

النهضة الذي يمثّل كارثة مائية لمصر، 
وتصاعد وتيرة الاتهامات الموجهة للقاهرة 

بشأن دعم المعارضة والتدخّل في شؤون 
السودان، والترويج لتحالفها مع إريتريا 

والتجهيز لغزو البلاد من الشرق.
لم تكن الاتهامات التي وجّهها السودان 
لمصر عفوية، لأنها تزامنت مع تقارب لافت 
مع كل من تركيا وقطر، وهما دولتان على 

خصومة سياسية عميقة مع القاهرة، وبدت 
المسألة كأن هناك من يريد تغذية الخلاف 

ووصوله لأقصى مدى وإضعاف الخاصرة 
الجنوبية لمصر.

اللقاء الذي عقده الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مع نظيره السوداني 

عمر البشير على هامش القمة الأفريقية 
بأديس أبابا في ٢٧ يناير الماضي، كان نقطة 
تحوّل رئيسية في العلاقة بين البلدين، وقدّم 

السيسي معلومات موثّقة للبشير تنفي 
الاتهامات التي وجهت لمصر، وفي مقدمتها 

التآمر لغزو بلاده من الشرق ودعم المعارضة 
السودانية، ثم دخلت العلاقة مرحلة تهدئة 

بموجب اللقاء الرباعي الذي عقد في ٨ فبراير 
الجاري في القاهرة بين وزيري الخارجية 

ورئيسيْ المخابرات في البلدين.
مقدّمات الهدوء الظاهر متوقّع أن تتحول 

إلى استقرار، عقب تعيين صلاح عبدالله 
(قوش) رئيسا لجهاز المخابرات والأمن 
الوطني في السودان، المعروف بعلاقته 

الجيدة مع مصر، وعلى صلة بالمخابرات 

المركزية وتعاون معها في تسليم بعض 
العناصر الإسلامية.

هذه نقطة مهمة يمكن أن تقود لمزيد من 
التعاون مع القاهرة، فالرئيس البشير ينوي 
تخفيف قبضة الحركة الإسلامية على كاهل 

نظامه وحزبه، لأنها استقوت في العامين 
الماضيين ووزعت رموزها على مؤسسات في 

الدولة، وأضحت مخربا لعلاقات الخرطوم 
مع القاهرة، وعناصرها قادت التصعيد 

خلال الشهر الماضية عبر الترويج لمعلومات 
خاطئة.

عودة صلاح قوش، جاءت ضمن إطار 
عام لترتيب البيت السوداني من الداخل، 

فمع أنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية، لكنه 
كان في مقدمة من انحازوا للبشير على 

حساب الترابي، ولأن عناصر الحركة في 
حزب المؤتمر الوطني بدأت تنشط للسيطرة 
على الحزب ووقف عملية ترشح البشير في 

انتخابات الرئاسة المقبلة، من هنا سوف 
يكون سطوع نجم قوش مرة أخرى له 

علاقة بمعركة خفية تدور في أروقة النظام 
السوداني.

بالطبع هناك أسباب داخلية لها علاقة 
بالتظاهرات والاحتجاجات جرّاء الأزمة 

الاقتصادية، أفضت إلى إقالة رئيس 
المخابرات محمد عطا، لكن عودة قوش 

جاءت للتخلص من العناصر المزعجة للبشير 
وتقليص أجنحتها، وهو لديه خبرة في 

التعامل مع الإسلاميين، ورمز لمرحلة شهدت 
تعاونا بين الخرطوم وكل من واشنطن 

والقاهرة في مجال مكافحة الإرهاب.
النظام السوداني لا يريد فتح جبهة 

التصعيد مع مصر وهو يعاني من تحديات 
داخلية ضخمة، ويحاول تمهيد الطريق 

لرئاسة جديدة للبشير، ويسعى لرفع اسمه 
من اللائحة الأميركية للإرهاب، وهو ما 
يحتاج إلى كتابة فصل جديد في سجل 

علاقة البشير مع الحركة الإسلامية، وقوش 
يبدو هو الشخص القادر على نسج كل هذه 

الخيوط ووضعها في بوتقة واحدة خلال 
الفترة المقبلة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أحمد أبودوح
كاتب مصري
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اقتصاد
{الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور هادي أمر بتعيين وزير المالية الســـابق محمـــد زمام محافظا 

للبنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية}.

بيان رسمي
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

{على كوريا الجنوبية أن تحشد جهودها في مختلف المجالات للفوز بعقد إنشاء محطة للطاقة 

النووية في السعودية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات}.

بايك أون كيو
وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي

كريستيان أولريش

} جنيف (ســويسرا) – لا يبدو عنصر الوقت 
ذا أهميـــة كبيـــرة في قلاع صناعة الســـاعات 
السويسرية العريقة، حيث تعكف أعداد قليلة 
مـــن أرفع الصنـــاع المهرة علـــى عملهم بصبر 
واجتهـــاد ومثابرة من أجل إنتـــاج قطع فنية 

خالدة.
فـــي العام الماضـــي لم تنتج شـــركة أم.بي 
& أف ســـوى 245 ســـاعة فقـــط. ويعتبـــر الرقم 
المنخفـــض هـــو بيـــت القصيـــد، فكل ســـاعة 
يستغرق تصميمها 3 ســـنوات وتحتوي على 
مكونات يصل عددها إلى 600 بحسب مؤسس 

الشركة ماكسيميليان بوسير.
أف ســـاعات يد ميكانيكية  وتنتج أم.بي & 
هـــي الأعلى ســـعرا مـــن نوعها وتجســـد دقة 
وإتقان التصميم. وعرضت مؤخرا 35 تصميما 
رائعا في معرض الساعات الفاخرة في جنيف 

الشهر الماضي.
ومثـــل المتخصصـــين الآخريـــن، لا بـــد أن 
يواجـــه الحرفيون في الشـــركة أم باســـتمرار 
الســـؤال الدائـــم عمـــا إذا كانـــت الســـاعات 
التقليدية عفا عليها الزمن في عصر الساعات 

والهواتف الذكية.
ويقر بوســـير بأنـــه ”إذا عملنـــا في نطاق 
ســـعري بين 300 إلى 500 يورو، فربما ينتابني 
الهلع، لأنني لن أرى عمليا أي مســـتقبل لنا“. 
وأكد أن إلقاء نظرة على معصم أي شاب يزيد 
القلـــق، فالســـاعات التقليدية فقـــدت بريقها، 
لأن معظم الناس يتحققـــون من الوقت بنظرة 

خاطفة إلى هواتفهم.
ساعات اليد أصبح معظمها ساعات ذكية، 
وهي لا تشـــير إلى الوقت فقط، بل تتابع أيضا 
نظـــام تحديد المواقـــع العالمـــي (جي.بي.أس) 
وتجمع البيانات عن الحالة الصحية واللياقة 

البدنية.

ويـــردد أعضاء منتدى أصدقاء الســـاعات 
الميكانيكيـــة علـــى الإنترنـــت فـــي الكثير من 
الأحيان نفس الشكوى بمجرد إلقاء نظرة على 
جيل الشـــباب ليجدوا أنهم يفضلون هواتفهم 

الذكية على ارتداء الساعات.
وتحـــاول إحدى البوابـــات الإخبارية عبر 
الإنترنـــت التي تدعمها الإعلانات إقناع القراء 
الشباب بالجودة الخاصة للساعات التقليدية.

ويشـــير الموقع إلى أن إخـــراج الهاتف من 
جيبك، ليس دائما فكرة جيدة ”فعلى الشـــاطئ 
أو فـــي جنازة أو حفل زفاف، تعد ســـاعة اليد 

وسيلة عملية أفضل لمعرفة الوقت“.
وتقـــدم البوابة حجة من المحتمل أن تكون 
مقنعة بأن ”ســـاعات اليد تساعد على تشكيل 
الأســـلوب الشـــخصي، فنظـــرة ســـريعة إلى 
المعصم تعد وســـيلة عصرية بشكل أكبر لتتبع 
مرور الوقـــت خلال موعد أو لقـــاء، فضلا عن 
مســـاعدة الرجال على الحفـــاظ على الجدول 

الزمني الخاص بأنشطتهم“.
كمـــا يتفـــق موقـــع ”بيزنـــس انســـايدر“ 
المتخصـــص في أخبـــار المال والأعمـــال على 
الإنترنـــت، على قدرة الســـاعات التقليدية في 
رســـم صورة الشـــخص وتقول ”إنهـــا قطعة 
التوقيع الخاصة بك. شـــيء ترتديه في الكثير 

من الأحيان حتى يربطه الناس بك“.
وحتـــى الآن، لا يبـــدو أن ناقـــوس الخطر 
يدق داخـــل أروقة اتحـــاد صناعة الســـاعات 
السويســـرية. فرئيـــس الاتحاد جـــان دانيال 
باشـــه يرى أنه ”حتـــى الآن، لا يمكن القول إن 
الســـاعات الذكية تؤثر على تجارة الســـاعات 
التقليدية، لكنك لا تســـتطيع أن تثبت العكس 

من ذلك“.
ويؤكـــد أن التوجـــه فـــي سويســـرا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لا يـــزال نحو الســـاعات 

الميكانيكية.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الســـوق السويســـرية، 
بالعلامـــات التجاريـــة الراقيـــة مثـــل رولكس 
وأوميغا وبوم ومرســـييه وبياجيه، هي أيضا 
ســـوق خاصـــة بســـبب خبرتها فـــي صناعة 

الساعات.
ففي الوقـــت الذي أصبحت فيـــه 90 بالمئة 
مـــن الســـاعات المصنعـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالم إلكترونية وتتطلب بطارية لتشـــغيلها، 
لم تتجاوز نســـبة هذه الساعات في سويسرا 

حاجز 70 بالمئة.
ولا يـــزال نحـــو 30 بالمئـــة من الســـاعات 
السويســـرية ميكانيكيـــة، وهـــذا يعنـــي أنها 
تحتوي على تروس، ويتم تشـــغيلها باليد أو 
عن طريق الحركة. هذه الســـاعات غالية الثمن 
جـــدا. ويقول باشـــه إن هذا هو الســـبب وراء 

أن الســـاعات الميكانيكيـــة تمثـــل 80 بالمئة من 
إجمالي عائدات الصادرات في سويسرا.

وتســـعى بعض الشـــركات المصنعة لهذه 
الســـاعات حصريـــا إلـــى تحقيـــق التأقلم مع 
التغيرات المتســـارعة، بإضافـــة وظائف ذكية 

إلى ساعات اليد التقليدية.
وقامـــت شـــركة تـــاغ هوير السويســـرية 
بمحاولـــة ناجحة على نحو مذهـــل من خلال 
تصنيع الســـاعة كونيكتد الذكيـــة، التي تبلغ 

قيمتها عدة آلاف من الدولارات.
ومـــع ذلك، فإن شـــركة أم.بي & أف، لا تزال 
تعـــول على التقاليد. وقال بوســـير الذي يملك 
الشركة إن ”الســـاعات الذكية لا يمكن أبدا أن 
تفعل شـــيئين: أن تكون قطعة من الفن ترتديه 
علـــى المعصم، ولهـــا روح خاصة بها وتعكس 

المكانـــة الاجتماعية وهذا ســـوف يكون طوق 
النجاة لصناعتنا“.

ويمكـــن اعتبار مصنعه، الـــذي يضم اثنى 
عشـــر موظفا ويطبق سياســـة حازمـــة بعدم 
التوســـع أكثر من ذلك، قلعة صناعة الساعات 

التقليدية في العصر الحديث.
ويـــرى بوســـير أنـــه كلما أصبـــح العصر 
التكنولوجي أكثر شمولية، كلما اتسع المجال 

لعمل شيء نفيس يظل قائما لسنوات كثيرة.
ويبـــدو متحمســـا ”لتحويل كل هـــذا الفن 
والصلـــب والنحاس الأصفر إلى وقت محض“ 
ويعتبـــر ذلك ”أمرا مذهلا“. ويؤكد أن مثل هذا 
الفن له ثمنـــه. وتكلف صناعة عدد محدود من 
ســـاعات شـــركة أم.بي & أف ما يصل إلى 309 

آلاف دولار للساعة الواحدة.

يؤكد كبار صناع الســــــاعات السويســــــرية التقليدية أن ناقوس الخطر لم يقرع حتى الآن 
رغم ثورة الســــــاعات والهواتف الذكية وتغير وظيفة الساعة كأداة لمعرفة الوقت. ويؤكدون 
أنهم ســــــيواصلون التمسك بإنتاج الحلقة العليا من الساعات الفاخرة، رغم ميل بعضهم 

للتأقلم مع الانقلابات التكنولوجية الجديدة.

ناقوس الخطر لم يقرع في معاقل الساعات السويسرية

[ الأجهزة الذكية تضع الساعات التقليدية في زاوية حرجة  [ الصناع الكبار يتمسكون بالحلقة العليا للساعات الفاخرة

معقل فنون خارج سباق التكنولوجيا

تونس تعزز اقتصادها

بشريان تجاري جديد مع الجزائر
تســـتعد تونـــس لتدشـــين معبر  } تونــس – 
تجـــاري جديد يربطهـــا بالجزائر في الشـــهر 

المقبل، يتوقع أن يعزز اقتصادها المتعثر.
وأكد وزير المالية محمد رضا شـــلغوم، في 
تصريح خلال زيـــارة للمعبر في منطقة حزوة 
التابعـــة لولاية توزر الســـبت الماضي، أنه تم 
إعطاء الإذن للانطلاق في الاســـتغلال الجزئي 

للمعبر في الخامس من مارس المقبل.
ومـــن المقـــرر أن تنتقل مصالـــح الجمارك 
لاســـتغلال المقـــر الجديد خلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة فـــي انتظـــار دخـــول المعبـــر الـــذي 
خصصت له الحكومة اســـتثمارات بحوالي 9 
ملايين دينار (3.72 مليون دولار)، للعمل بشكل 

كامل في غضون أشهر.
ويعـــد المنفـــذ الحـــدودي الجديـــد رقم 12 
لتونس مع كل من الجزائر وليبيا، وهو الثامن 
على الحدود الجزائرية، والتي من بينها معبر 
ببوش ومعبر غار الدماء جليل ومعبر ملولة.

وقال شـــلغوم إن ”المعبـــر الحدودي حزوة 
مع ولايـــة وادي ســـوف الجزائرية، يكتســـي 
أهميتـــه مما ســـيقدمه من خدمـــات ضرورية 
وهامة لما يفوق مليون مســـافر في الاتجاهين 
ســـنويا من التونســـيين والجزائريين وبعض 

الجنسيات الأخرى“.
وتستهدف تونس العام الحالي استقطاب 
حوالـــي 8 ملايـــين ســـائح لتعزيـــز إيراداتها 
بفضـــل الاســـتقرار الأمني الذي شـــهدته في 
الأشهر الأخيرة في أعقاب الهجمات الإرهابية 
التـــي طالتها في عام 2015 وتســـببت في طرد 

الزوار والمستثمرين.
وأوضـــح أن المرحلـــة الأولـــى مـــن المعبر 
والمتعلقـــة بالمصالـــح الإداريـــة وتأمين مرور 
المســـافرين اقتربت من الانتهاء بشـــكل كامل، 
على أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع 

خلال أشهر.

المعبـــر  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتتعلـــق 
بالنشاط التجاري، والذي يضم مركزا تجاريا 
وتجهيـــزات لتطويـــر اســـتقبال الشـــاحنات 

والعمليات التجارية.
وقـــال وزير التجهيز والإســـكان والتهيئة 
الترابية محمد صالـــح العرفاوي إن ”الأعمال 
تسير وفق المخطط له حتى يواكب المعبر حركة 
النشاط السياحي بين تونس والجزائر“، التي 
شهدت تطورا ملحوظا في العامين الأخيرين.

ويعتبر بناء منطقة للتبادل التجاري الحر 
من بـــين المطالـــب الضرورية لإيجـــاد حركية 
تنموية فـــي ولاية توزر، التـــي تعتبر من أهم 
الولايات التي تستقبل الســـياح سنويا نظرا 

لطبيعتها الصحراوية.
وتؤكد الحكومـــة أن بناء مركز تجاري في 
المعبر يعتبر أمرا ضروريا باعتبار أن تأسيس 
ســـوق حرة يســـتوجب وجود مراكـــز تجارية 

وخدمات متطورة قبل كل شيء.
وأشار شلغوم إلى أن الحكومة تعمل على 
تشجيع المســـتثمرين لتركيز أعمالهم بالقرب 
مـــن المعبر في كافة المجالات تبدأ من الخدمات 

اللوجستية والسياحة والنشاط التجاري.
وقال إنه ”ستكون هناك آليات لبناء مناطق 
للتبادل الحر ليس في حزوة فقط، بل في كامل 

الشريط الحدودي التونسي مع الجزائر“.
وتضررت تونس كثيرا من الاضطرابات في 
ليبيا وهو ما انعكس على المنفذين الحدوديين 
رأس جديـــر وذهيبة اللذين كانا يشـــكلان قبل 
عام 2011 نحـــو 70 بالمئة من التبادل التجاري 

للبلاد.
وتحاول الحكومة جاهدة لإنعاش اقتصاد 
البلاد بكل الطرق من خلال تشـــجيع الشركات 
الأجنبيـــة لضـــخ أموالها واســـتثماراتها في 
تونس، لكنها لا تزال تصطدم بتحديات كثيرة 

قبل بلوغ الأهداف.

} ســول – تراهـــن شـــركة أل.جـــي الكوريـــة 
الجنوبية على الـــذكاء الاصطناعي في أحدث 
هواتفهـــا الذكيـــة لاقتحام الســـوق المزدحمة 
بموديـــلات متنوعـــة تتنافـــس للحصول على 
حصة من مبيعات السوق السنوية التي تصل 

إلى 400 مليار دولار.
وتســـتعد الشـــركة للكشـــف عن الإصدار 
الجديـــد مـــن هاتفها الذكـــي الفاخـــر، خلال 
المؤتمـــر العالمي للجوالات والمقـــرر أن تنطلق 
فعالياته الاثنـــين القادم في مدينة برشـــلونة 

الإسبانية.
وأدخلـــت أل.جي على هاتفها الجديد الذي 
ســـيطرح فـــي الســـوق المحلية الشـــهر المقبل 
تحديثات كثيرة، لكن الشركة لم تفصح عن أي 

بيانات بشأن أسعاره المتوقعة.
وتأتـــي الخطـــوة لاعتقاد الشـــركة أنه من 
الأفضل القيـــام بتحديث الأجهزة الحالية بدلا 

من إصدار أجهزة جديدة.
وأوضحـــت أل.جـــي أن الميزة الأساســـية 
لجهازهـــا الجديد تتمثـــل في وظيفـــة الذكاء 
الاصطناعي فيجين أي.آي، التي تقوم بالعديد 
مـــن المهام، منها التقاط الصور بشـــكل أفضل 

مـــن خلال تحليـــل موضوع الصـــورة تلقائيا 
واقتراح وضع التصوير المناسب.

وعلى ســـبيل المثـــال، إذا قام المســـتخدم 
بتوجيـــه الهاتف نحـــو طبـــق معكرونة، فإن 
البرنامـــج يتحول تلقائيا إلـــى وضع تصوير 
الطعام، الـــذي يمتاز بألوان أكثـــر دفئا ودقة 

وضوح أعلى.
وأكـــدت الشـــركة أن وظيفـــة التعرف على 
الصـــور الذكيـــة فـــي الهاتف الجديـــد يمكن 
الاســـتفادة منهـــا فـــي العديد مـــن المجالات، 

وخاصة أثناء التسوق.
وإذا رغـــب المســـتخدم في شـــراء ماكينة 
قهـــوة، مثلا، فمـــا عليه ســـوى توجيه كاميرا 
الهاتـــف نحوها وعندئذ تقـــوم وظيفة الذكاء 
الاصطناعـــي بالبحـــث عـــن المنتـــج المرغوب 
بواســـطة بحث الصور، وبعد ذلك يتم عرض 

أرخص الأسعار لنفس المنتج.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تقـــوم الكاميرا في 
هاتف أل.جي بإجراء عمليات المسح الضوئي 

لشفرات الاستجابة السريعة كيو.آر.
وتعـــول الشـــركة فـــي وظيفـــة الـــذكاء 

الاصطناعي على المســـاعد الرقمي غوغل 

أسيســـتنت الـــذي يســـتجيب لنحـــو 32 أمرا 
صوتيـــا تتيـــح للمســـتخدم إمكانية تشـــغيل 

التطبيقات وتغيير الإعدادات.
وأشارت تســـريبات في مواقع تكنولوجية 
إلـــى أن الهاتف مزود بوحدة تخزين تبلغ 256 
غيغابايت وأن عدســـة الكاميرا تشبه عدسات 
”بيكســـباي“ المـــزودة بها هواتف سامســـونغ 
غالاكسي إس 8 وغالاكسي 

نوت 8.

نجم جديد في سوق الهواتف الذكية

أل.جي تراهن على الذكاء الاصطناعي في هاتفها الجديد

بيانات بشأن أسعاره المتوقعة.
وتأتـــي الخطـــوة لاعتقاد الشـــركة أنه من 
الأفضل القيـــام بتحديث الأجهزة الحالية بدلا 

من إصدار أجهزة جديدة.
وأوضحـــت أل.جـــي أن الميزة الأساســـية 
لجهازهـــا الجديد تتمثـــل في وظيفـــة الذكاء 
الاصطناعي فيجين أي.آي، التي تقوم بالعديد 
مـــن المهام، منها التقاط الصور بشـــكل أفضل 

الاصطناعـــي بالبحـــث عـــن المنتـــج المرغوب 
بواســـطة بحث الصور، وبعد ذلك يتم عرض 

أرخص الأسعار لنفس المنتج.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تقـــوم الكاميرا في 
هاتف أل.جي بإجراء عمليات المسح الضوئي 

لشفرات الاستجابة السريعة كيو.آر.
وتعـــول الشـــركة فـــي وظيفـــة الـــذكاء 

الاصطناعي على المســـاعد الرقمي غوغل 

8غالاكسي إس 8 وغالاكسي
نوت 8.

محمد رضا شلغوم:

نتوقع أن يستقبل معبر 

حزوة الحدودي أكثر من 

مليون مسافر سنويا

شركة أل.جي:

نعول في وظيفة الذكاء 

الاصطناعي على المساعد 

الرقمي غوغل أسيستنت

ماكسيميليان بوسير:

غزو التكنولوجيا يوسع 

المجال لعمل شيء نفيس 

يظل قائما لسنوات كثيرة

جان دانيال باشه:

لا يمكن القول إن الساعات 

الذكية تهدد الساعات 

التقليدية ولا إثبات العكس

مليون دولار، كلفة تشييد 

معبر حزوة الذي يضم 

منطقة للتبادل التجاري 

الحر بين تونس والجزائر

3.72
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اقتصاد

محمد حماد

تتأهب القاهـــرة لدخول مرحلة  } القاهــرة – 
جديـــدة في مجال صناديق الاســـتثمار، حيث 
يستعد بنك مصر بالتعاون مع وزارة الشباب 
والرياضـــة لإطـــلاق أول صنـــدوق اســـتثمار 

لتمويل الأنشطة الرياضية.
وتســـتهدف الحكومة جمع نحو 15 مليون 
دولار في مرحلة أولى ليبلغ بحلول 2020 نحو 

30 مليون دولار  لتطوير قطاع الرياضة.

وقـــال خالـــد عبدالعزيـــز وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة لـ”العـــرب“، ”إننا ندرس تدشـــين 
هذا الصندوق منذ عدة أشهر، ولمسنا حماسا 
كبيرا لتلك الفكرة من جانب البنوك وعدد كبير 

من رجال الأعمال والشركات الكبرى.
وأوضح أنـــه من خلال اســـتثمار الأموال 
ســـيتم دعم الألعاب والأبطال الرياضيين، كما 
ســـيتم تطبيق التجربـــة البريطانيـــة لرعاية 
الرياضيين المتميزين وتأهيلهم لصناعة أبطال 

قادرين على المنافسة دوليا.

وتوقع أن تصـــل عوائد الصندوق الجديد 
ســـنويا إلـــى نحو خمســـة ملايـــين دولار، ما 
يشـــجع على تأسيس عدد من الصناديق لدعم 

الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة.
ويتزامن تدشـــين صندوق دعـــم الرياضة 
الـــذي يندرج تحت نطـــاق الصناديق الخيرية 
مع اســـتعدادات منتخب كرة القدم للمشـــاركة 
في فعاليات كأس العالم في روســـيا والمقررة 
منتصـــف يونيو المقبل، بهدف توفير وســـائل 

تمويلية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
ووافقـــت الهيئة العامة للرقابة المالية على 
استحداث هذا النوع من الصناديق الذي يعد 
الأول من نوعـــه، ومنحت مجالس إدارات هذه 
الصناديق حرية تحديد الأغراض الاجتماعية 
والخيرية التـــي توزع عليها الأرباح والعوائد 

الناتجة عن اســـتثمارات تلك الصناديق حتى 
انقضائها.

وتصل مدد تأســـيس صناديق الاســـتثمار 
بمصـــر في معظم الأحوال إلـــى 25 عاما ويتم 
تجديدهـــا تلقائيـــا، إذا لم يعلن مؤسســـوها 

وحملة وثائق هذه الصناديق خلاف ذلك.
وحـــددت الرقابـــة الماليـــة الأنشـــطة التي 
تمولهـــا هـــذه الصناديق وتضمنـــت النوادي 
الرياضية ومراكز الشباب ومؤسسات التعليم 
والتدريـــب والرعاية الاجتماعيـــة وتمويل أو 
بناء مراكز رعاية الأطفـــال والرعاية الصحية 

وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات.
ومن المقـــرر أن يتلقى الصندوق التبرعات 
من رجال الأعمال والمؤسســـات المالية الكبرى 
وشـــركات الأوراق المالية وغيرهـــا، ثم تتولى 
المتخصصـــة في إدارة  شـــركة ”بلتون مصر“ 

صناديق الاستثمار إدارة المحفظة المالية.
وتواجـــه مصـــر أزمـــة كبيرة فـــي تطوير 
النـــوادي الرياضية ومراكز الشـــباب التابعة 
لـــوزارة الشـــباب والرياضـــة، وكذلـــك رعاية 

الموهوبين رياضيا.
ويصل عدد مراكز الشباب في القرى والمدن 
إلـــى نحو 4153 مركزا وتضـــم حوالي 80 ألف 
فريـــق في مختلف الألعاب الرياضية، وتحتاج 
جميعهـــا إلى عمليات تطوير شـــاملة، بعد أن 
أدى شـــح المـــوارد إلى تآكل معـــدات التدريب 

وزيادة معدلات إهلاك المباني.
وســـمح قانـــون الرياضـــة الجديـــد لأول 
مـــرة بـــإدراج أســـهم النـــوادي الرياضية في 
البورصـــة، كأحد الروافـــد التمويلية لمواجهة 
النفقات وعمليات التطوير والتحديث. ويصل 
عدد الأندية الرياضية إلى 792 ناديا، تضم 79 
ألف فريـــق تمثل مختلف الألعـــاب الرياضية، 
منهـــا نحو 18 ألف فريق كـــرة قدم وتضم 217 
ألـــف لاعب ونحـــو 7540 مدربا، كما وصل عدد 
المباريات خلال العام الماضي إلى نحو 81 ألف 

مباراة.

وتعد صناديق الاستثمار الرياضي أفضل 
وأسرع الآليات التمويلية لطبيعة هذا النشاط، 
وإدراج أسهم النوادي ومراكز الشباب يحتاج 
لتأسيس شـــركات لا تقوى عليها نسبة كبيرة 

من النوادي باستثناء النوادي الكبيرة فقط.
وقال ياسر عمارة عضو مجلس إدارة شركة 
نيوكاسل للاســـتثمار الرياضي لـ”العرب“، إن 
”الاســـتثمار الرياضي يعد الأكثر رواجا حاليا 
لأنه اكتســـب أهميته من خلال قوانين الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)“.
وعدلت الفيفا قوانينها منذ خمس سنوات 
لمنـــح فرصـــة لجميع الفـــرق الرياضيـــة على 
مســـتوى العالم لكي ترتب أوضاعها، ويكون 
نشـــاط الاســـتثمار الرياضي في شكل شركات 

مساهمة تدير نشاط كرة القدم.
وأوضـــح عمـــارة أن هذه المهلة ســـتنتهي 
خـــلال هذا العام، لذلك ســـمح قانون الرياضة 

الجديد بإدراج أسهم النوادي في البورصة.
الاســـتثمار  صنـــدوق  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الرياضي سيشـــهد إقبالا كبيرا، لا ســـيما أنه 
لا توجـــد شـــركات متخصصة في الاســـتثمار 
الرياضـــي، وســـيكون بداية لتوفيـــق أوضاع 

أندية كرة القدم.
وتمتلـــك بعض الشـــركات فـــي مصر فرقا 
رياضيـــة، منهـــا فريق إنبـــي التابع لشـــركة 
إنبي للبترول، وفريق بتروجت التابع لشـــركة 
بتروجت للبترول، وفريق الجونة الذي تمتلكه 
عائلـــة المليارديـــر المصري نجيب ســـاويرس 
وفريـــق مصر المقاصـــة التابع لشـــركة مصر 

للمقاصة والحفظ المركزي التابعة للبورصة.
وأوضح محمـــد عبدالســـلام رئيس نادي 
مصر المقاصـــة أن هذا النوع مـــن الصناديق 
طـــال انتظـــاره، لأن كافة الجهـــود التي تدعم 

النشاط الرياضي بمصر فردية.
إلـــى أن طرح أســـهم  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
النوادي في البورصة يعد بديلا تمويليا جيدا 

أيضا، لكنه لا يناسب جميع النوادي.

دخلت جهود الحكومة المصرية في البحث عن آفاق استثمارية جديدة إلى قطاع الرياضة 
بتدشين صندوق استثماري في إطار بحث القاهرة عن آليات مبتكرة لتمويل هذا القطاع. 
ويأتي ذلك قبل أشــــــهر من مشــــــاركة منتخب كرة القدم في نهائيات كأس العالم روســــــيا 

2018، والذي يحتاج إلى مخصصات تمويلية ضخمة.

القاهرة تبحث عن آفاق استثمارية جديدة في القطاع الرياضي
[ وزارة الشباب تدشن أول صندوق استثماري للأصول الرياضية  [ شكوك بشأن قدرة الأندية الرياضية على طرح أسهمها في البورصة

صناعة للتصدير أيضا

خالد عبدالعزيز:

ندرس الفكرة منذ شهور 

وأتوقع عوائد سنوية بقيمة 

خمسة ملايين دولار

{تأكيـــد صفقة ايرباص يعكـــس التزامنا نحو برنامج إنتاج هذه الطائرة العملاقة أي 380 ودعم 

عشرات الآلاف من الوظائف الأساسية في مجال الطيران}.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
الرئيس التنفيذي الأعلى لطيران الإمارات

{لا توجد لدى الحكومة الجزائرية نية لاتخاذ إجراءات للرفع من الدعم الحكومي لأســـعار الوقود 

والسلع الأساسية مثل الحليب والزيت}.

أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري

} دبي – كشف اتحاد شركات الغذاء الإيرانية 
أن طهـــران تتفـــاوض مع الحكومة الروســـية 
لإبرام اتفاق يســـمح لها بتوســـيع اســـتيراد 
القمح الروسي من أجل زيادة صادرات طحين 

الخبز إلى الأسواق العراقية.
وأكـــد الأمين العام للاتحـــاد كاوه زرجران 
أن المحادثات جارية وأنـــه يتوقع الانتهاء من 
الاتفاق خلال شـــهرين. وقال إنه في ”الأسبوع 
الماضي كنا في موسكو للتفاوض على الاتفاق 
وبعد الانتهاء منه سنبدأ خلال بضعة شهور“ 

بزيادة صادرات الطحين إلى العراق.
ويتضمن الاتفاق استيراد 100 ألف طن من 
القمح الروسي شهريا لمطاحن إيرانية من أجل 

التصدير، وخاصة إلى السوق العراقي.
لكـــن زرجران ذكر أن ”لدينا مشـــكلة مالية 
صغيـــرة يجـــب حلهـــا ولكن بعد ذلك ســـوف 
دون  يصبح بالإمكان المضي قدما في الاتفاق“ 

أن يذكر أي تفاصيل عن تلك المشكلة.
وتحاول إيران التشـــبث بالسوق العراقي 
كنافذة شبه وحيدة لاقتصادها الذي يعاني من 
عزلة دولية خانقة بســـبب العقوبات الأميركية 
التي تـــردع المصارف والشـــركات العالمية من 

التعامل معها.
وخســـر الريال الإيراني أكثر من 25 بالمئة 
من قيمته مقابل الدولار خلال الأشـــهر الستة 
الماضيـــة وهبـــط إلى أكثـــر من 48 ألـــف ريال 
للدولار مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار 
الأجنبي إثر تهديـــد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب المســـتمر بإنهاء الاتفـــاق النووي مع 

إيران.
ويمكـــن لانهيار العملـــة الإيرانية أن يعزز 
القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في الأسواق 
العراقية، لكنه يساهم أيضا في تراجع فاتورة 

الاستيراد بالنسبة للتجار العراقيين.

ويشـــير مراقبون في طهران إلى أن الكثير 
مـــن الإيرانيين فـــي أنحـــاء إيـــران أصبحوا 
يطـــاردون أي عملـــة أجنبية يمكـــن أن تصل 
إياديهـــم إليهـــا من أجـــل الحفاظ علـــى قيمة 
مدخراتهم في ظل الســـقوط الحر لقيمة الريال 

الإيراني.
الروســـية  الاقتصاديـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
للمنطقـــة الأوروبيـــة الآســـيوية، وهـــي لجنة 
معنيـــة بمنطقـــة الجمارك الحـــرة التي تجمع 
روسيا بجيرانها من دول الاتحاد السوفييتي 
السابقة، إجراء المفاوضات وأنها تقودها تلك 

اللجنة.
أركادي  إلـــى  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
زلوتشيفســـكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب 
فـــي روســـيا، وهـــو جماعـــة ضغـــط زراعية 
غيـــر حكومية، قولـــه إن المباحثـــات جزء من 
مفاوضات أوســـع نطاقا بشأن التجارة الحرة 

بين إيران وروسيا.
وأضاف أن شـــركات خاصة روسية تدرس 
زيـــادة إمدادات القمح المتجهـــة إلى إيران في 

إطار تلك المباحثات.
وأوضح زلوتشيفســـكي، الذي يشارك في 
المباحثات، أن ”روســـيا مستعدة لبدء التوريد 
في أقـــرب وقت خلال الأيام القادمة. الســـؤال 
يتعلـــق بالجانب الإيراني ومدى ســـرعة تأقلم 
شـــركاته مع نظـــام التوريد لأن إيـــران لم تكن 

تشتري القمح من روسيا منذ مارس 2016“.
يذكـــر أن الســـلطات الإيرانيـــة لا تســـمح 
للمطاحن المحلية الخاصة باســـتخدام القمح 

المحلي لصادرات الطحين.
وأكـــدت روســـيا، وهي من أكبـــر مصدري 
القمـــح في العالـــم، أن لديها إمـــدادات وفيرة 
فـــي انتظار التوصل إلى اتفـــاق مع إيران في 

وقت أكد فيه زرجران أن موسكو ”تتفاوض مع 
شركات من القطاع الخاص الإيراني“.

وتحـــاول طهران التي تهيمـــن على جانب 
كبير مـــن الأســـواق العراقية خاصة بوســـط 
وجنوب البلاد انتزاع ســـوق طحين الخبز من 

الهيمنة الحالية لإمدادات الطحين التركية.
وقـــال مصدر في القطاع الإيراني ”ســـوف 
يكون مـــن الصعب على الطحـــين الإيراني أن 
ينافـــس نظرا لطبيعة جـــودة الطحين التركي 
التي اعتـــاد عليها العراقيون، ولهذا الســـبب 
على المنتجين الإيرانيين أن يســـتوردوا قمحا 
روســـيا عالي البروتـــين لإنتاج طحـــين يباع 

بسهولة في العراق“.
وصدرت إيـــران بعضا مـــن القمح الصلد 
من إنتاجها من حصـــاد محلي وفير في العام 

الحالي إلى ســـلطنة عمان وإيطاليا والعراق. 
لكـــن زرجران قال إن هـــذا ليس بالاتجاه الذي 

يمكن أن ينمو بسهولة.
وأقـــر زرجـــران بأن ”سياســـة إيـــران في 
الواقع لا تهـــدف إلى تصدير القمح والطحين. 
بـــل إنهـــا تكافـــح في حقيقـــة الأمـــر لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي“.
وكان نائـــب الرئيـــس الإيراني محمد باقر 
نوبخـــت وهـــو مســـؤول أيضا عـــن الميزانية 
والتخطيط قد أقر هذا الأسبوع بوجود مشاكل 
كبيرة تواجه التوازنـــات المالية والاحتياطات 

النقدية لإيران.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
نوبخـــت قولـــه إن ”مشـــكلتنا الأساســـية هو 
المناخ الثقيـــل الذي خلقتـــه الولايات المتحدة 

للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل 
معنا“.

وتشـــير الأوســـاط الاقتصادية والشعبية 
فـــي العراق إلـــى أن تراجع العملـــة الإيرانية 
بدأ يظهر مؤشـــرات إيجابية من خلال تراجع 
واردات الســـلع وعـــودة الكثيـــر مـــن الأموال 
التي كانت مودعة فـــي طهران من قبل التجار 
والطبقات السياسية الفاسدة الموالية لإيران.

تحاول إيران التشــــــبث بالســــــوق العراقي كباحة خلفية ورئة أساســــــية لاقتصادها الذي 
ــــــة جني ثمار الاتفاق النووي في ظل العقوبات  يعاني من عزلة دولية خانقة بســــــبب صعوب
الأميركية التي تردع المصارف والشــــــركات العالمية من التعامل معها. وقد كشــــــفت أمس 

عن خطط للهيمنة على السوق العراقي لطحين الخبز.

طهران تتشبث بالسوق العراقي باستهداف تصدير الطحين

[ منافسة صعبة مع جودة الطحين التركية المهيمنة على السوق  [ عزلة إيران الدولية تدفعها للتمسك بآخر الأسواق {المتاحة}

صراع على ما تبقى من مائدة العراقيين

محمد باقر نوبخت:

اقتصاد إيران يعاني مشاكل 

في التوازنات المالية 

والاحتياطات النقدية

ياسر عمارة:

الاستثمار الرياضي الأكثر 

رواجا اكتسب أهميته من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم

أركادي زلوتشيفسكي:

روسيا مستعدة لبدء توريد 

القمح خلال أيام والأمر 

مرتبط باستعداد الإيرانيين

ألف ريال للدولار سعر 

صرف العملة الإيرانية هذا 

الأسبوع مقارنة بنحو 10 

آلاف قبل 8 سنوات
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عدم استعمال الهاتف أثناء القيادة مسؤولية مرافقي السائقين

العلم لم يصل بعد إلى أضرار مواقع التواصل الاجتماعي على البشر

Tech حياة
الإثنين 2018/02/19 - السنة 40 العدد 10905 12

[ التخلي عن الحرج الاجتماعي يقي من الموت  [ التكنولوجيا ترفع نسب الحوادث وعبارة {أبق عينك على الطريق من فضلك} تقللها

} لنــدن – شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة طفرة 
كبيرة في عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، 
وهي آخـــذة في التزايـــد بوتيرة متســـارعة، 
بحيث أصبح الهاتف شديد الالتصاق بالحياة 
اليومية للبشـــر في كل فصولها وممارساتها، 
وصار أداة أخرى للرفع من عدد حوادث السير 

المميتة.
وكانت دراسة جديدة أجرتها شركة بايدو 
الصينية العام الماضـــي قد أكدت أنه بحلول 
عام 2020، ســـيكون هناك 6.1 مليار مســـتخدم 

للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.
مـــن  بالمئـــة   60 إن  الدراســـة  وقالـــت 
المســـتخدمين ينظرون إلـــى الهواتف الذكية 
كأداة اتصال، في حين يرى 23 بالمئة أنها جزء 
أساسي من حياتهم، و8 بالمئة يستخدمونها 
بمثابـــة أداة للتواصـــل الاجتماعي و9 بالمئة 
من النـــاس يتعاملـــون معها علـــى أنها أداة 

للترفيه.
وعلى الرغـــم من أن الكثير من 
البلدان تجرم اســـتعمال الهاتف 
أثناء قيادة الســـيارة، فإن أغلب 
السائقين لا يمتثلون للقوانين 

الردعيـــة ولا يتوانـــون عـــن 
داخل  الهاتـــف  اســـتخدام 
مـــا  وغالبـــا  مركباتهـــم. 
تسفر القيادة دون تركيز 

لمخاطر  التعـــرض  عن 
قاتلـــة تؤذي الســـائق 

ومـــن معـــه داخل الســـيارة 
وتضرّ بمســـتعملي الطريـــق أيضا، 

لذلك يرى البعض أن هذا الســـلوك يســـتدعي 
تحركا ســـريعا واتخـــاذ موقـــف عاجل تجاه 
هـــذه القضيـــة الدخيلة عـــن طريـــق التغلغل 
التكنولوجي في حياة البشـــر، ولا ســـيما من 

قبل مرافقي السائقين.

عدم ارتياح

لفتـــت صحافيـــة فـــي مقال نشـــر بــــ“ذا 
غارديان“ البريطانية، مؤخرا، إلى أنها شعرت 
بعدم الارتياح وأن حياتها في خطر بسبب رد 
صديقتها أثناء قيادتها للســـيارة على الهاتف 
رغم أن المحادثة لم تدم طويلا وأنها اعتذرت، 
إلا أن صاحبة المقال ترى أنه كان من واجبها 

تنبيه صديقتها لفداحـــة الخطأ الذي ارتكبته 
فـــي حقهـــا وحق نفســـها وحـــق الآخرين من 

حولها.
وأكـــدت أن شـــعورها ليـــس مبالغـــا فيه 
بالنظر إلى الإحصاءات التي لا يمكن تجاهلها 
حول ارتفاع عدد حوادث الســـيارات بســـبب 
استخدام الهاتف أثناء القيادة، ففي عام 2015، 
لقي حوالي 3500 شـــخص مصرعهم، وأصيب 
حوالي 400 ألف آخرين في حوادث السيارات 

بسبب القيادة دون تركيز.
وتدعـــو مرافقي الســـائقين إلـــى ضرورة 
تذكير الجالســـين وراء عجلة القيادة دون أي 
تردد، بأهمية عدم الانشـــغال عن القيادة بالرد 
على الهاتف، مشيرة إلى أن الكثير منا يمارس 
هذه العادة أو نتقبلها عندما يفعلها الآخرون، 
على الرغـــم من أن الهاتف يـــكاد يكون خطرا 

تماما مثل القيادة تحت تأثير الكحول.
وقالت إن السبب الرئيسي وراء استسهال 
استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة يعود 
إلى أمرين هاميـــن؛ أولهما مدى 
التكنولوجيـــا  تغلغـــل 
فـــي حياتنـــا اليومية، 
فـــي  يكمـــن  وثانيهمـــا 
ثقتنـــا اللامتناهيـــة فـــي 
قدرتنا على الســـيطرة على 
مســـار الطريـــق حتـــى عند 
ويعوّل  للهواتف،  استخدامنا 
الكثيرون على إمكانياتهم لشدّ 
فرامل الســـيارة فـــي أيّ لحظة، 
وعلـــى أن لا أحـــد ينافســـهم في 

أدائهم في طريقة قيادة للسيارة.
غيـــر أن التجـــارب أثبتـــت فـــي 
الكثيـــر مـــن الأحيان عدم جدوى هـــذه الأفكار 
التـــي يحـــاول العديد مـــن الســـائقين إقناع 
أنفســـهم بالدرجة الأولى وإقناع الآخرين بها، 
ومع ذلك يســـتمرون في إطـــلاق المبررات من 
قبيـــل إنها محادثة هاتفية لمدة دقيقتين فقط؛ 
لديّ مهام كثيـــرة وعليّ أن أتابعها؛ إنني حقا 

أركز جيدا مع الطريق. 
ويظنـــون أن كل شـــيء يســـير علـــى مـــا 
يرام حتى يأتي ســـائق آخر، يســـتخدم هاتفه 
المحمول بنفس الطريقة، يتصرف بشكل غير 
متوقـــع أمامهم وقـــد يتأخرون فـــي رد الفعل 

وتكون النتيجة كارثية.

وهنا يأتي دور الجالس بجوار الســـائق 
لأن واقـــع الصدمة يكون أشـــدّ عليه، ويكون 
أكثـــر إدراكا بهـــذه المخاطـــر بوصفـــه أكثر 
انتباها من السائق الذي شوّش تركيزه بالرد 
على هاتفه، فإما أن يكون حادا وينبه السائق 
إلـــى الخطر الداهم، وإما أن يكتفي بالمراقبة 
وهـــذه النقطـــة بالذات تســـم أغلـــب مرافقي 

السائقين.

التغلب على الحرج

يوجـــد أشـــخاص لديهـــم حرص شـــديد 
على تنبيه الســـائقين بـــكل لباقة للتخلي عن 
هواتفهم أثناء القيادة وعدم صرف انتباههم 
إلى استراق النظر إليها أو الرد عليها قائلين 
بكل حـــزم ”أيهـــا الســـائق أبق عينـــك على 

الطريق من فضلك“.
وقد يرى البعض هذا التصرف فظا وغير 
ملائم، لكنـــه يظل أفضل بكثيـــر من الإحراج 
الاجتماعـــي، الـــذي يدفـــع بالمرافقيـــن إلى 

الصمـــت وبالتالي المســـاهمة فـــي تعريض 
أنفسهم للخطر. 

ويحتاج الكثير من الناس إلى التغلب على 
هذا الشـــعور السلبي لأنهم حتما سيواجهون 
في غضون ســـنوات قليلة عددا من الحوادث، 
والوفيات الناتجة عن استخدام الهاتف أثناء 
القيادة بشـــكل متزايد، وســـتوضع القوانين 

الدولية التي سيصبح خرقها من المحرمات.
ولذلـــك علـــى الكثير مـــن الأشـــخاص أن 
يحاولـــوا التغلـــب على الإحـــراج الاجتماعي 
حتى ينقذوا العديد من الأرواح التي تتعرض 
للهلاك بسبب الهواتف المحمولة، وأن يكونوا 
مواكبيـــن لركب التكنولوجيـــا حتى لا يكونوا 

عرضة لخطر الموت.
وكانت دراســـة أجرتها شـــركة ”كامبريدج 
موبايـــل تيليماتيكـــس“، العـــام الماضي، قد 
كشـــفت أن نصف حوادث الســـيارات، سببها 

الانشغال بالهواتف أثناء القيادة.
وأفـــادت أن ســـائقا واحدا مـــن بين كل 4، 
اســـتخدم الهاتف قبيل وقوع الحادث بدقيقة 

واحدة، اســـتنادا إلى تطبيق ابتكرته الشركة، 
يمكنه تتبع أسلوب القيادة.

وجاءت نتائج الدراســـة بناء على بيانات 
مئات الآلاف من حوادث السيارات، حيث أكدت 
أن الانشـــغال بالهاتف هو المصدر الرئيســـي 
لأخطار القيادة وتحطم السيارات في الولايات 
المتحدة. ووجدت الدراسة أن متوسط انشغال 
السائقين بالهاتف في كل 100 ميل من القيادة 
هـــو 3.17 دقيقـــة، فـــي الولايات التـــي تحظر 
قوانينها اســـتخدام الهواتف خـــلال القيادة، 
و3.25 دقيقة في الولايـــات التي لديها قوانين 
تحظر اســـتخدام الأجهـــزة المحمولـــة أثناء 
القيادة للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، و3.82 
دقيقـــة لدى الولايـــات التي ليس لهـــا قوانين 

تمنع استخدام الأجهزة المحمولة.
وعلى الرغم من أن الانشـــغال باســـتخدام 
الهاتـــف الجـــوال ليـــس الســـبب الوحيد في 
ارتفـــاع الوفيات بين المشـــاة، إلا أن التقارير 
تؤكد أنه السبب الرئيسي، لأنه يشتت الانتباه 

بشكل خطير.

} لنــدن – تناولت العديد من الدراسات العلمية 
الحديثـــة فـــي عـــدة مناســـبات تأثيـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مثل فيســـبوك وتوتير 
وإنســـتغرام علـــى الصحة العقلية والنفســـية 
للبشـــر، وذلك في إطار تنامي نسب مستخدمي 
هذه المواقع على مستوى عالمي وزيادة معدل 

ساعات تصفح هذه الوسائل الاجتماعية.
ومع ذلك تعد الأدلة العلمية الحاسمة حول 
تأثير وســـائل التواصل الاجتماعي على صحة 
الإنســـان محدودة بعض الشيء، وذلك لأن هذه 

المواقع تعتبر حديثة نسبيا في حياة البشر.
وتعتمـــد الدراســـات المتوفـــرة حاليا على 
بعـــض التقارير الذاتية واســـتطلاعات الرأي، 
والتي يمكن فـــي الغالب أن تنطوي على بعض 
العيوب الإجرائية، كما أن أغلب هذه الدراسات 
تركز على موقع فيسبوك على وجه الخصوص. 
وعلـــى الرغم من ذلك يمكن القول إن هذا الحقل 
البحثي يعد ســـريع التطـــور، وقد بدأت بعض 

الأدلة القليلة في الظهور مؤخرا.
ووفقـــا لموقـــع ”بـــي بي ســـي فيوتشـــر“ 
البريطاني الذي أجرى مراجعة لبعض النتائج 
العلمية المتوفرة حتى الآن في هذا الإطار، فإن 
الناس يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 
للتنفيس عما بداخلهم، سواء حول موضوعات 
سياســـية أو غيرها، لكن الجانب الســـلبي في 
هـــذا الأمر هو أن تعليقاتهم تشـــبه في الغالب 

موجة لا تنتهي من التوتر والضغوط.
للدراســـات  وســـعى باحثون بمركز ”بيو“ 
ومقره بالولايـــات المتحدة في عـــام 2015 إلى 
معرفة ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي 
تزيـــد من حدة التوتر لدى المســـتخدمين أكثر 

مما تخففها.
وفي اســـتطلاع أجراه المركـــز وضم 1800 
شـــخص، عبرت النساء عن أنهن يشعرن بتوتر 
وضغوط أكثر من الرجال عند استخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي. وتوصل الباحثون أيضا 
إلى أن موقع تويتر يعد مســـاهما قويا في هذا 

الشـــعور، لأنـــه يزيد مـــن وعي المســـتخدمين 
بالتوتـــر الذي يتعـــرض له أشـــخاص آخرون 
غيرهم. لكن تويتر يمكن أيضا أن يكون وسيلة 
للتكيـــف مع التوتـــر، وبالتالي المســـاعدة في 
التخفيف منه. فكلما استخدمت النساء الموقع 
أكثر، قل لديهن التوتر. لكن نفس الأثر لم يُسجل 
لـــدى الرجال، إذ قال الباحثـــون إن الرجال أقل 
ارتباطـــا بمواقع التواصـــل الاجتماعي مقارنة 
بالنســـاء. وإجمالا، انتهـــى الباحثون في هذا 
الاســـتطلاع إلى أن المواقع الاجتماعية ترتبط 

بمستويات أقل من التوتر.
كما توصل باحثون في النمسا في عام 2014 
إلى أن المشاركين في إحدى دراساتهم تحدثوا 
عن تراجع في الحالة المزاجية عقب اســـتخدام 
موقع فيسبوك لمدة 20 دقيقة، مقارنة بأشخاص 
تصفحـــوا فقط بعض مواقع الإنترنت في نفس 
الفتـــرة الزمنيـــة. وقالـــت الدراســـة إن الناس 

شعروا بهذه الحالة المزاجية المنخفضة لأنهم 
رأوا أنهم أهدروا وقتهم في استخدام فيسبوك.

لكن الشـــعور بمـــزاج جيّد أو ســـيء يمكن 
أن ينتشـــر بيـــن الناس على مواقـــع التواصل 
جامعـــة  مـــن  لباحثيـــن  وفقـــا  الاجتماعـــي، 
كاليفورنيـــا، الذين قيمـــوا المحتوى العاطفي 
لأكثر من مليار منشور كتبه أكثر من 100 مليون 
مستخدم على فيسبوك بين عامي 2009 و2012. 
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن منشـــورا واحدا 
ســـلبيا عن حالة الطقس الســـيء، من شخص 
يعيش في مدينة ممطرة على سبيل المثال، أثر 
على منشـــورات أخرى لأصدقاء له يعيشون في 

مدن جافة.
لكن الخبر الســـار أيضا هو أن المنشورات 
الســـعيدة تُحـــدث تأثيـــرا كبيرا وقويّـــا، فكل 
منشور ســـعيد يلهم 1.75 منشور سعيد أيضا، 
لكن فكرة أن كل منشـــور ســـعيد يمكن أن يعني 
إحـــداث تغيير إيجابـــي وحقيقي فـــي الحالة 

المزاجية للمستخدمين لا تزال غير قاطعة.
ودرس عـــدد مـــن الباحثين مشـــاعر القلق 
والاضطراب التي قد تثيرهـــا مواقع التواصل 

الاجتماعي، والتي تشمل الشعور بعدم الراحة 
ومشكلات النوم وعدم التركيز.

دوريـــة  فـــي  نشـــرت  دراســـة  وتوصلـــت 
أن  إلـــى  البشـــري“،  والســـلوك  ”الكمبيوتـــر 
الأشـــخاص الذيـــن يقولون إنهم يســـتخدمون 
أكثر من منصة للتواصـــل الاجتماعي يكونون 
أكثر عرضة لمستويات مرتفعة من القلق بنسبة 
تزيـــد على ثلاثة أضعاف، مقارنة بالأشـــخاص 
الذين يستخدمون منصة أو اثنتين من منصات 
التواصل الاجتماعي أو الذين لا يستخدمونها 

مطلقا.
ومع ذلك لا توجد إلى الآن أدلة قاطعة حول 
ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تسبب 

القلق والاضطراب أو حول كيفية حدوث ذلك.
وقـــال باحثـــون بجامعـــة بـــي بـــي يو في 
رومانيا، والذين أجـــروا في عام 2016 مراجعة 
واســـعة للعديـــد مـــن الأبحـــاث التـــي تتناول 
العلاقة بين مواقع التواصل والشـــعور بالقلق 
الاجتماعـــي، إن النتائج في هذا الشـــأن كانت 
مختلطـــة. وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء 

المزيد من الأبحاث حول طبيعة هذه العلاقة.
وفـــي الوقـــت الـــذي توصلـــت فيـــه بعض 
الدارســـات إلى أن هنـــاك صلة بيـــن الاكتئاب 
وبين اســـتخدام مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
هنـــاك أيضا أبحاث متزايدة حـــول إمكانية أن 
تكون هذه المواقع قوة إيجابية دافعه ومحفزة.
وقد توصلت دراســـة شـــملت أكثر من 700 
طالـــب إلى أن أعـــراض الاكتئـــاب، مثل الحالة 
المزاجية الســـيئة والشـــعور بعدم قيمة الذات 
واليأس، كانـــت مرتبطة بطبيعة ونوع التفاعل 
علـــى الإنترنـــت. ولاحـــظ الباحثـــون وجـــود 
مستويات عالية من أعراض الشعور بالاكتئاب 
بيـــن هؤلاء الذيـــن كانت لديهـــم تفاعلات أكثر 

سلبية على الإنترنت.
وانتهت دراسة مشـــابهة أجريت عام 2016 
وشـــملت 1700 مســـتخدم، إلى أن هناك مخاطر 
بنحو ثلاثة أضعاف للتعرض للاكتئاب والقلق 
بيـــن الأشـــخاص الأكثـــر اســـتخداما لمواقع 
التواصل الاجتماعي. وتشـــمل الأســـباب التي 
تقف وراء ذلك، كما يقولون، أساليب التخويف 
أو التنمّـــر التي يتعرض لهـــا البعض وتكوين 

رؤية مشـــوّهة عن حياة الآخرين، والشعور بأن 
الوقـــت الذي يُقضى علـــى المواقع الاجتماعية 

وقت مهدر.
ويبحث علماء آخرون عن كيفية اســـتخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي في التشـــخيص 
المبكر للاكتئاب، وهو ما قد يساعد في العلاج 

المبكر أيضا.
وقد أجرى باحثون في شركة مايكروسوفت 
اســـتطلاعا شـــمل 476 شـــخصا، وحاولوا من 
خلالـــه تحليـــل ملفاتهم التعريفيـــة على موقع 
تويتر، بحثا عن إشـــارات لغويـــة للاكتئاب أو 
استخدام لغة تعكس مشـــاعر معيّنة. وتمكنوا 
بعـــد ذلك من تطوير تصنيف يمكن أن يســـاعد 
فـــي التنبؤ بدقة بالاكتئاب لدى المســـتخدمين 
قبـــل أن تظهر أعراضه، وذلك في ســـبع من كل 

عشر حالات.
كما توصـــل الباحثون إلـــى وجود صلات 
بين اســـتخدام مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
واضطرابـــات النـــوم، وإلى أن الضـــوء الأزرق 

للشاشات يلعب دورا في ذلك.
ويقول الباحثون إن الأمر يتوقف على عدد 
مرات استخدام تلك المواقع في اليوم الواحد، 
وعدد الســـاعات التـــي تقضى فـــي تصفحها. 
لكنهـــم لـــم يوضحـــوا مـــا إذا كانـــت مواقـــع 
التواصل الاجتماعي تتسبب بشكل مباشر في 
اضطرابات النـــوم، أو ما إذا كان الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من اضطرابـــات النوم يقضون 

وقتا أطول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغـــم مـــن الطـــرح الذي يقدمـــه بعض 
الباحثيـــن، والـــذي يتلخص في أنـــه قد يكون 
من الصعـــب مقاومة كتابـــة التغريدات مقارنة 
بمقاومـــة الســـجائر والكحوليات، فـــإن إدمان 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لم يُســـجل في 
أحـــدث دليـــل طبـــي تشـــخيصي لاضطرابات 
الصحة العقليـــة، فمواقع التواصل الاجتماعي 
تتغيـــر بوتيـــرة أســـرع ممـــا يمكـــن للعلمـــاء 
مواكبتها، وبالتالي هنـــاك مجموعات متعددة 
تحاول دراسة ما يعرف بالسلوكيات المرتبطة 
باســـتخدامها، فعلى سبيل المثال ابتكر علماء 
من هولنـــدا مقياســـا للتعرف علـــى أي إدمان 

محتمل لتلك المنصات.

الجالس بجوار سائق 
بيده هاتف عليه إما أن 
يكون حادا وينبهه إلى 
الخطر الداهم وإما أن 

يكتفي بالمراقبة 

على مرافقي السائق التحلي باللباقة لحمل السائق على عدم استعمال الهاتف

مزاج متقلب لا يمكن تفسيره بعد

كشــــــفت العديد من الإحصائيات والدراسات عن ارتفاع نسب حوادث الطرقات والوفيات 
بســــــبب الهواتف المحمولة، وحاولت بعض الدول إيجــــــاد قوانين ردعية، إلا أن صحافية 
بريطانية ترى أن الحل الحقيقي يكمن بيد مرافق الســــــائق تحديدا، من خلال تخليه عمّا 
وصفته بالحرج الاجتماعي، لتنبيه الســــــائق إلى ضرورة ترك الهاتف جانبا، وعدم إجراء 

محادثات أثناء القيادة.

أكدت مراجعة الدراسات العلمية الحديثة التي تناولت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي 
على البشــــــر، الحاجة إلى المزيد من البحوث والأدلة القطعية على سلبيات هذه المنصات 

على الصحة النفسية والعقلية للإنسان.

فـــي الوقـــت الذي توصلت فيه بعض الدارســـات إلـــى أن هناك صلة بين الاكتئـــاب وبين اســـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي، هناك أيضا أبحاث متزايدة حول إمكانية أن تكون هذه المواقع قوة إيجابية دافعه ومحفزة.



} أنقــرة - العام 2012 شـــهد إعلانين الأول من 
حـــزب العدالة والتنميـــة، وتحديدا في شـــهر 
سبتمبر، مفاده أن الديمقراطية يمكن تطبيقها 
في بلد غالبيته من المســـلمين. الإعلان الثاني 
في ذات العام خرج من جماعة الإخوان بسوريا 
تحت عنوان ”وثيقـــة العهد“ زعمت فيه قدرتها 
علـــى تشـــكيل حكم مدنـــي ديمقراطـــي يحترم 

التعددية والتداول والحريات.
وفـــي نفس العـــام مع حلول شـــهر أكتوبر 
اعترفـــت هيـــلاري كلينتون وزيـــرة الخارجية 
الأميركيـــة وقتئذ بفشـــل المعارضة الســـورية 
وعجزهـــا عن تمثيل الأقليـــات، وكان يقود هذه 
المعارضـــة المدعومـــة مـــن واشـــنطن وأنقرة 
وآخرين المجلس الوطني الســـوري الذي ضم 
جماعـــة الإخوان وإســـلاميين آخريـــن كونوا 

ميليشيا مسلحة متعددة الأسماء والشعارات.
وحتـــى لا نغرق فـــي اســـتحضار التاريخ 
الـــذي صار متاحا للجميـــع وموثّقا، نخرج من 
تلـــك الإشـــارة بخلاصة أنـــه كان هنـــاك رهان 
علـــى تركيا ذلك النمـــوذج العصري الحضاري 
الذي أســـكن الإسلاميين ووضعهم تحت سقف 
علمانـــي، وعلـــى الإســـلاميين لصـــلاح حالهم 

القيام بمصالحة تاريخية مع الغرب.

هذا النموذج يفسّر مجمل الأحداث الشائكة 
التـــي مـــرت بهـــا تركيـــا والمنطقـــة الملتهبة 
المحيطـــة بهـــا خلال الأعـــوام الأخيـــرة؛ على 
رأســـها الإجابة عن إشـــكالية تبديـــل المحاور 
واقتراب الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
من موسكو، وقبلها الانقلاب الفاشل واحتفاظ 
واشـــنطن بفتح الله غولن، وصـــولا إلى توقع 

النهايات والمصائر.
المســـألة ببســـاطة أن أميركا وهي اللاعب 
الرئيســـي، حتى لو تمنى أردوغـــان اليوم غير 
ذلك، ظنت في البدايات أنها بدعم تيار الإسلام 
السياســـي ســـتحظى بقبـــول لـــدى الأغلبيـــة 
المســـلمة في الشـــرق الأوســـط، وتحصل على 
دعم لسياســـاتها في الشـــرق الأوسط وتحقيق 

مصالحها ومصالح حلفائها.
تخلـــت واشـــنطن مؤخـــرا عن تبنـــي دعم 
الإســـلاميين لأنها مـــا كانت لتســـتبدل حالها 
وســـمعتها التي تم تلطيخها مع أنظمة فاسدة، 
بدعم ما ثبت عمليا كونه الأســـوأ على الإطلاق؛ 

فكيف ستحظى بقبول في الشرق وهي تواصل 
اصطفافها مع قوى خطابهـــا متخلف، معادية 
للحريـــة ولا تؤمـــن بقيـــم العدالة والمســـاواة 

والتنوع والكرامة الإنسانية؟
تركيا رشّحت لقيادة المشروع الذي صاغه 
مكتـــب التخطيـــط السياســـي فـــي الخارجية 
الأميركيـــة تحـــت عنـــوان ”ترويـــض مضمار 
التطـــرف“، في ســـياق دمـــج الإســـلاميين مع 
ديناميات  ســـيخلق  والعلمانيين  الليبرالييـــن 
جديـــدة تدفعهـــم صـــوب الاعتدال. مـــا حدث 
بالتعاون مع أردوغان أنه لم يقدر كما كان مؤملا 
على امتصاص التطرف لدى جماعات الإســـلام 
السياســـي في الداخل العربي. إنما ساقت هي 
نموذجه إلى التشدد ناحية أقصى اليمين، وهو 
ما جعل النســـخ الإســـلامية غير المرغوب بها 
سواء حســـب المعايير الغربية أو العربية هي 
المهيمنة مثل الإخوان وتنظيم القاعدة ومجمل 

طيف السلفية الجهادية ومخرجاته.
لـــم يفهـــم أردوغـــان إلـــى الآن أن الداخـــل 
العربـــي وفـــي ســـوريا كنمـــوذج يتوافق فقط 
مـــع نظام ديمقراطي خاص به يناســـب طبيعة 
مجتمعاته وتركيبة طوائفه. بينما من يســـعى 
أردوغان لفرضهم ســـعوا حتـــى قبل وصولهم 
للســـلطة والهيمنة على الحكم لتطبيق نموذج 
غريب ظنا منهم أن الدولة لكي تكون إسلامية لا 
بد أن تصبح لونا فكريا واحدا ونسقا عقائديا 
واحـــدا. وهذا هو ســـر هزائمـــه المتتالية في 
سوريا؛ كونه ربط نفسه بنموذج الإخوان وتيار 

الإسلام السياسي المرفوض شعبيا.
علاوة على أن الإدارة الأميركية التي تبحث 
عن سبل امتلاك أدوات التحكم في إدارة العالم 
بما يجعلهـــا الأكثر جدية في حماية مصالحها 
وحضورها في بلدان الشرق الأوسط، لن تستمر 
في دعم تيار ينهار ويتراجع شـــعبيا وميدانيا 
باعتـــراف كبار منظري العلاقـــات الدولية، ولا 

مفر من امتلاك أدوات وأوراق أخرى.
أردوغان الـــذي عبر بوحـــدات من الجيش 
التركي الحدود مع ســـوريا لمنـــاوءة وتحجيم 
هذه الأوراق الجديدة التي تلعب بها واشـــنطن 
كان يوما ما هو قائد المشروع الشرق أوسطي 
منذ ســـجل الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
بـــوش الابن إعجابـــه به، عقب تدشـــين أميركا 
حربهـــا العالميـــة علـــى الإرهاب بعـــد أحداث 
ســـبتمبر 2001. لـــم يواصل أردوغـــان تطبيق 
النموذج ومن ثم اكتســـاب المقدرة على نشره 
لأن فاقـــد الشـــيء لا يعطيه، ولـــذا لا يصح هنا 
الحديث عن ضحايا لأميركا ومشـــروع الشرق 
الأوســـط الكبير، بقـــدر ما يصـــح الحديث عن 
ضحايـــا لتيـــار الإســـلام السياســـي. الرئيس 
التركـــي هـــو التجســـيد الأمثل كضحيـــة لهذا 

التيار، ســـواء جماعة الإخوان التي ورطته في 
مغامرات الخارج وربطته بالنســـخ المثيلة لها 
فكـــرا ومنهجـــا، كالقاعدة وجماعات الســـلفية 
الجهاديـــة، لكـــن الأخيرة هي الأكثـــر وضوحا 

وإعلانا عن طبيعة قناعاتها.
وهـــو في الداخـــل التركي ضحيـــة جماعة 
غولـــن، وهـــي النســـخة الأكثر خطـــورة ضمن 
تيار الإسلام السياســـي؛ لأنه إذا كانت جماعة 
الإخـــوان أكثر حرصا مـــن القاعدة بما يجعلها 
تنوع في الأساليب وتناور في الخطاب وتلعب 
على محاور عدة، فإن جماعة غولن أشـــد تكتما 
وســـرية وتخطيطا للمشـــروع الأكبر المرتقب 

بمدى مرحلي وتدريجي أرحب وأطول نفسا.
لمـــاذا لا تزال أميـــركا تحتفـــظ بغولن ولا 
يزال أردوغان يحتفـــظ بالإخوان ويوظفهم في 
ســـوريا وغيرها، على الرغم مـــن تيقن الجميع 
بأن المشروع انهار والإسلام السياسي تآكلت 
حظوظه ولم يعد له أي مستقبل في المنطقة؟

لأن أردوغـــان لا يزال يراهـــن على التلويح 
بنفوذه في الشـــرق الأوســـط كعصا يسند بها 

مستقبل نظامه السياسي داخل تركيا.
وثانيـــا لأن هـــذه العلاقة وهـــذا التوظيف 
المتصل من قبله هما ما يمكناه فعليا من إقناع 
موســـكو وإيران به كشـــريك يمتلك أوراقا ثبت 
نجاحه فـــي اللعب بها عبر أســـاليب المناورة 
وعبر الأوهام التي يحقنها في جســـد جماعات 

الإســـلام السياســـي، ومعظمهـــا الآن مرتهـــن 
لقيادتـــه ويديـــن له بالـــولاء، بينما يســـهم في 
الوقـــت ذاته وفـــق مقتضيات التســـويات مع 
الشريك الروســـي في إدارة هزائمها الميدانية 
وتقويض نفوذها في مناطق، وأحيانا يســـوق 
البعض كمرتزقة في حربه الخاصة ضد الأكراد.

لســـنا بصدد البحـــث عمـــن وراء محاولة 
الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، لكن لا أحد 
ينكر أن تصعيد النماذج الإســـلامية الأشـــرس 
والأكثـــر دموية وتطرفا وعنفـــا برعاية جماعة 
الإخوان وأردوغان، لدغت منها واشنطن لدغات 
مميتة في ليبيا وسوريا، بعد كل ما قدمته لهذه 

الجماعات من دعم مادي وعسكري.
من الجائز تصور أن واشـــنطن تدير هزائم 
هذا التيار كمســـار تدريجـــي للتخلص منه في 
مراحـــل لاحقـــة، كما يفعل أردوغـــان في بعض 
مناطق ســـوريا إرضاء لشـــريكه الروسي، لكن 
الوضع بالنسبة إلى أردوغان يختلف فخياراته 
محـــدودة ومـــا قام به مـــن تحولات حـــادة في 
اتجاهات متناقضة وضعته في طريق اللاعودة.
درســـت واشـــنطن مرحلة ما بعـــد داعش، 
وهـــي حريصة على ألا يتكرر ســـيناريو الفراغ 
الذي تركته بعد انســـحابها مـــن العراق، ومن 
جهـــة أخرى تحرص على ألا تلعب قوة إقليمية 
أو عربيـــة بالجماعات المؤدلجـــة لزعزعة أمن 
محيطهـــا واســـتقرار جيرانها. تعـــود أميركا 

كونهـــا اللاعب الرئيســـي، من جديـــد بأوراق 
جديـــدة وحضـــور عســـكري نوعـــي ومبررات 
حضـــور تمنحهـــا المكـــوث طويـــلا لحمايـــة 
مصالحهـــا، واختيار واشـــنطن للأكـــراد ليس 
متعلقا بنزعات انفصالية وخطط تقســـيم، وإلا 
لكانـــت تركت داعـــش الذي محا الحـــدود بين 
سوريا والعراق. لكنه اختيار متعلق بالنموذج 
الـــذي رعته منـــذ البداية وهو علمنة الإســـلام 
السياســـي ومصالحتـــه علـــى الغـــرب، وليس 

أسلمة العلمانية وتعميم التشدد.
هـــذا يجعلنـــا نلامس الإجابة على ســـؤال 
المغـــزى من الاحتفـــاظ بغولن؛ فأميـــركا التي 
تراجع مجمل تجربتها مع الإســـلام السياسي 
على ضوء أحداث ووقائع الســـنوات الماضية 

ترغب في الإمساك بطرف المعادلة الآخر.
إذا وقـــع غولـــن فـــي يـــد أردوغـــان فليس 
مســـتبعدا أن نكون بصدد صناعة ســـيد قطب 
جديد لتيار الإســـلام السياسي، وهو ما يعجّل 
من انتقال الخدمة لمرحلة الفوران والاشتعال، 
مع تغييب زعيمها الذي يوجهها إلى الآن إلى رد 
الاضطهاد بالصبـــر. أميركا لم تكن فقط تبحث 
عن حليف اســـتراتيجي، إنما كانت تبحث عن 
نموذج صالح للتعميم، وأخطأته بعد دفع ثمن 
باهظ للشراكة مع الإسلام السياسي. وهي الآن 
تتدخل بنفسها لفرض نموذج تضمنه نصوص 

دستورية ملزمة

} باريس - قال المفكر وعالم الأنثروبولوجيا 
التونســــي يوســــف الصديق، في لقــــاء له مع 
إحــــدى القنــــوات التلفزيونية الفرنســــية، إن 
إقــــدام الرئيس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
على إعادة هيكلة الإســــلام في فرنســــا تعبير 
عن جرأة وشــــجاعة. الصدّيق الذي كان هدفا 
لحمــــلات تكفيرية من قبل جماعات إســــلامية 
وسلفية في الأســــابيع الأخيرة بسبب مواقفه 
من قضايا فقهية ومناداته بضرورة التوســــع 
والتجديد في تفسير النص القرآني بما يلائم 
العصر، كان من الشخصيات التي استشارها 
ماكــــرون في إطــــار إعداد خطة إعــــادة هيكلة 
الإسلام في فرنسا، واعتبر أن ”الرئيس محق 
فــــي اســــتبعاد الهيئات الممثلة للإســــلام في 

فرنسا من الاستشارات“.
وكان الرئيــــس الفرنســــي قــــد أكــــد أنــــه 
يســــعى إلى إعادة تنظيم هيكلية المؤسسات 
الإسلامية في فرنسا، وفي مقدمتها المجلس 
الإسلامي الفرنسي، وإجراء إصلاحات عليها، 
بما يسهم في إعادة تنظيم علاقاتها مع الدولة 

والمجتمع الفرنسيين.
وفي أول ردة فعل من الأوســــاط الإسلامية 
ــــه رئيس المجلس الإســــلامي  في فرنســــا وجَّ
الفرنســــي أحمــــد أوغراش، وهــــو من أصول 
تركيــــة، تحذيــــرا مــــن النوايا الســــيئة جراء 
بشــــأن  الفرنســــي  الرئيــــس  تصريحــــات 
المؤسســــات التعليميــــة الإســــلامية والأئمة 
والخطبــــاء في البلد الأوروبي. وقال أوغراش 
”يوجــــد فهــــم خاطئ فــــي فرنســــا بخصوص 
المسلمين والإسلام“، مضيفا أن ماكرون يريد 
طمأنة الشــــعب الفرنسي بخصوص الإسلام، 
بأنه هو الوحيد القــــادر على إجراء تعديلات 
وإصلاحات في بنية المؤسســــات الإسلامية 
ومفهوم الإســــلام. وأوضح ”أمــــا نحن فنقول 

إننا في دولة علمانية، ويمكن لماكرون بصفته 
رئيســــا للجمهورية أن يتقــــدم بتوصيات في 
هذا الشــــأن، فإجراء إصلاحــــات في المجلس 

الإسلامي هو مهمتنا نحن فقط“.
وكان المفكر التونســــي يوســــف الصديق 
قــــد أوضح في هــــذا الشــــأن خــــلال المقابلة 
التلفزيونية أن ”الإســــلام دين لا كهنوت فيه“، 
ويرى أن طقــــوس العبادة لا تخضع للوصاية 
مــــن أي فرد أو مؤسســــة تدعــــي تمثيله، فهو 
يتعلق بالعلاقة المباشــــرة بين المتعبد وربه، 
ولذلك يحق للدولــــة أن تنظم الهياكل المعنية 
بشــــعائر العبادة وفق مــــا تقتضيه المصالح 
العليا ويقره الدســــتور المدني، خصوصا في 

بلد علماني مثل فرنسا.

وكان أوغــــراش، المحســــوب علــــى تيــــار 
الإخــــوان، قــــد اعتبــــر أن اســــتبعاد الأئمــــة 
القادميــــن من خارج البلاد ”يعرقل الأنشــــطة 
الدينية لمســــلميها“. وفي مقابلة مع وســــائل 
إعلام تركيــــة مقربة من الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان قال أوغراش بلهجة حادة إن فرنسا 
”لا ترغب في توظيف أئمــــة من تركيا، ما يزيد 
من صعوبة تقديم الخدمــــات الدينية للجالية 
التركيــــة والمســــلمة بفرنســــا“. وفي معرض 
توضيحه لما سبق، برّر رفضه لخطة ماكرون 
الإصلاحية بقوله إن ”من شــــأنها أن تحد من 
استقلاليتنا وتمنعنا من تحديد مصيرنا ومن 
إيجــــاد حلول لمشــــاكلنا بأنفســــنا“، مضيفا 
”نحن لا نحتاج من الآخرين فرض شــــيء علينا 

أو توجيهنا، لدينا طلب واحد فقط من رئيس 
الجمهوريــــة ووزارة الداخليــــة، وهــــو تقديم 

التسهيلات اللازمة لنا“.
وفيما يخص تصريحات الرئيس الفرنسي 
بأنه يريد ”مؤسسات تعليمية موثوقة، وأئمة 
وخُطباء موثوقين“، اعتبر أوغراش أنه توجد 
”نوايا سيئة“ وراء هذه التصريحات. وأوضح 
أن ماكرون حينما يقول إنه سيصلح الإسلام، 
فهو يعمل مــــع باحثين مناهضين للإســــلام، 

بدلا من العمل مع المجلس الإسلامي.
وعلق أحد المتابعين للشأن الإسلامي في 
فرنســــا ـ دون أن يذكر اسمه ـ على كلام رئيس 
ما يعرف بالمجلس الإسلامي في فرنسا أحمد 
أوغراش، بأن ما صرح به هذا الإســــلامي من 
أصــــل تركي يعدّ نوعــــا من ”الوقاحــــة“ التي 
تنم عن عدم احترام للدســــتور الفرنســــي، إذ 
يعتبر أوغراش من يفترض أنهم ”شركاؤه في 
بمثابة الأعداء ويصفهم بـ“الآخرين“،  الوطن“ 
وهو في نظر صاحب التعليق نوع من ”الولاء 
لأيديولوجيــــا إقصائيــــة لا تعتــــرف بالدولــــة 

وتنظر إلى المواطنة على أساس ديني“.
الرئيس الفرنســــي يصر على تأكيد سعيه 
لإعادة تنظيــــم وهيكلة منظومة الإســــلام في 
فرنســــا لإدماجه فــــي الجمهوريــــة ومكافحة 
الأصوليــــة على نحــــو أفضل. وقــــال ماكرون 
في حديث نشــــر في أسبوعية ”لو جورنال دو 
إنــــه يعمل من أجل اســــتعادة قلب  ديمانش“ 
العلمانية والدفاع عن حريــــة العقيدة حفاظا 

على التماسك الوطني والضمير الحر.
ويذكر أن الخطة التي يسعى إليها ماكرون 
تشمل بحث استحداث هيئات تمثيلية جديدة 
وتمويــــل دور العبادة وتدريب الأئمة في إطار 
برنامج شــــامل قيــــد الدراســــة وبالتعاون مع 

وزارة الداخلية.

ومن بين الأولويــــات المطروحة في خطة 
ماكرون إصــــلاح المجلس الفرنســــي للديانة 
الإســــلامية المعنــــي بتمثيل المســــلمين في 

فرنسا.
وفــــي هــــذا الصــــدد قــــال الصدّيــــق ”لقد 
ســــعدت وتشــــرفت بطلــــب المشــــورة التــــي 
خصني بها الرئيس ماكرون أثناء زيارته إلى 
تونس، وســــأعمل كل جهدي لتقديــــم الفائدة 
بحكــــم تفرغــــي، ولعقــــود طويلة في دراســــة 
الثقافة الإســــلامية“. وأضــــاف أن الموضوع 
”وبالإضافــــة إلــــى قناعاتــــي الفكريــــة، يرتبط 
أيضــــا بما هو شــــخصي وعاطفــــي، فأولادي 
يعيشــــون في فرنسا وهم مواطنون فرنسيون 
ضمــــن النســــيج الاجتماعي الــــذي ينبغي له 
أن يكون موحدا ومتماســــكا ضمن ما تســــمح 
بــــه ثقافــــة الاختــــلاف والتنوع التــــي تكفلها 

القوانين العلمانية في فرنسا“.
وتتضمــــن الخطة الفرنســــية اســــتحداث 
حيــــث تريد  منصــــب ”إمــــام فرنســــا الأكبر“ 
وزارة الداخلية إســــناد مهمــــة إدارة المجلس 
الفرنســــي للديانة الإسلامية للمسلمين الأكثر 
اندماجا في فرنســــا، وهو ما يسميه ماكرون 
بـ“هيكلة إســــلام فرنسا“، في خطوة قال عنها 
منتقدوه إنها محفوفة بالمخاطر متســــائلين 
”هل ينجح ماكرون فيما فشــــل فيه سلفه ليحل 
’الإسلام الفرنسي‘ محل ’الإسلام في فرنسا؟“.

بعد تراجع الإسلام السياسي.. لماذا الاحتفاظ بغولن والإخوان

فرنسا ماضية في إعادة هيكلة منظومة الإسلام

لا يرى إلا ظله

مهمة صعبة لكنها ممكنة

«مهم ما جرى لداعش في سوريا والعراق، لكن المعركة لم تنته، ومازال هناك الكثير من الخطر 

القادم مما تبقى منها أو من الساحات التي مازال التنظيم يعمل فيها». 

محمد المعايطة
كاتب أردني

«أفريقيا هي الآن المرشـــح الأمثل لانتقال راية الجهاد بعد القضاء على ولايات داعش في الشرق 

الأوسط، وفي حال حدوث ذلك هل سيتحقق الإجماع على مبايعة خليفة أوحد».

عبدالله الجنيد
كاتب سعودي

لا فائدة ترجى من ترويض الإســــــلام السياســــــي وجعله متآلفا ومنسجما ومنخرطا مع 
بقية المكونات تحت ســــــقف القانون، إذ أثبتت كل التجارب اســــــتحالة استجابة الذهنية 
ــــــة الديمقراطية، إلا فيمــــــا كان يخدم مصالحها  ــــــة أو القبول باللعب الإســــــلامية للعلماني
ــــــة، وهذا ما باتت تدركه قوى عظمى فــــــي المنطقة وتحاول تمثّله ضمن معادلات  التكتيكي

صعبة وغير محمودة العواقب.

الدولة يحق لهـــا أن تنظم الهياكل 

المعنيـــة بشـــعائر العبـــادة وفق ما 

تقتضيـــه المصالـــح العليـــا ويقـــره 

الدستور المدني

◄

[ السعي نحو دمج الإسلامي مع العلماني ضرب من العبثية  [ العقيدة الشمولية لا تلمح إلا نفسها في المجتمع والدولة

إذا وقـــع فتـــح اللـــه غولـــن فـــي يـــد 

أردوغان فليس مســـتبعدا أن نكون 

بصـــدد صناعة ســـيد قطـــب جديد 

لتيار الإسلام السياسي

◄
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فيصل عبدالحسن

} قدمت فرقة طاكون المغربية مسرحية ”بنات 
لالـــة منانة“ على مســـرح محمـــد الخامس في 
الرباط مؤخرا، وســـط حضور جمهـــور غفير. 
المسرحية تحكي معاناة أربع فتيات مع أمهن 
المتســـلطة فـــي أســـرة ريفية تعيـــش بمنطقة 

شفشاون شمالي المغرب.
أخرجت المسرحية سامية أقريو، وأعدّتها 
نـــورا الصقلي، ومثلتها كل من ســـامية أقريو، 
نورا الصقلي، هند ســـعديدي، السعدية أزكون، 
مريم الزعيمي، السعدية لديب، وأعدت الملابس 

والموسيقى والسينوغرافيا رفيقة بنميمون.

الكوميديا والعنوسة

تتناول المسرحية الكوميدية العالم السري 
لفتيات تعصـــف بهن أفكار الإحبـــاط والتمرد 
على ســـلطة أمهن التي تطلـــب منهن بعد موت 
أبيهن غلق الأبواب والنوافذ وإسدال الستائر، 

والامتناع عن الخروج ومقابلة الرجال.
فتغرق كل واحدة منهن في خيالها الواسع، 
وهي ترســـم صـــورة لفـــارس أحلامهـــا، الذي 
ســـيخترق عالم عزلتها، ويدق على باب بيتهن 
لينتشـــلها من عالم العنوســـة وظـــلام البيت. 
كل واحـــدة منهـــن تروي لأختهـــا معاناتها مع 
كوابيس الوحدة، وانتظار الآتي البعيد وتوقها 

إلى رجل تشاركه الحياة.
ضحك الجمهور كثيرا خلال العرض بالرغم 
مـــن المعاناة التي يراها على وجوه الممثلات، 
وهن يؤدين حركات الحرمان، ويطالبن بـ“رجل“ 

أي رجل لينقـــذ كل واحدة منهن ويخرجها إلى 
عالـــم الحرية. مرد هذا الضحك أن المســـرحية 
تقـــدم لجمهور من المدينة، معظمه من الرجال، 
وعدد كبير منهـــم يعاني من العزوبية والكبت، 
والفتـــاة هي المطلوبة من قبـــل الرجال وليس 

العكس وهنا تكمن الكوميديا.
المخرجـــة أكدت هذا الجانب لنقل المفارقة 
إلى الجمهور، وجعله يضحك بدلا من أن تستدر 
شـــفقته نحـــو الفتيـــات الريفيات البائســـات، 
اللائي يطالبـــن بوضع أكثر إنســـانية وحرية 
لهـــن. فقـــد عالجت مخرجـــة مســـرحية ”بنات 
لالـــة منانة“ طـــوال العرض أحـــزان العوانس 

بالكوميديا.
وبالرغـــم مـــن أنّ الأم تحاول أن تشـــغلهن 
بالتطريز وغزل الصـــوف وتحويله إلى خيوط 
لعمـــل الكنـــزات والصـــداري، إلا أنّ كل ذلك لا 
يملأ فراغ يومهن. تشـــاطرهن الخادمة الوحدة 
والكآبة، ويومها لا يخلو أيضا من ركل السيدة 

منانة، وشتائمها بسبب أو دونه.
وحالمـــا تســـمع الأخوات بخطبـــة أختهن 
الكبرى لشـــاب وســـيم، حتى يبدأ الصراع بين 
الأخـــوات للحصول على هـــذا الرجل بأي ثمن 
بجعلـــه يتخلى عن أختهـــن، وكل واحدة منهن 

تطمح إلى الحصول عليه لنفسها.
تختلط فـــي العرض آهات الحـــزن والكبت 
والإحبـــاط للفتيـــات وهن يواجهـــن ظلم أمهن 
التـــي فقد قلبها الرحمة، فهي المتســـلطة على 
بناتهـــا فـــي حركاتهن وســـكناتهن، يناصرهن 
مجتمع ذكـــوري في القرية يرى في كل ما تقوم 
به الفتاة من أفعال خارج مؤسسة الزواج عارا 

وعيبا وقلة حياء.
الســـيدة منانة بعد فقدانهـــا زوجها تصير 
إليهـــا ســـلطة الأب على أربع فتيـــات وخادمة، 
فنراها تستخدم سلطة الذكر الذي غيبه الموت، 
مزودة بمعرفة الأنثـــى لما تفكر به بناتها، وما 
يمكـــن أن يمثلـــه المجتمع ”خـــارج البيت“ من 
مخاطـــر محتملة على شـــرف العائلة، واســـم 

راعيها السابق والحالي ”لالة منانة“.

تســـمية لالـــة، حســـب اللهجـــة المغربيـــة 
تعني ”الســـيدة الموقرة“ فالتسمية هنا للنص 
المســـرحي بـ“بنات لالة منانة“ تعطي الانطباع 
بأنّ هناك علاقة وطيدة بين شرف هاته البنات، 

وتوقير المجتمع لأمهن المبجلة.

النص الإسباني

 المخرجة التي قامت بكتابة حوارات النص 
وإعـــداده للعرض كانت دقيقة الاختيار في هذا 
الجانـــب بالرغم مـــن أنّ المســـرحية ”مغربنة“ 
للنص المسرحي الإسباني ”بيت برناردا ألبا“ 
للشاعر الإسباني المعروف غارسيا لوركا 1936، 
كتبها قبل مصرعه في الحرب الأهلية بإسبانيا. 
وهي القسم الثالث من ثلاثية بدأها بمسرحية 

”عرس الدم“ 1932 و“يرما الرقيقة“ 1934.
حـــاول لوركا فيها نقل روح التمرّد والثورة 
لـــدى الفلاحيـــن في الجنـــوب الإســـباني إلى 
المســـرح، فـــي مســـرحية ”بيت برنـــاردا ألبا“ 

التي تبدأ بقداس كبير لموت الأب يؤشـــر على 
بداية ســـطوة الأم على بناتها. رمز فيها لوركا 
إلـــى انتهاء عصـــر الإقطاع وصعود الفاشـــية 
في إســـبانيا والتمـــرّد على الســـلطة الجديدة 
وإدانتها، حين تنتحر أصغر الأخوات بشـــنق 
نفســـها في غرفة نومها، وحمل فتاة أخرى من 
فتـــى غجري طارئ على القريـــة. نقل لوركا من 
خلال العـــروض الثلاثـــة بداية حركـــة التمرّد 
النامية في المجتمع الإســـباني لوقف التسلّط 
الجديـــد. وكل ذلـــك يتـــم مـــن خـــلال لوحـــات 
راقصـــة، وغنائيـــة كتبهـــا لـــوركا بشـــاعريته 
الرقيقـــة، ومعرفته العميقة بالفولكلور الغنائي 
الإسباني، والتقنيات المستخدمة في مسرحية 
لـــوركا جعلت الدراما المعروضـــة، رمزية أكثر 
مما هي دراما أحداث واقعية تجري في الريف 

الإسباني.
ولم تأخذ نـــورا الصقلي، التي كتبت حوار 
النـــص المغربـــي من المســـرحية الإســـبانية 
غيـــر الدراما الريفيّـــة من خلال طرح مشـــكلة 

”العنوســـة“ في الريف، وطرحت جانبا الرمزية 
التي قصدها لوركا في نصه الدرامي. وحاولت 
مـــا أمكنها الزج بمواقف كوميدية في مشـــاهد 
النّص، ظنـــا منها أن الكوميديا ســـتكون أكثر 
نجاحا وقبـــولا لدى جمهور مســـرح اليوم في 
المغـــرب، ولكن هذا لم يضـــف للنص الأجنبي 
المقتبـــس عنـــه رؤيـــة جديدة.  وأفقـــده أيضا 
المســـتقبلية،  وتنبؤاتـــه  الشـــعرية،  رمزيتـــه 
للسياق التاريخي، الذي ستتخذه الأحداث في 

إسبانيا.
وأضافت الرقصات الفولكلورية والأغنيات 
والموســـيقى الإســـبانية في العرض المغربي 
الكثيـــر من المتعـــة للجمهور، وجعلته يشـــعر 
أنـــه إزاء نـــص يتحدث عن واقع آخـــر، وثقافة 
أخـــرى، بالرغم مـــن ارتداء الممثـــلات للأزياء 
المغربيـــة التقليدية وحملهن لأســـماء مغربية، 
وترديدهـــن أمثـــالا مـــن الفولكلـــور المغربي، 
وتأديتهـــن لحركات فتيات من ريف شفشـــاون 

في المغرب.

شريف الشافعي

} القاهرة – برحيل الكاتب والناقد السينمائي 
علي أبوشادي فقدت مصر نصيرا لحرية الرأي 
والإبداع، دفـــع أثمانا باهظـــة لقناعاته خلال 
تقلده مناصب إدارية بـــارزة في ميدان العمل 

الثقافي.
أبوشـــادي، الـــذي ترجـــل راحلا فـــي ليلة 
باردة، الجمعة 16 فبراير، في منزله بالهرم عن 
72 عامـــا، هو ناقد المعارك الســـاخنة بامتياز 
في حقول الثقافة والفن والفكر والعمل العام، 
في عصورها  ومؤرخ ”الحالـــة الســـينمائية“ 
الذهبية بمصـــر عبر أبحاث جـــادة ومؤلفات 

توثيقية وتحليلية متعمقة.
حصل على ليســـانس الآداب مـــن جامعة 
عيـــن شـــمس فـــي 1966، وقـــدم آراءه الحـــرة 
وخاض سلســـلة معاركه خلال رئاسته مواقع 
عـــدة، منها الرقابـــة على المصنفـــات الفنية، 
والمركز القومي للسينما، وعمل رئيسا لقطاع 
الإنتـــاج الثقافي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامـــة لقصور الثقافة، وتولى منصب الأمين 

العام للمجلس الأعلى للثقافة.
قدم مؤلفـــات أكاديمية وبحثيـــة في النقد 
الســـينمائي، والتأريخ للحركـــة الفنية، منها 
الســـبعينات“،  فـــي  التســـجيلية  ”الســـينما 
”كلاســـيكيات الســـينما العربية“، ”الســـينما 
التســـعينات“،  أفـــلام  ”مـــن  والسياســـة“، 
”اتجاهـــات الســـينما المصريـــة“، ”الفن بين 

العمامة والدولة“، وغيرها.

كانـــت المعركـــة الأشـــهر التـــي خاضها 
أبوشـــادي، بســـبب إيمانه بعدم وجود سقف 
لحريـــة الإبـــداع والنشـــر، في أثناء رئاســـته 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة لقصور الثقافة، 
فـــي تلك الواقعـــة أحيل الرجل إلـــى التحقيق 
بســـبب إصدار الهيئة رواية ”وليمة لأعشـــاب 
للســـوري حيدر حيدر، بمـــا عُرف في  البحر“ 

العام 2000 بـ“أزمة الوليمة“.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة ”نشر 
مطبوعـــة تدعو إلى العيب فـــي الذات الإلهية 
إلى  والإساءة إلى الإســـلام والأخلاق العامة“ 
التي  المسؤولين عن سلســـلة ”آفاق الكتابة“ 
صـــدرت عنها الرواية، ولم توجه التهمة ذاتها 
إلى أبوشـــادي بعد التحقيق معـــه، وثبت أن 

وظيفته لا تحمله مسؤولية النشر.
فـــي 2001، تمـــت إقالته من رئاســـة هيئة 
قصور الثقافة، بضغوط مباشـــرة من الرئيس 
الأسبق حسني مبارك على وزير ثقافته فاروق 
حســـني، عقب ما تردد من إصدار الهيئة ثلاث 
روايات ”تخـــدش الحياء العـــام ولا تتفق مع 
الآداب العامة“. وخضع الجميع وقتها لصوت 

التيارات الدينية المتشددة والإسلاميين.
واجـــه أبوشـــادي عواصـــف متلاحقة في 
أثنـــاء إدارتـــه للمواقـــع الثقافيـــة المختلفة، 
بســـبب إيمانه بحرية الرأي والإبداع، ودفاعه 
عن عـــرض الأفلام ونشـــر الكتـــب دون تدخل 
رقابي، حتى وهو على رأس جهاز الرقابة على 
المصنفات الفنية، وفي أثناء رئاســـته مجلس 

إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

علـــى  للرقابـــة  مغايـــرا  مفهومـــا  وقـــدم 
المصنفـــات الفنيـــة، تلـــك التـــي ظهـــرت في 
عشـــرينات القرن الماضي فـــي عهد الاحتلال 

البريطاني كجهاز تابع للداخلية.
وصفـــه  لمـــا  صـــورة  الرجـــل  جســـد 
الســـينمائيون بأنه ”الرقيب بلا مقص“، وكان 
يـــرى أن الرقابـــة ليس دورها المنـــع بقدر ما 
يجب أن تنشـــغل برصد وتفعيل المواءمة بين 

الفن والمجتمع.
في أثناء عملـــه رقيبا (1996 و1999، و2004 
و2009)، أثيرت أزمات كثيرة، بسبب اعتراض 
التيارات المتشددة على أفلام أجنبية وعربية 
كان يسمح بعرضها دون أي حذف، خصوصا 

في مهرجان القاهرة السينمائي.
رأى أن مقص الرقيـــب إذا تدخل في أفلام 
جريئة يفســـدها، طالما أنهـــا تحمل مضامين 
إنســـانية، مؤمنا بأن العمل الفني قادر دائما 

على قهر أي رقيب.
ولتأكيد آرائه كناقـــد ومواقفه كإداري في 
مناصرة حريـــة الطرح الســـينمائي الجريء، 
مهما بلغ تجاوزه الخطوط الحمراء، قدم كتابا 
كاملا عن المخرجة إينـــاس الدغيدي المثيرة 
للجـــدل بأفلامهـــا التـــي توصـــف بالخارجة 

وأحيانا بالبذيئة.
عنون أبوشـــادي كتابه الصـــادر في 2016 
بـ“إينـــاس الدغيـــدي على ضفـــاف الحرية“، 
وضمّن كتابه حوارا مطوّلا معها، مشـــيرا إلى 
أنهـــا لا تزال على الشـــاطئ ولم تصل بعد إلى 

الحرية المنشودة.
وأثناء رئاســـته المركز القومي للســـينما، 
كان أبوشادي ينتصر لحرية التعبير والإبداع، 
وآمن بأن الســـينما مرآة حـــرة تعكس تاريخ 
مصـــر والعالـــم، وتشـــكل محركا قويـــا لبعث 

الثورات، والتوثيق لها.
ومـــن آرائـــه وأطروحاتـــه الإصلاحية في 
ميـــدان الفـــن الســـابع أن تتجـــه الدولة لدعم 
صناعة السينما وتشجيع المنتجين من خلال 
الجيدة،  للســـيناريوهات  ومنـــح  مســـاعدات 
وتكـــون هناك متابعة لاحقة من الدولة لضمان 

إنجاز أعمال هادفة.
دور  مواقـــع  توزيـــع  إعـــادة  أن  ورأى 
العـــرض الســـينمائي باتت ضـــرورة في ظل 
نقصهـــا العـــددي، كما يجب تطويـــر المعاهد 
الســـينمائية، واستعادة فكرة ”سينما الحي“، 
وعلى الســـينما المصريـــة أن تواجه احتكار 
التكنولوجيـــة  الوثبـــة  وتلاحـــق  الســـوق، 

العالمية، إذا أردت التطور.
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يســـتضيف مركز الشـــيخ جابـــر الأحمد الثقافـــي بالكويت الاثنـــين الكاتب والروائـــي الكويتي ثقافة

إسماعيل فهد إسماعيل في لقاء بعنوان {الكتابة بصفتها نمط حياة}.

يســـتضيف صالون الأوبرا الثقافي بالقاهرة، الأربعاء، الدكتور صبري الشبراوي في ندوة بعنوان 

{ثقافة الإدارة وإدارة الثقافة} تتناول مفهوم الإدارة وتطورها.

{بنات لالـــة منانة} يقدمـــن أحزان 

العوانس في قالب كوميدي يجعلنا 

نتســـاءل عـــن علاقـــة المســـرحية 

بالنص الأصلي 

 ◄

العالم السري لفتيات يحلمن بالتمرد على سلطة الأم

رحيل علي أبوشادي صاحب المعارك الثقافية الساخنة

[ {بنات لالة منانة} مسرحية تعالج الأحزان بالكوميديا الساخرة  [ مسرحية لغارسيا لوركا تتحول من الرمزية إلى الكوميدية 
الاقتباس أمر متداول في المســــــرح العربي خاصة، فكثيرا ما نجد مسرحيات عربية تكون 
في الأصل نصوصا مسرحية أجنبية، يقع تعريب نصها وحتى رؤاها لتتأقلم مع الجمهور 
العربي، وهذا ما يطرح العديد من الإشكاليات لا سيما في ما يتعلق بعلاقة العمل المقتبس 
بالنص المقتبس عنه. وقد قدمت أخيرا في المغرب مسرحية مقتبسة عن نص رمزي للشاعر 

الإسباني غارسيا لوركا، لكنها جاءت في نسختها المغربية عملا كوميديا.

بنات يحلمن برجل لتحقيق الحرية

 رقيب بلا مقص ناصر حرية الفن

مواقع التواصل الاجتماعي والأدب

} أدى الاستخدام المتزايد لوسائل 
التواصل الاجتماعي إلى تغيير مهول 

في النظرة إلى طبيعة العلاقات ومفاهيم 
الإعلان والترويج، وسيكون من الغباء أن 
نعتقد أن الأدب لا يتأثر بتلك الاتجاهات 
المتزايدة للإنترنت. لكن ما هي بالضبط 

تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على 
الأدب؟

كما هو الحال في عالم الإعلان، تعدّ 
وسائل التواصل الاجتماعي أداة مفيدة 

جدّا لانتشار المعلومات وتعزيز المنتجات 
أيّا كان نوعها، بما في ذلك الأدب، فقد 
حرصت الكثير من دور النشر الكبرى 
ووسائل الإعلام المعروفة وحتى تلك 
المغمورة منها، على إنشاء صفحات 

خاصّة بها على تلك المواقع، في محاولة 
منها للتواصل مع جمهورها المستهدف 
وتحديث شبكة المعلومات الخاصّة بها، 

مستفيدة من خاصية وضع الإعلانات 
مدفوعة الثمن على جانبي هذه المواقع، 
لأن هذه الصفحات تحظى بشعبية كبيرة 

وغالبا ما تتم زيارتها.
ولا تزال تلك الظاهرة تنمو وتزدهر 

وتتحرك ببطء بعيدا عن صناعة الإعلان 
فقط، لتشق طريقها في مجال الأدب الذي 

بات مفهومه يتغير بسرعة، ليستفيد 
أغلب المؤلفين والأدباء المكرسين وغير 

المكرسين من صعود وسائل التواصل 
الاجتماعي وتحويل النظرة التقليدية 

للأدب، وربّما تغيير طريقة التفكير 
والكتابة. وعلى الرغم من أن النهج الجديد 

غير تقليدي، فإنه يوفر النجاح ويجذب 
الكثير من القرّاء والمتابعين، بالإضافة إلى 

توفير خاصية مهمة للكاتب تتلخص في 
الحصول على ردود فعل فورية ومباشرة 

من هؤلاء المهتمين والقرّاء كوسيلة لقياس 
تأثير الأعمال الإبداعية ووقعها وتصويبها 

إن لزم الأمر.
لقد أشبعت وسائل التواصل الاجتماعي 

في عالمنا العربي الحاجة إلى النشر 
والتعبير عن الرأي لدى الكثير من الساعين 

للكتابة، وهي حاجة مهمة وإنسانية ملحة 
في الواقع، لكن هل أسهمت في تطوير 

تجارب الكتّاب الشباب أو انتشارهم؟ أو 
هل أصبحت بديلا لدور النشر المرموقة؟ 

شخصيا أشك في ذلك، فما تزال مواقع 
التواصل الاجتماعي وسيلة للإعلان أو 
الإخبار والترويج والتعريف أكثر منها 
وسيلة للنشر الجاد، ومن ناحية أخرى 
أصبح الكثير من هؤلاء الكتّاب الشباب 

يستسهلون النشر لاعتقادهم أنّهم امتلكوا 
ناصية الكتابة الإبداعية بمجرد نشرهم في 
تلك المواقع، وهي قضية خطيرة وحساسة 

للغاية.
أرصد منذ سنوات تطور ونمو الكثير 

من التجارب الشبابية الممتازة من 
خلال تلك المواقع، لكن استعجال النشر 

والسعي للشهرة العابرة من دون إنضاج 
التجارب، أحبطا الكثير من الجهود التي 
كان مقدرا لها النجاح، وما زلت أعتقد أن 

الكتابة الإبداعية عملية صعبة وعميقة 
ومؤذية وتتطلب الصبر وتراكم التجارب 

وتطويع اللغة وتنمية القدرة على التخيّل 
والمسؤولية إزاء ما نكتب واحترام عقل 
القارئ وغيرها من المواصفات الصعبة 
التي لا يمكن أن تتوفر بسهولة كما نرى.

المشكلة الكبرى التي يعاني منها الكثير 
من الكتّاب الشباب تتجسد في من يقرأ 

نصوصهم، فالجميع لا يمتلك الوقت لقراءة 
التجارب الجديدة، بما في ذلك الكتّاب 

المكرّسون ودور النشر والنقاد نتيجة لكثرة 
ما يُكتب، أنا شخصيا تردني العشرات من 
المخطوطات شهريا يطلب مني أصحابها 
قراءتها وبيان رأيي فيها بحكم عملي في 

مجال الخبرة لدى بعض دور النشر، وعلى 
الرغم من رغبتي الملحة في الاطلاع عليها، 

إلاّ أنّني أجد صعوبة كبيرة في ذلك، لأن 
الأمر يتطلب ترك عملي الذي هو مصدر 

رزقي تماما والتفرغ لقراءتها، كذلك الأمر 
مع دور النشر المعروفة، فقد أخبرتني 

ناشرة صديقة أثق بكلامها بأنّهم يستلمون 
شهريا بين 100 و120 مخطوطة رواية مقدمة 

للنشر، وأن لجنة القراءة عندهم تتكون من 
خمسة أشخاص فقط، لا يمكنهم في أحسن 
الأحوال قراءة أكثر من عشرة نصوص في 

الشهر لتقييمها تقييما دقيقا ونزيها.

محمد حياوي
كاتب عراقي



مروى الساحلي

} تونس - يقول الروائي التونســــي شــــكري 
حــــررت  بــــلاده  فــــي  الثــــورة  إن  المبخــــوت 
جميــــع الكتّاب، لكنها ألقت عليهم مســــؤولية 

كبرى.
وفــــي مقابلــــة معه، يوضــــح المبخوت أن 
الكتابة في سياق الحريات أمر مختلف تماما 

عن الكتابة تحت وطأة القيود.
ويبرر ذلــــك بأن هناك بعض الكتابات قبل 
الثــــورة كانت تحمــــل بعض النقــــد لمنظومة 
الاســــتبداد أو لمظهر من مظاهره في تونس، 
بينمــــا كان الجانب الفني بالنســــبة إلى هذه 

الكتابات يعتبر ثانويا.
ويتابع ”لكن الآن، وأمــــام الجرأة التي قد 
يبديهــــا الكاتــــب لم يعد ذلــــك ممكنا، وأصبح 
الرهان على قدرته على أن يبدع فعلا، بحسب 
قواعد الفن الذي يكتبه، ســــواء كان شعرا أو 

مسرحا أو رواية“.

ثورة حقيقة

يوضــــح المبخوت أن ضريبة الحرية أكبر 
لأنهــــا تلزم الكاتب بــــأن يتعمق في موضوعه 

ويطوّر كتاباته ويجوّدها.
وشــــكري المبخوت من مواليد سنة 1962، 
باحث وروائي حاصل على دكتوراه الدولة في 
الآداب، كتب العديد من المؤلفات الأدبية بينها 
”الطلياني“، و“السيدة الرئيسة“، و“باغندا“، 
بالإضافــــة إلى العديد من الدراســــات والكتب 

البحثية والنقدية.
ونال سنة 2015 الجائزة العالمية للرواية 
العربيــــة ”البوكــــر“ عــــن روايــــة ”الطلياني“، 
ويشــــغل حاليا منصب مديــــر معرض تونس 

الدولي للكتاب في دورته الـ34.
في سياق آخر، يعرب المبخوت عن تفاؤله 
بمســــتقبل البــــلاد، الذي جــــاء كنتيجة لثورة 
حقيقيــــة، باعتبارهــــا غيرت الكثيــــر، وارتقت 
بتونــــس إلى مصــــاف أعلى، ورهانــــات أكبر 
ومشاكل أكثر لأن الارتقاء ليس إيجابيا بشكل 

مطلق وأمامه العديد من المصاعب.
ولكنه يدعو النخب المثقفة، التي لا تعتبر 
مــــا حدث  ثورة، أن تراعــــي عفوية الجماهير 
التــــي تحركت وعرّضــــت صدورها للرصاص 

وضحّت واستشهدت.
ونذكر أنه في الفترة من 17 ديسمبر 2010، 

إلى 14 يناير 2011 شهدت تونس ثورة 
شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، وسقط خلالها 

العشرات من القتلى والجرحى.
وفــــي تعليقــــه علــــى الأوضــــاع 
الحالية في البلاد، يعتبر المبخوت 
أنهــــا ”انتقاليــــة“ فيهــــا الكثير من 
والكثيــــر  والمخــــاوف  التــــرددات 
مــــن العجــــز أيضا علــــى مواجهة 

المشكلات.
ويتابــــع قائلا ”لكننــــي أراها 
ديناميكيــــة  ضمــــن  شــــخصيا 

تشهدها جميع الثورات وأن هذه الديناميكية 
ستفرز شيئا… بل بدأت تفرز شيئا جديدا“.

ويؤكد الروائي أن المشــــكلات ذات طابع 
اقتصــــادي خاصة فــــي الحديث عــــن التنمية 
أو  الدولــــي،  النقــــد  صنــــدوق  وضغوطــــات 
عن الفســــاد والتهريب، لذلك لا بــــدّ من جرأة 

سياسية لمواجهة هذه المشاكل.
ويتابــــع ضيفنا ”مادام النمــــط الليبرالي 
المتوحــــش هــــو المســــيطر علــــى منــــوالات 
التنميــــة في جل بلدان العالــــم، فإن المطلوب 
هــــو اســــتثمارات كبرى لتشــــغيل الشــــباب 
ولدفعهم أكثر كي يروا بصيصا من الأمل في 

الأفق“.
ويعتبــــر المبخــــوت أن القضيــــة ليســــت 
اقتصادية أو سياسية بالأساس وإنما تقنية 

فقط متعلقة بالاستثمارات.
كمــــا يدعــــو الغربييــــن إلــــى الكــــف عــــن 
”نفاقهــــم“، لأنهــــم كانــــوا يقولــــون لنظام بن 
علــــي (1987-2011) إن المزيــــد مــــن الحريات 
والديمقراطية يعني المزيد من الاستثمارات، 
أما الآن فتونس لديها فائض من الحريات ولا 

يوجد استثمار.

جائزة الملك فيصل

أعــــرب المبخــــوت عن ســــعادته بتتويجه 
العالمية للغة العربية  بجائزة ”الملك فيصل“ 
والأدب، معتبــــرا أنهــــا مختلفة عــــن الجوائز 
الأخرى التي نالها، لأنها ذات طابع أكاديمي، 
وهي تتويج لمجموعة من الكتابات وليســــت 

لكتاب واحد.
ويؤكـــد أن مثل هـــذه التتويجـــات تجعل 
الكاتـــب دائمـــا مبتهجا ليس لأســـباب مادية 
فحســـب، بل كذلـــك لما تقدمه لـــه من اعتراف 
معنوي وأدبي لمجمل الأعمال التي يقوم بها.

وحصل المبخوت، مطلـــع العام الجاري، 
العالمية للغة  على جائـــزة ”الملـــك فيصـــل“ 
العربيـــة والأدب والتـــي اهتمـــت بموضـــوع 

”الدراســـات التي تناولت الســـيرة الذاتية في 
الأدب العربي“.

وجـــاء تتويجه عـــن الإصـــدارات الثلاثة 
التالية؛ ”ســـيرة الغائب، سيرة الآتي: السيرة 
لطه حســـين“،  الذاتيـــة فـــي كتـــاب ’الأيـــام’ 
و“أحفاد ســـارق النـــار: في الســـيرة الذاتية 
الفكريـــة“، و“الزعيم وظلاله: الســـيرة الذاتية 

في الأدب التونسي“.

الرواية في تونس

حول واقع الرواية في تونس بعد الثورة، 
يقول المبخوت إنه لمس مســـاحة من التطور 
خاصة لدى الشـــباب، عبر لقـــاءات عديدة في 
نـــواد أدبية ومـــن خلال نســـب المبيعات في 

المكتبات الكبرى.
ويوضـــح أن ”الكتـــاب فـــي 
تونـــس لم يكن من قبـــل ثانويا 
والآن أيضـــا ليس أمـــرا ثانويا 

ولن يكون“.
كانـــت  تونـــس  أن  ويتابـــع 
تنتـــج في حـــدود 20 رواية باللغة 
العربية ســـنويا قبل الثورة وهو 
رقم ضعيـــف، والآن أصبحت تنتج 
بيـــن 45 و50 رواية ســـنويا. مؤكدا 
أن التراكم وكثـــرة الإنتاج هو الذي 
ســـيقرر النوعية الجيدة في الكتابة 

من غيرها. ويضيـــف الروائي أن هناك أمرين 
مقلقين فـــي صناعة الكتاب فـــي البلاد؛ الأول 
يتمثل في مشكلة الإبداع لإيجاد نصوص قوية 

في الجانب الأدبي. 
والثانـــي يتمثل فـــي ضـــرورة التنوع في 
المنتـــج، لأن كل كاتـــب يحلـــم دائمـــا بإنجاز 
كتاب العمر، لكن لا بدّ أيضا من وجود كتابات 
بحسب ما يريده القارئ والتي تسمى بالكتاب 

التجاري، كما يقول.
ويتابـــع المبخوت ”ربمـــا لا يتوفر الكتاب 
التجاري على الجهد الفني المطلوب في أعمال 
راقيـــة، ولكنه ضروري لترســـيخ عادة القراءة 

وجلب القراء وتوسيع قاعدة المطالعة“.
وعـــن إصداراتـــه الجديدة ، يقول شـــكري 
المبخوت إن الجديد هذه المرة سيكون فكريا 

وليس أدبيا، وسيصدر في أقل من شهر.
وفضل الاحتفاظ بعنوانه وفكرة موضوعه 
مكتفيـــا بالقول إنه ســـيثير ضجـــة كبيرة من 

حيث الموضوع.

} الدمام (الســعودية) - اختتمت في 16 فبراير 
الجاري، فعاليات مهرجان بيت الســـرد للقصة 
القصيرة الأول الذي تنظمـــه الجمعية العربية 
الســـعودية للثقافة والفنون في الدمام، والذي 
اســـتمر ثلاثة أيام، بمشـــاركة 13 قاصا وناقدا 
وستة مصورين من مختلف مناطق السعودية.

اختـــار منظمو مهرجان بيت الســـرد الأول  
فـــي جمعية الثقافـــة والفنون بالدمام/ شـــرق 
السعودية، الرابع عشر من فبراير، الذي يوافق 
يوم القصة العالمي، موعدا لانطلاق مهرجانها، 
ـــرَ عن تماهيها مع كل ما يهدف إلى تعزيز  لِتُعَبِّ
الجمـــال والبهـــاء في الحياة، وما يعلي شـــأن 
الإبداع، وينشـــر ثقافة التسامح والتعايش في 
العالـــم، ولِتؤكـــدَ عزْمَهـــا على أن تكـــون دائماً 
ملتقـــى المبدعين والمبدعات فـــي كل مجالات 
الأدب والفن، وفضـــاءً للعمل الثقافي المتجدد، 
المدهش بتجـــاوزه للمألـــوف، وانطلاقه نحو 
آفـــاق من الإبداع لم تطرق من قبل، لا يعرقله ما 

قد يتناثر على الطريق من صعوبات وعقبات.
وقـــد بـــدأت فعاليـــات المهرجـــان بقراءة 
كلمة يوم القصة العالمي، ثم تكريم شـــخصية 
المهرجـــان القاص الســـعودي خليـــل الفزيع، 
وذلـــك مـــن خـــلال اســـتعراض فيلـــم وثائقي 
يتناول تجربته التي امتدت لخمســـة عقود في 
خدمة القصـــة القصيرة والإعلام والأدب، حيث 
يعتبـــر الفزيع من الأســـماء الأدبية والإعلامية 

البارزة محليـــا وعربيا، حيـــث ترجمت بعض 
لـــت بعضها إلى  قصصه إلـــى الإنكليزية، وحُوِّ
دراما إذاعية وتلفزيونيـــة، وكُتِبَت عن تجربته 

دراسات عديدة.
وشارك في الأمسيات القصصية للمهرجان، 
والنـــدوة الحوارية كل من الباحثين: ســـحمي 
الهاجري، عبدالرحيم الأحمدي،  فهد الخليوي، 
جبيـــر المليحان، عبدالرحمـــن الدرعان، محمد 
ر، وفاء الطيب، كفى عســـيري، عبدالله  البشـــيِّ
النصر، ظافر الجبيـــري، محمد الغامدي، أيمن 
عبدالحـــق، وأحمد الحســـين. كما اســـتعرض 
الســـردية  الكتـــب  مـــن  بعضـــا  المهرجـــان 
والقصصية وهي مشـــاركة مـــن بعض الأندية 

الأدبية في السعودية.
كما ضمّ المهرجان ضمن فعالياته المتنوعة 
معـــرض ”القصص البصرية“ الذي شـــارك فيه 
ســـتة مـــن أبـــرز المصوريـــن الفوتوغرافيين 
الســـعوديين، وهم: يوسف المســـعود ومحمد 

الخـــراري، وعبدالإله مطر، وحســـين بوحليقة، 
وهشـــام الحميـــد وعبدالعزيـــز البقشـــي، وقد 
قدموا 56 صورة فوتوغرافية على هيئة قصص 
متتالية. وتخلل الافتتاح عرض درامي مستلهم 
من نـــص قصصي من تأليف مبـــارك الخالدي، 
وإخراج راشد الورثان، وتمثيل معتز العبدالله، 
وعصـــام البريمان، وجلـــواح الجلواح، وأحمد 

الجشي.
ويســـعى المهرجـــان إلى الشـــراكة الأدبية 
مـــع دول العالم التي تحتفل بالقصة في يومها 
العالمي عبر إبراز ما قدمه الأدب السعودي في 
مجال القصة القصيرة، وتشـــجيع الموهوبين 
علـــى الكتابة في هـــذا الجنس الأدبـــي الهام، 
وإقامة المســـابقات، وتشـــجيع كُتّاب وكاتبات 
القصة القصيرة على إنجاز المزيد من الإبداع، 
بالإضافة إلى عقد اللقـــاءات بين المخضرمين 
مـــن كُتّاب القصة القصيـــرة والمبتدئين بهدف 

التعارف وصقل المواهب عبر النقد الهادف.
وفي حديث مع مدير المهرجان والمشـــرف 
علـــى بيـــت الســـرد الناقـــد والقـــاص مبـــارك 
الخالـــدي، أكّد علـــى أن المهرجانات مواســـم 
للفـــرح، واحتفـــاء بالحياة، وتعزيـــز لإمكانات 
البقاء فـــي مواجهة الفناء وانطفاء روح الخلق 

والإبداع.
 وقـــال الخالدي ”لم يكـــن تحقق هذا ممكنا 
لولا مشـــاركة إخـــوة وأخوات شـــهرزاد الذين 

علّقوا فـــي أعناقِ مســـاءات المهرجـــان قلائد 
قصصهـــم، ولـــولا مشـــاركة الأســـاتذة النقاد 
والباحثين والمصورين الرائعين. وقد ســـاهم 

في بلوغ أهدافنا دعم الحضور“.
وقد ضمـــت فعاليات المهرجـــان مجموعة 
من الأمســـيات والندوات النقديـــة التي أخذت 
منحـــى إيجابيا في قدرتها على خلق مســـاحة 
للجدل المحلـــي حول القصة وتاريخها وأثرها 
ومدى قوة العوامل الخارجية والداخلية عليها 
خلال العقود الخمســـة الماضيـــة في المملكة، 
كما شـــهدت منصـــات التوقيع فـــي المهرجان 
توقيع عدة إصدارات حديثة وقديمة. وفي ختام 

المهرجـــان أعلنت لجنة التحكيم في مســـابقة 
القصـــة القصيرة للمواهب المكونة من أعضاء 
بيت الســـرد، عن الفائزيـــن فيها، حيث جاء في 
المركـــز الأول فيصل خرمي، وحـــل ثانيا حاتم 
الشـــهري، وفي المركـــز الثالث بيـــان الزوري، 
كما كرم مدير الجمعية يوسف الحربي، ومدير 
المهرجـــان الدكتـــور مبارك الخالـــدي، الأديب 
والقـــاص خليل الفزيـــع والأدبـــاء والضيوف 
المشـــاركين في المهرجان. كما أن الشـــخصية 
المكرمـــة خليل الفزيع، قـــام بتوقيع مجموعته 
القصصية ”الغريـــب ورائحة الوجع“ الصادرة 

عن جمعية الثقافة والفنون في الدمام
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نزوى قدمتها الدكتورة عائشة الدرمكية.

تقام في الساعة السادسة من مساء الاثنين 19 فبراير أمسية لمناقشة رواية {بانسيه} للكاتبة 

عبير العطار، وذلك في دار الأدباء بالقاهرة.

شكري المبخوت: كتابي القادم سيثير ضجة كبيرة

بيت السرد في الدمام يكرم القاص خليل الفزيع

[ على النخب التونسية أن تحترم الجماهير التي عرضت صدورها للرصاص
وإن تأخر ظهور الروائي التونســــــي شــــــكري المبخوت، بعد ســــــنوات من إنتاجاته النقدية 
وانشغالاته الأكاديمية، فإنه تمكن من خلال روايته الأولى ”الطلياني“ من أن يحقق شهرة 
واســــــعة لا في تونس فحســــــب بل وفي الوطن العربي ككل، حيث فازت الرواية بالجائزة 
العالمية للرواية العربية البوكر، لترســــــخ اســــــم المبخوت كواحد من أهم كتاب الســــــرد في 
ــــــة. فيما يلي حوار مع  ــــــس حيث أعقبهــــــا بمؤلفات أخرى في القصة القصيرة والرواي تون

الكاتب الذي عرف عنه هاجسه السياسي والأدبي الساعي إلى التغيير.  

التراكم وكثرة الإنتاج سيقرران النوعية الجيدة 

فيصل خزمي يتسلم الجائزة

هنـــاك مســـاحة مـــن التطـــور فـــي 

الرواية التونســـية خاصة من حيث 

رواجها لدى الشـــباب وتطور نسب 

المبيعات في المكتبات 

 ◄

فعاليات المهرجان ضمت مجموعة 

من الأمســـيات والنـــدوات النقدية 

التي خلقت مســـاحة للجدل المحلي 

حول القصة وتاريخها وأثرها

 ◄

ربما الكتاب التجـــاري لا يتوفر على 

الجهـــد الفني المطلـــوب في أعمال 

أدبية راقية، ولكنه ضروري لترسيخ 

عادة القراءة

 ◄

} يحفل تراث كلّ شعب بحكايات عشّاق 
مشهورين أصبحوا رموزا وأساطير في 
وجدان الناس، وعلامات تاريخيّة على 

تعظيم عاطفة الحبّ وإيصالها إلى درجة 
التقديس، مع الإشارة إلى الواقع المدنّس 
الذي فرّق بين العشّاق وتسبّب بتعاستهم.

لماذا تتقاطع معظم حكايات العشق 
المؤسطرة بكونها تنتهي بعدم اقتران 
الحبيبين ببعضهما بعضا؟ هل يكون 

التتويج بالفصل أكثر تأثيرا وأقدر على 
إثارة عواطف القرّاء عبر الزمن؟ لماذا لم 

تشتهر قصص الحبّ التي توّجت بالزواج 
والسعادة المفترضة؟

تتبدّى أساطير العشق المتداولة 
والرائجة في ثقافات الشعوب نسخا قريبة 

من بعضها، مع اختلاف في تفاصيل الإيقاع 
والفصل بين العشّاق، أو التآمر لإبعادهم 
عن بعضهم، بحيث يكون هناك مَن يلعب 

دور الشرّ المتمثّل في مجابهة الخير 
المتجسّد في عاطفة الحبّ، وإن كان ذاك 

الحبّ متلبّسا بلبوس مختلف أحيانا.
في التراث العربيّ هناك نماذج كثيرة 
عن عشّاق أسطروا قصص حبّهم بالشعر 
والقصائد، واشتهروا بأسماء حبيباتهم، 

وكأنّ الحبّ انتساب للمحبوب؛ ”جميل 
بثينة“، ”كُثير عزّة“، ”مجنون ليلى“.. أو كأنّ 
هؤلاء الشعراء فقط كانوا عشّاق عصورهم، 

وهنا يكون السؤال عن اشتهار قصص 
حبّهم، هل بسبب قوّة عاطفة الحبّ نفسها 
أم بسبب سطوة الشعر وقدرته الترويجية 

على الانتشار بين الناس والتداول عبر 
الزمن؟ هل يمكن القول بأنّ الشعر صنع 
تلك الحكايات وخلّدها في حين أنّها لم 

تكن لتتجاوز أفئدة أصحابها لولا نظمهم 
المحبوك ونسجهم المتقن لقصائدهم؟

يكون الشعر مصوّرا لهول المأساة 
المعيشة، ومجسّدا للصراعات التي 

يخوضها الشاعر العاشق في سبيل الظفر 
بمحبوبته المفترضة التي تكون طيفا 

شعريّا في الخيال، يحرّض على الإلهام 
ويغذّي طاقة المواجهة والتصدّي للمآسي، 

على اعتبار أنّ بعض الشعراء يستسيغ 
السكنى في عالمه الشاعريّ الذي يبلوره 
بالكلمات ويسكن فيه الشخصيّات التي 

يتخيّلها.
في التراث الكرديّ تحضر الأسطورة 

الأكثر شهرة ”مم وزين“ التي صاغها 
الشاعر المتصوّف أحمدي خاني شعرا، 

وخلّدها في ملحمة شعريّة، نقل من خلالها 
فلسفته للحياة والدين والحب والخيانة 
والتضحية والفداء، اتّخذ حكاية العشق 
معبرا إلى تقديم رؤاه الفلسفية، وإضفاء 

هالة من القداسة على هذه العاطفة الخالدة.
الشعر هنا أيضا لعب الدور الأكبر 

في تخليد الحكاية وترقيتها إلى مصافّ 
الأسطورة والرمز، لكن ليس على لسان 
الشاعر العاشق، بل على لسان العالم 

المتصوّف المرتحل في عوالم العشّاق، 
ليتجدّد السؤال عن دور الشعر في صناعة 
أساطير الحبّ وصياغة الملاحم الشعريّة، 
وما إن كان سبّاقا على الحبّ أم تابعا له.. 
وهل العشّاق من غير الشعراء نكرات في 

تاريخ الحبّ؟ 

هيثم حسين
كاتب سوري

الشعر وصياغة 

ملاحم الحب



أبوبكر العيادي 

} درســـت التشـــكيلية الأميركية شَيْلى هيكس 
الفنـــون الجميلـــة في جامعة ”ييـــل“ على يدي 
جوزيـــف ألبيـــرس (1888-1976)، أحـــد رؤوس 
مدرســـة ”باوهـــاوس“ الألمانيـــة التـــي أغلـــق 
النازيـــون مقرها في برلين عـــام 1933، واضطر 
أعضاؤهـــا إلى الهجرة إلـــى الولايات المتحدة 
بخاصـــة، وعرّفها علـــى زوجته أنّـــي ألبيرس 
(1899-1994)، وهـــي فنانة متخصّصة في فنون 
النسيج، كان لها دور في ترغيب الفتاة هيكس 
في هذا الفن الذي يجمع بين الممارســـة اليدوية 
لربـــات البيـــوت والصناعـــات التقليديـــة، ثم 
عاينت تعامل الإنسان مع شتى أنواع الأنسجة 
خلال أســـفارها إلى فينزويلا وبيرو وبوليفيا 
وشيلي، وخاصة المكســـيك التي استقرّت فيها 

ردحا من الزمن.
وفي تلك البلدان اكتشـــفت منســـوجات ما 
قبل العصـــر الكولومبي، وشـــاهدت الحرفيين 
ينسجون مثل أســـلافهم القدامى على الأرض، 
وأدركـــت أن الخيـــط هـــو خـــط لا يبقـــى على 
الصفحة، بل يمكن ســـحبه خارج الفضاء، كما 

تقول.
انتمت شيلى هيكس في ستينات القرن 

الماضي مع جمع مـــن الفنانات، مثل 
أنّـــي ألبيرس وجودي شـــيكاغو، 

إلى الحركة النســـوية المطالبة 
بحـــق المـــرأة فـــي مزاولة ما 
تريـــد بحريـــة، وبحقها في 
فضاءات ثقافية وفنية حتى 
لا يكـــون الأدب والفن حكرا 

على الرجل.
وبعد أســـفار كثيـــرة عبر 

مدن العالم فـــي الهند والمغرب 
وكوريا وألمانيا وسويســـرا، فضلا 

عـــن بلـــدان أميـــركا الجنوبية، اســـتقرت في 
باريس لتمارس فنها في مشـــغلها بأحد أروقة 
الحي اللاتيني، مشـــغل لم تغيـــرّه منذ حلولها 

عام 1964.
واستعانت بفريق قار يساعدها على إنجاز 
لوحـــات ومنحوتـــات منـــذورة للاندمـــاج في 
النسيج المعماري لبعض المؤسسات على غرار 
الثقافي بمقاطعة  ستار مســـرح مركز ”كيريو“ 
غومنا في اليابان الذي أنجزته هي وفريقها عام 
2001، وهناك دأبت على تطويع المادة الخام، من 
قطن أو صوف أو حرير، لخلق أعمال فنية تقع 

بين النحت وصنع البسط والتنصيب.
وفـــي معرضها الجديد الذي يتواصل حتى 
نهايـــة شـــهر أبريل المقبـــل بمركـــز ”بومبيدو 
“ الباريســـي أمثلـــة مختلفـــة مـــن إبداعاتهـــا: 
حبـــال ســـائبة، و“دريدلوك“ ملونـــة معلقة في 
خيـــط (والدريدلوك هي خصلات الشـــعر لدى 
أتباع راستاسَـــفَري، وتســـمى أيضا خصلات 
الخـــوف)، أليـــاف أشـــجار تنبثق من 
الســـقف وتنحدر حتـــى الأرض، 
خيوط،  شبكات  صوف،  بكرات 
نمارق من الصوف مكدســـة، 
خيوط  أورام  ألـــوان،  نثـــار 
محبوســـة في شـــبكة… إلى 
جانب عيّنات نســـيج مطرّزة 
معروضة في شـــكل يافطات 
متّصلـــة، أو طبقـــات خيـــوط 
أو  الضـــوء  تعكـــس  متراكبـــة 
تمســـك بريشـــة أو صدَفةٍ أو قطعٍ 

صغيرة مـــن الحطب. ذلـــك أن أعمال هيكس لا 
تلتزم بشـــكل واحد، ولا بحجـــم دون غيره، ولا 
تجعل لتأثيث فضاء محدد، فيه يمكن أن تشغل 
ركنا صغيرا كلوحة زيتية صغيرة، مثلما تغطي 
جـــدارا أو رواقا كالبســـط والســـجاد وزرابي 
الجدران، ويمكـــن أيضا أن تؤثث قاعة بأكملها 
إذا انســـاب النسيج من السقف في شكل شلال 

وتجمّع على الأرضية أسفله.
والنســـيج عند هيكس مادة جسدية تتمدّد 
وتتعلـــق كالجلـــد وتفرش وتنـــام على الأرض 
وتنزلق وتسقط من البلكونة، ولكن ليس تلبية 
لانتظـــار ما، بل لذاته، أي لأجل رونق المشـــهد، 
وجمال الحركة، فأعمال القص والزرد والنسج 
والضفر والربط واللف ليســـت حركات عادية، 
بل هي حركات خاصة تصل نشاط العين واليد 

والفكر بعضها ببعض.
وتحرص شيلى هيكس على خلق تقاطعات 
بـــين المعـــارف، وتقيـــم علاقات بـــين الخيوط، 

علاقـــات هشـــة أحيانـــا لكونهـــا قابلـــة للفكّ 
والنقض، وتجعلها أنموذجـــا لتنوع التواريخ 
واختـــلاف الأمصار وتباين الشـــعوب، فهي لا 
باذخة، أو  تســـعى لإنجاز تلوينيـــة ”هيبيـــز“ 
جميعة كونية للمهارات اليدوية، ولا تنطلق من 
منظور ماضوي نوســـتالجي يهدف إلى حصر 
الهويات وإضفاء المثالية عليها، بل هي تبحث 
لها عن طريق ثالثـــة، ترفض الثبات في صيغة 
مفـــردة، وتقنيات لا بديل عنها، وتشـــجع على 

التهجين.
واســـتطاعت هيكس أن تســـجل حضورها 
عبـــر العالم، وتقيـــم معارض فـــي بعض المدن 
والريـــاض  وســـيول  كأمســـتردام  الكبـــرى، 
ونيويورك وفينيســـيا، مثلما وجـــدت أعمالها 
مكانها في بعض المتاحف الشـــهيرة مثل موما 
بنيويورك، ولكن الفرنســـيين، الذين تعيش بين 
ظهرانيهـــم منذ أكثر من نصف قرن، تجاهلوها 

لأسباب مردّها نظرة مخصوصة إلى فنها.

وممّا يروى أن أحد هواة جمع التشـــكيلات 
أراد أن يتبـــرّع بأحـــد آثار هيكـــس لمتحف من 
متاحف باريس الكبرى، فكان ردّ لجنة المقتنيات 
كالتالي ”منذ متى نحن نعرض أشـــياء كهذه؟“، 
(استعملت في الواقع عبارة trucs التي يطلقها 
الفرنسيون على الأشـــياء التي لا تسمى كقول 
المصريـــين ”البتاع“)، فكان هذا المعرض بمثابة 
رد اعتبار لفنانة التحمت منذ شبابها بعاصمة 

النور.
وهو اعتراف في محله حسب أغلب النقاد، 
فبفضل هيكس وفنانين آخريـــن أمثال ليونور 
تاوني ويـــان كيير وليا كـــوك ودفيد أولدبلاط 
وأولغا دي أمارال، صار النســـيج منذ أكثر من 
نصف قرن يحقّق شرعية وجوده في تشكيلات 
المتاحـــف المشـــهورة، كمتحف الفـــن المعاصر 
بنيويورك، باعتباره مَحملا للتاريخ والهويات، 
ثم وسيلة للتمرّد على المجتمع البطريركي الذي 

كاد يحصر النسيج في الأعمال المنزلية.
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طاهر علوان 

} غالبـــا مـــا تعنـــى أفـــلام الخيـــال العلمي 
بالناجيـــن من البشـــر وإمكانية عيشـــهم في 
مرحلـــة ما بعـــد الكارثة والانهيـــار، تكرّر ذلك 
في عشـــرات الأفلام من هذا النوع، وليس فيلم 

”الأرض المحروقة“ بعيدا عن ذلك.
ففـــي فيلـــم ”الأرض المحروقـــة“ للمخرج 
الإنكليـــزي بيتـــر هويت (إنتـــاج 2018) -وهو 
فيلمـــه الرابـــع- نتابع مـــع المشـــاهد الأولى 
أحوال الكوكـــب الأرضي ما بعـــد الانهيارات 
الجليديـــة والفيضانات ونفـــاد موارد الطاقة، 
لكـــن مـــا هـــو غيـــر متوقـــع أن يقـــدم الفيلم 
صـــورة الغرب الأميركي التي طالما شـــاهدنا 
أفلامـــا كثيـــرة منها فـــي حقبتي الســـتينات 
والســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، وحتى 
مـــا قبلهما، صـــورة مجتمع تقـــوده عصابات 
ترتدي ملابس رعاة البقـــر، وتتنقل تارة على 
ظهور الخيل وتارة أخرى في ســـيارات قديمة 

ومتهالكة.

وفضلا عن ذلـــك يقدم الفيلم صورة المرأة 
البطلـــة التـــي تشـــكل الشـــخصية الدراميـــة 
المحورية فـــي الفيلم وهي كيج (الممثلة غينا 
كارانـــو)، صائـــدة الجوائـــز التـــي تقتات من 
خـــلال ملاحقة الخارجين على القانون لغرض 
تســـليمهم للســـلطات المتناثرة في الولايات 

وتقبض المكافأة.
وقـــدم الفيلـــم شـــخصية المـــرأة الداهية 
المحنكـــة التي تجيد فنون القتـــال والخديعة 
وتســـتخدم حوارا ذكيـــا تنتقي فيـــه كلماتها 
بدقـــة، فضلا عن توفـــر صفة ”ســـوبر هيرو“ 
فيها، حيث تتعرض في كل مرة للمهالك لتعود 

بعدها إلى الصراع من جديد.
تعيـــش كيج على ذكرى مؤلمـــة تتمثل في 
اختطاف شقيقتها بعد أن غزت عصابات مكان 
إقامتهما، وتشاء الأقدار أن تكون وجها لوجه 
مـــع القاتل والمغتصب، فإذا بـــه يقود ثلة من 
أفراد العصابـــات والقتلـــة المأجورين الذين 
يتاجـــرون بمناجـــم الفضـــة ويتحكمـــون في 

موارد المياه.

وتنضـــم كيج إلـــى زعيم تلـــك المجموعة 
توماس جاكسون (الممثل رايان روبنز)، وهنا 
تتداخل الخطوط الســـردية ويتأجج الصراع 
مـــع ولايـــة أخـــرى، ومـــع انضمام كيـــج إلى 

جاكسون تنتصر له، فتحوز ثقته.
وخـــلال ذلك يتم بث حبـــكات ثانوية منها 
تجسّـــس أحد مساعدي جاكســـون على كيج، 
وصـــولا إلى دعوتها للســـبية ميلينا (الممثلة 
ســـتيفاني بينيـــت) إلـــى الهرب، وهـــي التي 
يحتفظ بها جاكسون بعد قتل عائلتها لغرض 

التسرية عنه والغناء له.
ولكن مـــا لبـــث أن وقعـــت المواجهة بين 
جاكســـون وكيج، إذ يكشـــف أحـــد خصومها 
عن شـــخصيتها الحقيقية، فهي ليست شافو، 
المرأة الشهيرة التي تنتحل اسمها بعد قتلها، 
بل تهدف إلى الاقتصاص من جاكسون خاطف 
شـــقيقتها، ولهذا تكـــون نهاية كيـــج الدامية 
جرهـــا في نعش لمســـافة طويلـــة ورميها من 

مرتفع عال.
صفـــات المـــرأة الخارقة ســـتظهر هنا مع 
قـــدر مـــن المبالغة، فهـــا هي كيـــج تخرج من 
النعش، وليس ذلك فحسب، بل وهي الجريحة 
المدمـــاة المحطمـــة تنجح فـــي الوصول إلى 
بلدتها الأصلية ليتولى صديقها دوك (الممثل 
جون حنـــا) علاجها وحتى خياطـــة جراحها 

واستخراج الدماء المتخثرة في جوفها.

ولا تـــكاد المواجهـــات الداميـــة والقتـــال 
والانتقام والعنف تنتهي فـــي هذا الفيلم عند 
هذا الحـــد، إذ تقع المواجهـــة الكبرى بعودة 
كيج ودوك للانتقام من جاكسون وقتل أتباعه.
لا شـــك أنها قصة متماســـكة دراميا وبناء 
ســـردي محكم يجمـــع مواصفات الســـيناريو 
السينمائي الناجح مع عناية كبيرة بالمناظر 
وســـط أداء متقـــن للشـــخصيات، إلاّ أننا في 
المقابـــل لم نجـــد الفيلم مختلفا عـــن أي فيلم 
”ويســـترن“، فلو حذفت المشـــاهد الأولى التي 
تصوّر خـــراب الأرض، لـــكان الفيلـــم منتميا 
إلـــى أفـــلام الويســـترن المعتادة فـــي نمطية 
شـــخصياتها وصراعاتها وأجوائها، وهو ما 
علّق عليه باستفاضة الناقد السينمائي لمجلة 
”فيرايتـــي“ جو ليـــدون، مؤكدا أن هـــذا الفيلم 
ينتمي إلى أفلام الويســـترن مع مســـحة على 

شاكلة فيلم ”ماكس المجنون“.
واقعيـــا كانت الشـــخصية المحورية كيج 
وخصمها جاكســـون هما الأكثر تأثيرا، وهما 
اللذان قادا مسار الدراما الفيلمية بأداء متقن 
وقدرة تعبيريـــة مميزة، لكن في المقابل بقيت 
ثيمة الصراع مألوفة في هذا النوع من الأفلام، 
حيث ظل عنصر المستقبليات ملتبسا، بل غاب 
تماما، ليُطرح الســـؤال: ما الذي توصلت إليه 
البشـــرية من إنجازات قبل انهيار كل شيء ما 
عدا ظهور تلك السيارات القديمة المتهالكة؟

في هذا السياق لا شك أن الحل الإخراجي 
تمثـــل فـــي تكريـــس الصـــراع بيـــن الأضداد 
وترسيخه على مدار الفيلم مع بعض الهنات، 
فمثلا قدّم الفيلم في البداية شخصية الشريف 
غروبـــس (الممثـــل باتـــرك جليمـــور)، وهـــي 
شـــخصية درامية مميزة في مساحة المشاهد 
التي ظهر فيها، لكن المخرج ســـرعان ما قدّمه 
ضحية مواجهة سطحية وعابرة مع جاكسون، 
وهي بلا أدنى شك ثغرة في اختيار الشخصية 

الدرامية وتكريسها في الأحداث اللاحقة.
ورغـــم أن الفيلـــم لا ينتمي إلـــى نوع تلك 
الأفلام ذات الإنتاج الكبيـــر، إلاّ أن التنوع في 
المكان كان علامة مميزة، فضلا عن اســـتخدام 
عناصـــر التصوير والإضاءة والأزياء بشـــكل 
متميز، لكن في المقابل لم يكن هنالك ما يكفي 
من عناصـــر الابتكار والدهشـــة المتوقعة، إذ 

تتابعت مراحل الصراع، كما يمكن تخيّلها.

{الأرض المحروقة}.. عالم مستقبلي تقوده عصابات متصارعة
لا شــــــك أن المهتمين بالمستقبل والمســــــتقبليات تتراءى لهم صور متخيلة لمستقبل البشرية 
الغامض والملتبس ما بين تحديات تتعلق بالفناء الأرضي من جراء حروب كارثية محتملة 
ــــــة على التلوث وما عــــــرف بالاحتباس  ــــــح، وبين غضــــــب الطبيعة وتحوّلاتها المترتب وجوائ

الحراري.

راعي الجمال

} ذهبت إلى الكويت وكنت على يقين من 
أنني سأرى بلدا ينعم بالخير، لقد كانت 
الكويت دائما بلدا معطاء وكريما، غير 
أنني كنت قلقا في شأن المهمة التي أنا 

ذاهب من أجلها.
الجمال كم هو صعب، لقد صار أكثر 

صعوبة مع تراجع قيمه وصعود قيم 
القبح في أنحاء عديدة من العالم العربي.
الكويت ليست بعيدة، ولكنها منذ أن 

انكفأت على نفسها بشعور عميق من الألم 
صارت أخبارها شحيحة، هناك جائزة 
سنوية باسم أميرها تمُنح لأفضل عمل 

فني في معرض تقيمه الجمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية.

خبر ينطوي على معاني الكرم والخير 
والفضيلة، فهل سيكون الفن بمستوى 
ذلك العطاء؟ ذلك السؤال كانت إجابته 
مدهشة بقوة حضورها. فما إن ألقيت 

بأولى خطواتي في ذلك المعرض، حتى 
قلت لنفسي ”لقد فعلها عبدالرسول 

سلمان“، فالفنان والمؤرخ الكويتي كان 
قد نذر نفسه من أجل أن يعيد للمشهد 

الفني في بلاده توهجه وألقه في مواجهة 
أفول النجوم التقليدية التي توارت بحكم 

العمر.
لم يكن أمامه سوى أن يفتح أبواب 
الجمعية التي يقودها للفنانين الشباب 
الذين كان من الممكن أن تذهب مواهبهم 

سدى في ظل تمسك القاعات الفنية 
بشروط تضمن لها الربح المادي، وهو ما 
كان عبدالرسول سلمان جريئا في تخطيه.

فالجمعية التي لا تملك أموالا كثيرة 
تحوّلت خلال سنوات إلى صرح ثقافي 

كبير يضم محترفات ومشاغل وورش عمل 
يصقل الشباب فيها مواهبهم، ويتعرّفون 
من خلال لقاءاتهم التي تكاد تكون يومية 
على ما يعينهم على تهذيب خطواتهم في 

الطريق إلى الفن.
ولم يكن المعرض الذي رأيته إلاّ واحدة 

من ثمار ذلك الجهد الكبير الذي هو 
أشبه بالحفر في الصخر بأصابع ناعمة، 
مقارنة بسواه من المعارض الشبيهة التي 
رأيتها في غير مدينة عربية كان المعرض 

الكويتي هو الأفضل.
معرض تستعيد من خلاله الكويت 

حضورها المفعم بالجمال، يستحق 
عبدالرسول سلمان أن ترفع له القبعات.

هيكس تقيم علاقات بين 

الخيوط، علاقات هشة 

أحيانا لكونها قابلة للفك 

والنقض

تعـــرض الممثل الهندي فيديوت جاموال للعديد من الكدمـــات والجروح الخطيرة أثناء تصوير 

مشهد من فيلمه المرتقب عرضه قريبا {جونجلي}، وهو من إخراج تشاك راسل.

شاركت النجمة البريطانية إيما واتسون مع مجموعة كبيرة من الأصوات الفنية الأخرى المؤيدة 

لقواعد التصدي للتحرش والتنمر في صناعة الأفلام والتلفزيون البريطاني.

أنسجة الحضارات القديمة لأميركا اللاتينية تزين باريس
[ شيلى هيكس فنانة أميركية تسحب الخيط خارج الفضاء  [ أعمال فنية تقع بين النحت وصنع البسط والتنصيب 

يحتضــــــن مركز ”بومبيدو “ بالعاصمة الفرنســــــية باريس حتى نهاية شــــــهر أبريل القادم، 
معرضا للأميركية شَــــــيْلى هيكس، الفنانة التي تقوم أعمالها أساســــــا على نســــــج القطن 
والصوف والحرير، مســــــتهدية بما تعلمته من تقنيات النسيج لدى الحضارات القديمة في 

أميركا اللاتينية.

نسيج محمل بالتاريخ والهويات

{ويسترن} مستقبلي

يقـــدم  المحروقـــة} فيلـــم  {الأرض 

صـــورة لامـــرأة خارقة تتفـــوق على 

القانـــون  علـــى  خارجـــة  عصابـــات 

وتنتصر للحق
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} جنيــف – دعت منظمة الصحة العالمية إلى 
منح النســــاء وقتا أطول للمخاض والحد من 
التدخل الجراحي فضلا عن تشريكهن بدرجة 

أكبر في عملية اتخاذ القرار.
ومــــن بــــين 26 توصيــــة جديــــدة، رفضت 
المنظمــــة المقيــــاس التقليــــدي الــــذي تعتمده 
المستشــــفيات في أنحاء العالم وهو اتســــاع 
عنق الرحم بمعدل واحد سنتيمتر في الساعة 
ويؤدي في الغالب  قائلة إن ذلك ”غير واقعي“ 
إلى اللجوء للجراحات القيصرية بشكل مفرط.
وقال الدكتــــور أولوفيمي أولادابو الخبير 
في وحــــدة الصحة الإنجابيــــة والأبحاث في 
المنظمــــة ”ما يحدث خــــلال العقدين الأخيرين 
هــــو أننا نــــرى الكثيــــر والكثير مــــن عمليات 

التدخل (الجراحي) دون داع“.
وأضاف فــــي إفادة صحافيــــة ”أمور مثل 
عقــــار  باســــتخدام  القيصريــــة  الجراحــــات 
أوكسيتوسين لتسريع الطلق أصبحت شائعة 

بشدة في الكثير من المناطق اليوم“.

ويشير المسؤول الدولي إلى شكل تركيبي 
من هرمــــون طبيعــــي تحقن بــــه الحامل عبر 
الوريــــد لزيــــادة التقلصــــات والطلــــق بهدف 

تسريع الولادة وتفادي أي مضاعفات.
وفي الخمسينات من القرن الماضي، درس 
خبيــــر الــــولادة الأميركي إيمانويــــل فريدمان 
عملية المخاض ووضع مقياسا إرشاديا يقول 
إنه ينبغي اتساع عنق الرحم بمعدل سنتيمتر 
واحــــد في الســــاعة خلال المرحلــــة الأولى من 

الولادة.
لكن أولادابو قال إن أبحاثا خلال الخمسة 
عشــــر عامــــا الماضيــــة ومنها دراســــة أعدتها 
منظمــــة الصحة وشــــملت 10 آلاف ســــيدة في 
نيجيريا وأوغندا أظهرت أن هذا المعدل يمكن 
أن يكــــون أبطأ دون أي خطــــر على حياة الأم 

أو الوليد.
وأضــــاف قائلا ”هذا ليس مقياســــا جيدا. 
إنه لا يناســــب كل النساء. نعتقد أن كل سيدة 

مختلفة عن الأخرى“.

وقالت المنظمة إن الحــــد الأقصى الأفضل 
هــــو اتســــاع عنــــق الرحــــم بمقــــدار خمســــة 
ســــنتيمترات خلال الـ12 ساعة الأولى للحامل 
في أول مولود و10 ســــاعات للولادات التالية 
منبهة إلى ضرورة مراقبة العلامات الحيوية 
المهمة للأم وخفقان قلــــب المولود جيدا طوال 

هذه الفترة.
وقــــال متــــين غولميــــز أوغلــــو، الخبير في 
منظمــــة الصحة، إن مناطق متوســــطة الدخل 
مــــن العالم مثــــل أميــــركا اللاتينيــــة وتركيا 
والصين وإيران تســــجل معــــدلات مرتفعة في 
عمليات الجراحة القيصرية وكذلك بعض دول 
أفريقيا جنوب الصحراء مشــــيرا إلى أن ذلك 

يجري ”في الغالب دون أسباب وجيهة“.
وقالت برنســــيس نوثيمبا سيمليلا، التي 
تترأس قطاع صحة الأســــرة بمنظمة الصحة 
العالمية إن ”زيادة الإجراءات الطبية في عملية 
الولادة الطبيعية تضعف قدرة المرأة الخاصة 
بها على الولادة وتؤثر سلبا على قدرتها على 

الإنجاب“.
وشــــددت على أنه إذا كانــــت عملية الطلق 
تجري بشــــكل طبيعي وكانت المــــرأة والطفل 
في حالة طيبة، فليــــس هناك حاجة لخطوات 

إضافية.
ووفقــــا للمنظمــــة، تتــــم ولادة معظم المئة 
والأربعين مليون طفل سنويا دون أي سلبيات 

للأمهات وأطفالهن.
ويتعــــين على أخصائيــــي الصحة احترام 
رغبــــات المرأة خلال عمليــــة الإنجاب حتى إذا 
كان التدخل الطبي مطلوبا، وفقا للإرشــــادات 
الجديدة التي تتضمن أيضا أساليب للتنفس 

والموسيقى.
وأفادت نتائج دراســــة اتحاديــــة أميركية 
شاملة مســــتقاة من بيانات شــــهادات الميلاد 
أن الأميركيات اللائــــي أنجبن أطفالا بالولادة 
القيصريــــة كن أكثر عرضــــة لمضاعفات طبية 
منهــــا الاضطرار إلى اســــتئصال الرحم ونقل 

الدم.
وبعــــد مراجعة بيانات خاصــــة بنحو 3.5 
مليــــون حالــــة ولادة في 41 ولايــــة والعاصمة 
واشــــنطن خــــلال عــــام 2013 قالــــت المراكــــز 
الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 
الولادات القيصرية تتســــببت أيضا في تمزق 

الرحم ودخول وحدات العناية المركزة.
وقالت ســــالي كيرتــــن، أخصائية التحليل 
الإحصائي بالمراكز الأميركية والمشــــرفة على 

هذه الدراســــة إن التقرير أبــــرز القلق الحالي 
بشــــأن المعــــدلات العاليــــة نســــبيا للــــولادات 
القيصرية فــــي الولايات المتحــــدة التي تمثل 

ثلث حالات ولادة أطفال أحياء إجمالا.
وأشارت إلى أنه فيما تمثل هذه الجراحة 
أســــلوبا لإنقــــاذ الحيــــاة إلا أنهــــا تعتبر من 
العمليــــات الجراحيــــة الكبــــرى التــــي تقترن 
بمخاطــــر جمــــة تتعلــــق بحــــدوث مضاعفات 
”يضاف هذا إلى أدلة إجمالية لارتفاع مخاطر 

الولادات القيصرية“.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن الأميركيات 
اللائي أنجــــبن أطفالا بطريقــــة قيصرية لأول 
مــــرة كــــن أكثر عرضــــة بواقــــع ثــــلاث مرات 
لضــــرورة نقــــل الدم عمــــن أنجبن مــــن خلال 
الــــولادات الطبيعية -ممن لــــم يخضن تجربة 
الــــولادة القيصرية- كما أنهن كن أكثر عرضة 
بواقع ثماني مرات للإصابة بتمزق في الرحم.

وقالــــت الدراســــة إن معــــدل اللجــــوء إلى 
اســــتئصال الرحــــم يزيد بواقــــع خمس مرات 
بــــين اللائي أنجبن قيصريا عمن ولدن ولادات 

طبيعية.

وخلال تقرير نشرته بي بي سي عن نفس 
الموضوع، قال الدكتور المصري، عمرو حسن، 
مدرس واستشاري النساء والتوليد ومؤسس 
حملــــة ”أنــــتِ الأهــــم“، إن انتشــــار الجراحة 
القيصرية فــــي مصر مقلق وأســــبابه عديدة؛ 
فالولادة الطبيعية مثلا تســــتغرق وقتا زمنيا 

كبيرا، مقارنة بعملية الولادة القيصرية. 
ومن الممكن إجــــراء 15 عملية قيصرية في 
الوقت الــــذي تتطلبه عمليــــة طبيعية واحدة، 
مما يدفــــع الطبيب فــــي بعض الأحيــــان إلى 

اختصار الوقت وتحقيق ربح أكبر.
وأضــــاف ”يلجــــأ الأطبــــاء إلــــى الجراحة 
القيصريــــة كحلٍ آمنٍ في ظل إجــــراء عمليات 
الولادة في مستشــــفيات غير مجهزة طبيا، إذ 
لا تتوفر في هذه المستشــــفيات أجهزة لقياس 
نبض الجنين، أو أطبــــاء تخدير على مدار 24 
ســــاعة. وفي هذه الحالة، يختــــار الطبيب أن 
ينأى بنفســــه عن التورط في المشاكل التي قد 
تنجم عن إجراء العملية الطبيعية، التي تمتد 
لساعات طويلة“. وتطرق الدكتور حسن، الذي 
يقوم بحمــــلات توعية علــــى مواقع التواصل 

الاجتماعــــي عــــن فوائــــد الــــولادة الطبيعية، 
لأهمية دور الطبيب في شرح أضرار ومشاكل 

الولادة القيصرية للأم.
ويرجــــع جــــزء كبيــــر مــــن المشــــكلة إلــــى 
ضعــــف الثقافة الطبية لدى بعض الســــيدات 
وأزواجهن، الذين يفضلون الولادة القيصرية 
كاختيــــارٍ ”ســــهلٍ وســــريعٍ“ دون الوعي التام 
بأضرارهــــا، مثــــل التأثير الســــلبي على لبن 

الأم.
ونشــــر الموقع البريطاني، خلاصة مســــح 
ديموغرافــــي صحــــي أعلنتــــه وزارة الصحة 
المصرية عام 2014، بينت ارتفاع نسب الولادة 
القيصريــــة لتتعــــدى 52 فــــي المئــــة، مقارنــــة 
بحوالي ســــبعة في المئة عــــام 1995. في حين 
تعتبر منظمة الصحة العالمية زيادة النســــبة 
عــــن 15 في المئة مؤشــــرا لتدخــــل طبي ”غير 

ضروري“.
وقالت المنظمة إن نســــب الوفيات الناتجة 
يتعدى  عما أطلقت عليــــه ”وبــــاء القيصرية“ 
سبعة أضعاف الولادة الطبيعية على مستوى 

العالم، سواء للطفل أو الأم.

منظمة الصحة العالمية تعمل للحد من الولادة القيصرية
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صحة
ــــــات القيصرية في جل بلدان العالم  حــــــذر فريق كبير من الخبراء من تنامي معدل العملي
وشــــــددوا على خطورة انعكاساتها على الأم والطفل. وخلال مراجعة جديدة، أشار تقرير 
للصحة العالمية إلى أن المرأة لا تحصل على وقت كاف خلال مرحلة المخاض وأن الطاقم 

الطبي يستعجل ولادتها، عبر الطلق الصناعي والتدخل الجراحي.

[ منظمة الصحة تصدر 26 توصية جديدة بشأن الولادة  [ خبراء يحثون على منح المرأة وقتا أطول للمخاض

} لنــدن – تعافى رجل، كان قد خضع لعملية 
جراحيـــة، مـــن ألم مســـتمر بعـــد أن قفز في 

حوض مفتوح من المياه الباردة.
وراجع أطبـــاء حالة الرجل، واقترحوا أن 
الســـباحة لفترة وجيزة فـــي مياه باردة ربما 
توفـــر بديلا لمســـكنات الألم القويـــة والعلاج 

الطبيعي.
ووجـــد الرجل، البالغ مـــن العمر 28 عاما، 
والذي عانى من ألم ما بعد الجراحة، أن الألم 
اختفى تماما، بعد أن ســـبح فـــي مياه باردة 

مفتوحة.
لكن الســـباحة في المياه الباردة لا تناسب 

كل شخص، وقد تتضمن مخاطر.
وكان الرجل رياضيا متحمسا قبل إجراء 
العملية، ووجد أن العلاج التقليدي لم يخفف 
شيئا يذكر من الألم الشديد الذي يعاني منه.

ونقلـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
سي، تفاصيل دراسة حالة المريض، عن دورية 

”بي إم جي كيس ريبورتس“.
وقال المشـــرف على الدراسة، الدكتور توم 
مـــول من جامعة كامبريدج، إنـــه يأمل في أن 
”يقـــدم ذلك أمـــلا جديـــدا للأشـــخاص الذين 

يعانون من الألم بعد العمليات الجراحية“.
وخضـــع الرجـــل، الـــذي كان يعانـــي من 
احمـــرار مفرط فـــي الوجه، لعمليـــة جراحية 

لاستئصال الأعصاب المثيرة في صدره.
ونجحت الجراحـــة، لكن بعـــد ذلك عانى 
المصـــاب من ألم حاد ومســـتمر، ما ســـبب له 

”ضيقا شديدا“.
ووجد الرجـــل أن العلاج التقليدي لم يؤدّ 
إلى تحســـن يذكر في تخفيـــف الألم. وقال إن 
التمرينـــات والحركـــة فـــي جلســـات العلاج 
الطبيعـــي فاقمـــت من ألمـــه، الـــذي منعه من 

مواصلة إعادة التأهيل.
وكان الرجـــل يمـــارس رياضـــة الســـباق 
الثلاثـــي قبـــل الجراحة، وقرر أن يســـبح في 
حوض مـــاء بارد مفتوح، لكـــي يصرف عقله 

بعيدا عن الألم.
وتضمـــن الاســـتحمام القفز فـــي الماء من 
فوق ارتفاع صخري، والســـباحة لمدة دقيقة، 
قبل أن يصل إلى مكان ما اســـتطاع من خلاله 

العودة إلى الشاطئ. وقال ”حينما خرجت من 
الماء، اكتشفت أن ألم الأعصاب قد زال. لم أكد 

أصدق ذلك“.
ويعتقـــد معدو الدراســـة أن هذه هي أول 
حالـــة موثقة مـــن نوعها، علـــى الرغم من أن 
حمامات الميـــاه الباردة تســـتخدم في الطب 

الرياضي، لتخفيف من ألم الإصابات.
وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعدُ ســـبب 
تعافي المريض من الألـــم، يقول الباحثون إن 
هناك بعض التفسيرات المحتملة، ومن بينها 
أن الصدمـــة الناتجة عـــن الانغماس المفاجئ 
في المياه البـــاردة، والخوف من الغرق، ربما 
أنتجا موجة نشـــاط للجهاز العصبي، وربما 
مســـتوى بديـــل مـــن الإدراك، أدى إلى تغيير 

الإحساس بالألم.
ويحذر معدو الدراســـة مـــن أنها قد تمثل 
مريضـــا واحـــدا، ويقولون إن هنـــاك حاجة 
للمزيد من البحث، من أجل ”تقييم مدى تكرار 
وجدوى السباحة في حوض ماء بارد مفتوح، 
باعتبـــاره وســـيلة فعالة محتملـــة وطبيعية 

لتخفيف آلام المضاعفات الشائعة، التي تعقب 
العمليات الجراحية“.

ويحـــذر الباحثـــون من أن الســـباحة في 
المياه الباردة لا تناســـب كل شـــخص، وأنها 
تتضمن مخاطر كبيـــرة، مثل انخفاض درجة 

حرارة الجسم.
كما أنها تتضمن أيضـــا خطرا، يأتي من 
اســـتجابة الجســـم للصدمة الحـــادة للمياه 
البـــاردة، والتي قد تؤثر ســـلبا على عضلات 
الذراعين وقت السباحة، ويمكن أن تؤدي إلى 
العجـــز واحتمال الغرق خـــلال دقائق، إذا لم 

تتم السيطرة عليها.

السباحة في الماء البارد تسكن الآلام الشديدة

 خبير: معدل توسيع عنق الرحم لا يناسب كل الأمهات

الحياة

أوردت مجلة {إيلي} الألمانية أنه يمكن التخلص من الدهون والحصول على قوام رشيق وممشوق، دون حمية غذائية أو إجراء عملية 

شفط للدهون، وذلك بواسطة تقنية جديدة تعرف باسم تجميد الدهون.

صحة

} أوصــــى الطبيــــب الألمانــــي، هانــــز يورجــــن 
نينتفيــــش، الوالدين بإبعاد الأطفال عن مرضى 
الســــل، كي لا تنتقل إليهم العــــدوى، عبر الرذاذ 
مثلا، لا ســــيما وأنه من الصعب اكتشاف السل 

لدى الأطفال الصغار.

} أفاد باحثون، من جامعات باريس، أن تناول 
المزيــــد من الأطعمة شــــديدة المعالجــــة صناعيا 
قد يزيد من مخاطر الإصابة بمرض الســــرطان 
وتتضمــــن هذه المأكولات، المشــــروبات الخفيفة 

والخبز والحلوى المعبأة.

} بينت دراســـة دنماركية أن الأطفال الأقصر 
قليلا مقارنة بأقرانهـــم أكثر عرضة للإصابة 
بالســـكتة الدماغية عندما يكبرون وأن اتباع 
نظام غذائي جيد وممارســـة الرياضة يعدان 

استراتيجية جيدة للتقليل من هذا الخطر.

} توصــــل باحثــــون بمركــــز غــــرب لــــوس 
أنجلس الطبي لرعايــــة المحاربين القدامى، 
إلــــى أن العــــلاج بالصدمــــات الكهربائيــــة 
الخفيفة، يمكن أن يخفف من أعراض القلق 

والاكتئاب.

باســـتخدام  القيصريـــة  الجراحـــات 

عقار أوكسيتوسين لتسريع الطلق 

أصبحت شائعة بشدة في الكثير من 

المناطق اليوم

◄

الانغمـــاس  عـــن  الناتجـــة  الصدمـــة 

المفاجئ في المياه الباردة ربما أنتجت 

موجة نشاط للجهاز العصبي أدت إلى 

تغيير الإحساس بالألم

◄

الماء البارد أكثر نجاعة من مسكنات الألم



} طرابلــس - تشـــهد حرية الإعلام ”أزمة غير 
في ليبيا، تدفع الصحافيين تباعا  مســـبوقة“ 
إلى مغـــادرة البلاد بعد ســـبع ســـنوات على 
الثورة التي أنهت حكم معمر القذافي، وفق ما 

أكدت منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
وقالت المنظمة في بيان لها ”تترنح حرية 
الصحافـــة الوليدة فـــي ليبيا منذ عـــام 2011، 
بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد وما 

يصاحبه من أزمة سياسية خانقة“.
وأدانت ما ينعم به مرتكبو الانتهاكات ضد 
الصحافييـــن من إفلات تام من العقاب وســـط 
منـــاخ يدفع نحو إخلاء البلاد من صحافييها. 
وأضافـــت أن ”وضـــع الصحافيين ووســـائل 
الإعلام لا يطاق في ليبيا“. موضحة أن ”البلاد 
تفقد صحافييها الذيـــن يفضلون الذهاب إلى 
المنفى لمواصلة عملهم الإعلامي أو يختارون 
التوقف عن ممارسة هذه المهنة التي أصبحت 

محفوفة بالمخاطر إلى حد مفرط“.
وتتنـــازع ســـلطتان الحكم فـــي ليبيا ولم 
تنجـــح أي منهمـــا في إحلال النظـــام بالكامل 
فـــي الأراضي التي تؤكد أنها تســـيطر عليها. 
فحكومـــة الوفـــاق الوطني التـــي انبثقت في 
نهايـــة 2015 عـــن اتفاق رعته الأمـــم المتحدة، 
تتخذ مـــن طرابلس مقـــرا لها بينمـــا تتمركز 
ســـلطة منافســـة لها في شـــرق البـــلاد الذي 
تسيطر على أجزاء كبيرة منه القوات الموالية 

للمشير خليفة حفتر.
وتابعت ”مراسلون بلا حدود“ أنه ”في ظل 
الصراع الدائر على الســـلطة بين المعسكرين 
الغربـــي والشـــرقي، يُلاحظ تفـــكك واضح في 
هياكل الدولة، علماً أن هذه الحرب السياسية 
المحتدمة تقوض اســـتقلالية الصحافة بقدر 
ما تجعل من الصحافيين مســـتهدفين بشـــكل 

رئيسي“.
ويقول متابعون للوضع الإعلامي في ليبيا، 
إنه لا وجود للمعايير المتعلقة بحرية التعبير 

والإعلام؛ كالضمانات الدســـتورية والقانونية 
للصحافييـــن، والإصـــلاح الهيكلـــي للإعلام، 
ومع تزايد أعمال العنـــف والهجمات الدامية، 
والاعتـــداءات الجســـيمة، أصبحـــت ليبيا في 

مؤخرة دول العالم في مجال الصحافة.
وقالـــت المنظمـــة ”تعيش حريـــة الإعلام 
أزمة غير مســـبوقة في البلاد، حيث أصبحت 
ممارسة الصحافة مغامرة محفوفة بالمخاطر 
في ظـــل الصـــراع المحتدم بيـــن الحكومتين 
المتنافســـتين على الســـلطة“. حيـــث قتل 18 

صحافيا على الأقل منذ ثورة 2011.
وفـــي ظـــل الاســـتقطاب الذي يخيـــم على 
الوضـــع السياســـي، أصبـــح الإعـــلام مهمة 
مستحيلة تقريباً فيما بات إسكات الصحافيين 

هـــو الشـــغل الشـــاغل لعـــدد مـــن الجماعات 
المســـلحة أو المســـؤولين. وفي هذا السياق، 
الـــذي يطغى عليه الإفلات من العقاب، عادة ما 
لا يجد الصحافيون من خيار سوى المغادرة، 
حيث أُفرغت البـــلاد تدريجياً من الصحافيين 

والمنابر الإعلامية.
واســـتنادا إلـــى  أرقام المنظمـــة ”لجأ ما 
لا يقـــل عـــن 67 صحافيـــاً إلى المنفـــى بينما 
اضطـــرت 8 منابر إعلامية ليبية إلى التواصل 
مع جمهورها من مختلف بلدان منطقة الشرق 

الأوسط“.
وأوقف في أبريـــل الماضي مصور لوكالة 
فرانـــس برس علـــى مدى يومين فـــي بنغازي 
بشرق ليبيا لأنه قام بتغطية حفل عام حضره 

شـــبان وشـــابات في جامعة في تلك المدينة. 
وكان هـــذا الحفـــل قـــد واجـــه انتقـــادات من 
السلطة الدينية في الشرق. وقال ناشطون إن 
العاملين في وسائل الإعلام لا يثقون بالشرطة 

أو القضاء ويمارسون الرقابة الذاتية.
يذكـــر أن وســـائل الإعلام الليبية عاشـــت 
موجة من الطاقة الهائلة خلال الأشـــهر الأولى 
التي تلت الإطاحـــة بالعقيد معمر القذافي في 
عام 2011. ولكـــن كل ذلك الحماس تبخر بفعل 
حالة عدم الاستقرار التي تستنزف البلاد منذ 
ذلـــك الحين، حيث مرت الجرائم المرتكبة ضد 
حرية الإعلام دون حســـيب ولا رقيب، علماً أن 

الجناة ينعمون بإفلات تام من العقاب.
هـــذا ولا يـــزال التقـــدم علـــى المســـتوى 
التشريعي بطيئاً وغير كافٍ على الإطلاق. ففي 
نوفمبر 2017، أرســـلت منظمة مراســـلون بلا 
حدود وســـبع منظمات أخـــرى معنية بالدفاع 
عن حرية التعبير والصحافة، رسالة مفتوحة 
إلـــى هيئة صياغة مشـــروع الدســـتور الليبي 
تدعو فيها إلى تعديل النص التشـــريعي حتى 
يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في 
هذا الصدد، إذ من شـــأن اعتماد دستور يكفل 
حريـــة الصحافـــة ويضمن حمايـــة المصادر 
وأمن الصحافيين أن يشـــكل رسالة قوية إلى 
كل مـــن ينتهكون حرية الإعلام بشـــكل يومي، 
بـــل وقد يمثل خطوة هامة في ســـبيل مكافحة 
الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد 

الصحافيين.

} لنــدن - أفـــاد المليارديـــر الأميركي جورج 
ســـوروس بأن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
والإنترنت تتســـبب في الإدمان شـــأنها شـــأن 
المســـببات العاديـــة للإدمـــان، متهمـــا إياها 
بالتلاعـــب بعقول البشـــر وبرمجـــة خدماتها 
على أن يستخدمها الكثيرون باستمرار، ويرى 
أن الاتحـــاد الأوروبي قادر على كســـر هيمنة 
شـــركتي فيســـبوك وغوغل لأنهما تسببتا في 

الإدمان للبشر.
وذكـــر ســـوروس، فـــي مقـــال بصحيفـــة 
الغارديان البريطانية، أن شـــركتي فيســـبوك 
وغوغـــل، لعبتـــا دورا إبداعيا فـــي الماضي، 
ولكنهمـــا الآن تشـــكلان عائقـــا أمـــام الإبداع، 
فهمـــا تتربحان من إدمان المســـتخدمين على 

مواقعهما لفترات طويلة.
ولأن شـــركات التواصـــل الاجتماعـــي هي 
عبـــارة عن شـــبكات بطبيعتهـــا، فإنها تتمتع 
بارتفـــاع فـــي معـــدلات العائدات الهامشـــية، 
والتـــي تســـتخدمها مـــن أجل خدمـــة نموها 
الهائل. وعلى الرغم من أن تأثير هذه الشبكات 
فعلـــي ومؤكد ويكون له أثر تحويلي في حياة 
البشـــر، إلا أنـــه قد يكـــون غير مســـتدام على 
الجانـــب الآخر. حيث اســـتغرق الأمر لشـــركة 
فيسبوك ثمانية أعوام ونصف العام كي تصل 
إلى مليار مستخدم، ونصف ذلك الوقت لتصل 

إلى المليار الثاني.

وتسيطر كلا الشركتين، فيسبوك وغوغل، 
علـــى أكثـــر مـــن نصـــف عائـــدات الإعلانات 
الرقمية. وللحفاظ على هذه السيطرة، تحتاج 
هاتان الشركتان إلى توسيع شبكاتهما وزيادة 
حصتهما من المســـتخدمين، وهو ما تفعلانه 
حاليا، من خلال تزويد المســـتخدمين بجميع 

الإمكانيات التي يحتاجونها في المنصة.
وعلـــى الجانب الآخـــر، لا يمكـــن لمقدمي 
المحتوى أو المســـتخدمين، تجنب استخدام 
تلـــك المنصـــات، ويصـــل الأمـــر إلـــى أنهـــم  
مســـتعدون لقبول أي شـــروط  تفرض عليهم، 
وبذلك يُسهمون بشكل فعال في أرباح شركات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقـــول كل من غوغـــل وفيســـبوك، إنهما 
فقط توفران معلومات للمســـتخدمين، وأنهما 
تحـــاولان بشـــكل مســـتمر مكافحـــة البيانات 

الزائفة والمضللة. وتدعي هاتان الشركتان أن 
كل ما تقومان به هو مجرد توزيع للمعلومات. 
رغم حقيقـــة أن كونهما شـــبه محتكرين لهذا 
المجال يجعلهما قادرتين على فرض القواعد 
الصارمـــة التي تتراءى لهـــم والتي تهدف في 
النهاية إلى الحفاظ على المنافســـة وسياسة 

الاستخدام العادلة المفتوحة.
وتعتمـــد شـــركات التواصـــل الاجتماعي، 
على زبائنها الحقيقيين من أجل اســـتغلالهم 
فـــي الإعلان عن خدماتهم. ولكن هناك نموذجاً 
جديـــداً آخذ فـــي الظهور، لا يعتمـــد فقط على 
الدعايـــة ولكـــن أيضاً علـــى بيـــع المنتجات 

والخدمات مباشرة للمستخدمين.
وتســـتغل الشـــركات حجم البيانات التي 
تســـيطر عليها، وتقوم بعمل حـــزم للخدمات 
التي تقدمها وتســـتخدم سياســـة التمييز في 
وضـــع خطط الأســـعار الخاصة بهـــا من أجل 
الحفاظ على المزيد من الفوائد التي تتقاسمها 
مع المستخدمين، مما يعزز من ربحيتها. بيد 
أن نظام حزم الخدمات واتباع سياسة التمييز 
في وضع الأســـعار يقوض مـــن كفاءة اقتصاد 

السوق.
الاجتماعي  التواصـــل  شـــركات  وتواصل 
التلاعـــب  خـــلال  مـــن  مســـتخدميها  خـــداع 
باهتماماتهم واســـتخدامها لصالح أغراضهم 
التجاريـــة الخاصـــة، وجعلهم يدمنـــون على 
اســـتخدام الخدمات التي تقدمها. وهذا يمكن 
أن يكـــون ضـــاراً جـــداً، ولا ســـيما بالنســـبة 
للمراهقين. فهناك تشـــابه كبيـــر بين منصات 
الإنترنـــت وشـــركات المقامرة. فقـــد وضعت 
الكازينوهات تقنيات جديدة لجذب الزبائن إلى 
درجـــة تجعلهم يقامرون بـــكل ما يمتلكون من 
أموال، فيما تعمل شركات الإنترنت على إغواء 
المستخدمين بطريقة تجعلهم يستسلمون في 

النهاية ويتخلون عن استقلالية تفكيرهم.
وتتركز هـــذه القوة، القادرة على تشـــكيل 
طريقة تفكير المستخدمين، في أيدي عدد قليل 
من الشركات، وهو ما ســـيتطلب جهداً كبيراً، 
كما قال الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت 
ميل، من أجل الدفاع عـــن حرية التفكير، التي 
إذا ضاعـــت، ربما لن تســـتطيع هـــذه الأجيال 
التي تعيش العصر الرقمي أن تستعيدها مرة 

أخرى. 
وســـتكون لذلك تداعيات سياســـية بعيدة 
المدى. فالناس مـــن دون حرية عقل أو تفكير، 
يمكـــن التلاعب بهم بمنتهى الســـهولة. وهذا 
الخطر لا يلوح فقط في المستقبل، ولكنه لعب 
دوراً هامـــاً في انتخابات الرئاســـة الأميركية 

عام 2016.

لكن تبعيات الموضوع الأكثر خطراً بدأت 
تلوح أيضاً في الأفق من خلال التحالف الناشئ 
بين الحكومات الاستبدادية والشركات الغنية 
والمحتكـــرة للبيانات، ليولّد في الأخير نظاماً 
تشـــرف عليه الدولة من أجل مراقبة الشركات. 
وهـــذا من شـــأنه أن يشـــكل شـــبكة كبيرة من 
السيطرة الاستبدادية التي لم يكن من الممكن 

حتى على جورج أورويل أن يتصورها.
ومــــن تلــــك الدول التــــي مــــن المحتمل أن 
تحدث فيها هذه الزيجات ”غير الشرعية“ هي 
روسيا والصين. حيث تمتلك الصين شركات 
تكنولوجيــــا تضاهــــي تماماً تلــــك المنصات 
الموجــــودة فــــي الولايات المتحــــدة من حيث 
القوة. أما الشــــركات المحتكرة للتكنولوجيا 
في الولايات المتحدة فإنها تميل إلى التنازل 
قليــــلاً من أجــــل الوصول إلى هذه الأســــواق 
الشاسعة والســــريعة النمو. وقد يكون القادة 
الدكتاتوريــــون في هــــذه الدول ســــعداء جداً 
بالتعاون معهم، من أجل تحســــين أساليبهم 
في السيطرة على شــــعوبهم وتوسيع قوتهم 
ونفوذهم في الولايات المتحدة وبقية العالم.

وهنــــاك أيضا اعتــــراف متزايــــد بالصلة 
بين هيمنة شــــركات المنصات وتزايد سياسة 
”عــــدم المســــاواة“. فقدرة تلك الشــــركات على 

احتكار الســــوق تجعلهم يتنافسون أيضاً في 
ما بينهم، حتى يكبر نفوذهم بشــــكل يجعلهم 
قادرين على ابتلاع الشــــركات الناشــــئة التي 

يمكن أن تتطور إلى منافسين.
أما شــــركات التكنولوجيــــا العملاقة فهي 
لا تمتلــــك الإرادة أو حتــــى الميــــل إلى حماية 
المجتمــــع من عواقب أفعالهــــا. وهذا يحولها 
إلى خطر كبيــــر يهدد المجتمع، ومســــؤولية 
ذلــــك تقع حتماً على عاتــــق الحكومة من أجل 

حماية المجتمع.
ولا تمتلك الحكومة أو الهيئات التنظيمية 
في الولايات المتحدة القدرة الكافية لمواجهة 
التأثير السياســــي لهذه الشركات والمنصات 
العملاقة. ولكن نجــــد على العكس أن الاتحاد 

الأوروبي يتمتع بوضع أفضل.
ويســــتخدم الاتحــــاد الأوروبــــي تعريفــــاً 
مختلفــــاً لسياســــة الاحتــــكار عــــن الولايــــات 
المتحدة. ففي حين يتناول القانون الأميركي 
في المقام الأول سياســــة الاحتــــكار على أنها 
ناشئة عن الاســــتحواذ، يحظر قانون الاتحاد 
الأوروبي إساءة اســــتخدام القوة الاحتكارية 
بغض النظر عما حققته من إنجازات. فأوروبا 
بشكل عام تمتلك قوانين خصوصية ولحماية 

للبيانات أقوى بكثير من الولايات المتحدة.

يضــــاف إلــــى ذلــــك أن القانــــون الأميركي 
اعتمــــد عقيدة غريبــــة تقيس الضــــرر بمقدار 
زيادة الأســــعار التي يدفعهــــا الزبائن مقابل 
الخدمات التي يتلقونها. وهذا من المستحيل 
إثباتــــه، بالنظــــر إلــــى أن معظــــم منصــــات 
الإنترنــــت العملاقة توفــــر غالبيــــة خدماتها 
مجاناً لزبائنها. بالإضافة إلى أن هذا المعتقد 
يتجاهل النظر في قيمــــة البيانات التي تقوم 

هذه المنصات بجمعها من مستخدميها.
وكانــــت مارغريــــث فيســــتاجر، مفوضــــة 
المنافســــة فــــي الاتحاد الأوروبــــي، هي بطلة 
مبــــادرة الاتحــــاد الأوروبــــي لتغريــــم غوغل، 
والتي استغرقت من الوقت حوالي 7 سنوات. 
وبالنظــــر إلــــى النجــــاح الــــذي حققتــــه تلك 
المبادرة، تم وضــــع لوائح وضوابط صارمة. 
وبفضــــل جهودهــــا، بدأ النهــــج الأوروبي في 
التأثيــــر علــــى الممارســــات التــــي تحدث في 

الولايات المتحدة.
إنها ليســــت سوى مسألة وقت قبل أن يتم 
كســــر الهيمنــــة العالمية لمنصــــات الإنترنت 
العملاقة في الولايات المتحدة، والتي ستلعب 
فيها اللوائح وسياســــة فرض الضرائب التي 
تقودها فيستاجر، دوراً كبيراً في تحقيق هذا 

التراجع.

الإثنين 2018/02/19 - السنة 40 العدد 1810905

ميديا
[ جورج سوروس: الاتحاد الأوروبي قادر على كسر هيمنة غوغل وفيسبوك  [ تحالف بين حكومات استبدادية وعمالقة الإنترنت

شركات الإنترنت تنسج شبكة السيطرة الاستبدادية حول المستخدمين

تتجاوز خطورة شــــــركات الإنترنت الاستحواذ على الإعلانات الرقمية والمحتوى الإعلامي 
ــــــى مدى أكثر خطورة، يتجلى في التلاعب بعقول المســــــتخدمين والســــــيطرة على حرية  إل
ــــــر، الأمر الذي تقف القوانين الأميركية عاجزة أمامه أو متواطئة، فيما أخذ الاتحاد  التفكي

ألأوروبي على عاتقه مهمة التصدي لهذه الشركات.

} مســقط - أكـــد الشـــيخ عبدالله بن ســـالم 
الســـالمي الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة 
لســـوق المـــال فـــي العاصمـــة العُمانيـــة، أنّ 
العاملين في حقل الإعلام الاقتصادي مطالبون 
باكتساب أدوات التعامل مع الأرقام والمفاهيم 
الاقتصاديـــة ومعرفـــة مصـــادر المعلومـــات 
إلى جانـــب تعزيز ممارســـة العمل الصحافي 
الاســـتقصائي الذي يعتبر مجـــالا خصبا في 

التعامل مع الإعلام الاقتصادي.
وأضاف الســـالمي خلال كلمته في افتتاح 
ورشـــة عمل حـــول الإعـــلام الاقتصـــادي، إن 
الإعـــلام لاعب أساســـي فـــي مســـاندة برامج 
وخطط التنمية الشـــاملة، فهو بمثابة ســـفير 
لنقل المؤشرات وتوضيحها للجمهور بقوالب 
فنية يســـهل اســـتيعابها، ما يســـهم في رفع 
مستوى وعي الجمهور بالقضايا الاقتصادية.

وأشـــار إلى أهمية تفاعل وســـائل الإعلام 
مـــع عمليات إفصـــاح الشـــركات المدرجة في 
سوق مســـقط للأوراق المالية والوقوف على 
حيثيات المعلومة المعلن عنها بالاعتماد على 
مصادرهـــا الحقيقيـــة وهو ما يقـــدم معلومة 
صحيحـــة وذات أهميـــة للجمهـــور، ويتم من 
خلالها بناء القرار الاســـتثماري سواء أكانت 
عمليات دخول أم خروج من السوق، مؤكدا أنّ 
الإفصاح هو روح سوق الأوراق المالية ولذلك 
نعوّل علـــى دور أكبر من الوســـائل الإعلامية 
للتفاعل مع عمليات الإفصـــاح التي تقوم بها 

الجهات المصدرة للأوراق المالية.
ونظمـــت الهيئـــة العامـــة لســـوق المـــال 
ورشـــة عمـــل بمشـــاركة أكثر مـــن 15 إعلاميا 
من مختلف المؤسســـات الإعلامية وناشـــطي 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. وتهدف إلى 
تعزيـــز التواصل بيـــن الهيئة العامة لســـوق 
المال والوسائل الإعلامية والوقوف على أبرز 
المواضيـــع التي تشـــغل قطاعي ســـوق رأس 

المال والتأمين.

تبسيط المفاهيم روح 
الإعلام الاقتصادي

حريـــة الإعـــلام تعيـــش أزمـــة غيـــر 
مســـبوقة في ليبيا، حيـــث أصبحت 
ممارســـة الصحافة مغامرة محفوفة 

بالمخاطر في ظل الصراع

◄

«قـــرار المحكمة الذي أدان صحافيين بالســـجن المؤبد المشـــدد دون عرض أدلة جوهرية عن تورطهم فـــي محاولة الانقلاب، أو ضمان 
محاكمة نزيهة يهدد بشدة الصحافة وما تبقى معها من حرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا}.

ديفيد كاي
المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير

ليبيا تفقد صحافييها مع انعدام المحاسبة لمنتهكي حريتهم

هيمنة تقابل إدمان المستخدمين

معاناة الصحافيين لم تتوقف منذ سنوات

جورج سوروس:
القوة القادرة على تشكيل 

طريقة تفكير المستخدمين 
تتركز في شركات محدودة
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} ســيناء (مصــر) - أولى مغـــردون اهتماما 
بالغا بتطـــورات الأحداث في قطـــاع غزة بعد 
الغارات التي شـــنها الطيران الإسرائيلي على 
مواقـــع تابعـــة لفصائل فلســـطينية، ردا على 
إصابة 4 جنود إســـرائيليين فـــي انفجار على 

الحدود مع القطاع.
وانبـــرى آخـــرون فـــي تحليـــلات للوضع 
الميدانـــي والإنســـاني فـــي القطـــاع، فربطوا 
الغـــارات الإســـرائيلية على غـــزة بالعمليات 

العسكرية في سيناء المصرية وسوريا.
وانتشـــر هاشـــتاغ #صفقة_القـــرن بـــين 
المغردين، فاض بـ“نظرية المؤامرة“. ومن أبرز 
المتحمســـين لها حسابات إعلاميين مناهضين 

للنظام المصري. فيما سخر منها آخرون.
وكتب مغرد:

ووصف مغرد الوضع في غزة:

وقال متفاعل:

وكتب مغرد ناسفا نظرية #صفقة_القرن.
قائلا:

وأضاف:

وتشـــن القوات المسلحة المصرية منذ أكثر 
من 10 أيام عملية شاملة في سيناء لـ“تطهيرها 

من الإرهاب“، وفق المتحدث العسكري.
ومـــع بدايـــة عمليـــة ســـيناء 2018، خرج 
المتحدث العسكري في بيان تلفزيوني يتحدث 
عن العملية وأســـباب انطلاقها، ورسخ لمفهوم 
جديـــد فـــي الإعلام العســـكري، وهـــو مفهوم 
البيانـــات المتتاليـــة، ففـــي اليـــوم الواحد قد 
يصـــدُر بيان أو أكثر لإطلاع الشـــعب المصري 

على تطورات العملية في سيناء.

أكد إيفان شبيغل أحد مؤسسي تطبيق سناب شات، أن التصميم القديم للتطبيق لن يعود أبدا وأن فريق العمل متمسك 

 التقني لتحقيق هذا الأمر انتهى بنجاح، وتمكن 
ّ

بالتصميم الجديد لأكثر من ســـبب. ويرى فريق عمل ســـناب شات أن الشـــق

معالجته طوال الوقت دون مشاكل. إلا أن تجربة الاستخدام تحتاج إلى المزيد من الوقت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#صفقة_القرن من يهندسها

} الرياض - وجدت المرأة الســـعودية نفسها 
مـــرة أخرى فـــي دائـــرة الجدل بعد اشـــتعال 
النقاش بين رجال الدين حول السماح للنساء 

بزيارة المقابر ”المحرمة في السعودية“.
وطالب القاضي وعضو مجلس الشـــورى 
الســـابق عيســـى الغيث، الســـبت، بالسماح 

للنساء بزيارة المقابر.
وغـــرد الغيث على تويتـــر ”الراجح عندي 
جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن 
بذلك قريباً وفق ضوابـــط دقيقة تكفل تحقيق 
المصلحـــة العامة مع رفع الضـــرر الواقع على 
النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن 

وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك“.
من جانبه، أوضح الداعية صالح بن عواد 
المغامســـي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة 
المنورة، أنه لا حرج من زيارة النســـاء للمقابر، 
قائلاً ”الصـــواب، أنه يجوز إن لـــم تكن المرأة 
تكثـــر منه، خاصة إذا كانت تتوخى من له حق 

عظيم عليها، كالوالدين، كليهما أو أحدهما“.
وانهالـــت التعليقـــات على تغريـــدة غيث، 
خاصة أنها نشـــرت قبـــل أن يهدأ الجدل حول 
فتوى عبدالله المطلق، من حكم ”لبس العباءة“، 
والتي قال من خلالها ”إذا سترت المرأة نفسها، 
ســـواء بعباءة الرأس أو الكتـــف أو بغير ذلك 

فالحمد لله، لأن المقصود الستر“. 
وبـــدأت الآراء الدينيـــة المخالفـــة للفتاوى 
القديمة المتشـــددة تلقى قبولا في الســـعودية. 
ويؤكد مغردون أن التفسير المتزمت من الدين 
”حرمهم من الحياة“ بل و“جعلهم معلقون بين 

الحياة والموت“.
وقفـــز هاشـــتاغ #لنســـمح_

للنســـاء_بزيارة_المقابر إلى 
الترند الســـعودي. واختلفت 
الهاشـــتاغ.  ضمـــن  الآراء 
وصف  مـــن  المغردين  ومـــن 
الدعاة الذين حملت فتاواهم 
الشـــر“،  بـ“دعـــاة  انفتاحـــا 
مؤكدين ”هـــؤلاء حملوا راية 

نشر الفســـاد والرذيلة وحرب 
الشريعة في بلاد الحرمين، وهم 

جُهال لا يفقهون في دين الله شيء، 
احذروهم“.

وكتـــب مغرد ”مهرج يفتي ومفســـر يفتي 
وقاض يفتي، الإفتاء بغير علم حرام“.

وعادت التغريدة الشـــهيرة إلـــى الظهور. 
وجاء فيها ”احذري من دعاة التبرج والسفور 
الذين ينـــادون بالحريه! هم يريدون ســـهولة 

الوصول إليك لتكوني فريسة سهلة لشهواتهم 
الحيوانية“. 

وتقابل هـــذه التغريدة بســـخرية، فيقول 
منتقـــدون ”مـــن يريد ســـهولة الوصـــول إلى 
المرأة، من يطالب بحقوقها واســـتقلاليتها أم 
مـــن يجيـــز زواج الصغيرات ويحســـب المرأة 

متاعا؟“.
وقـــال الداعيـــة مطـــارد العنـــزي ” يقـــول 
والراجح عندي جواز زيارة النســـاء للمقابر، 
وأقول له  يقولون هذا عندنا غير جائز، 

فمن أنتم حتى يكون لكم عند“.
”#لنســـمح_ مغرد  وتهكم 

للنســـاء_بزيارة_المقابر 
جدل  دون  يوضح  هاشـــتاغ 
أن المـــرأة تم تكريمهـــا لكن 

الناسا تخفي الموضوع“
وقـــال الكاتـــب ســـعود 
الفـــوزان في تغريـــدة مؤثرة 
”فقدنـــا أمنـــا، شـــقيقتي بعمر 
ســـنتين وعمري 4 سنوات وقالوا 
لنا أمكما ذهبت للحج، ومازلنا ننتظر 
#لنسمح_للنســـاء_ بشـــروني  عودتهـــا/ 

بزيارة_المقابر كي أبشـــر أختـــي التي تحلم 
بأن تشـــاهد قبـــر أمهـــا/ بزياراتـــي للمقبرة 
قالت عندما تصل القبر ارفع يديك كي أشـــاهد 
القبر/ صوّرته لها وقالت نفسي (أودّ) أحضنه 

يا سعود قبل أن أموت“. 

وتساءل الكاتب إبراهيم المنيف في تغريدة 
”مـــدري وش الحكمة مـــن المنع؟ *فتنـــة؟ على 
أســـاس المقبرة مكان رومانســـي مثلا؟ *بكاء 
لدرجة النياح؟ ياما شـــفنا رجال يبكون لدرجة 
النياح في المقابر، وياما شـــفنا نساء صابرات 
ومحتســـبات فـــي المصائب! *اختـــلاط؟ حتى 
الطـــواف حول الكعبة والســـعي بـــين الصفا 

والمروة والحج فيه اختلاط!“.
وانتشـــرت تغريدات ســـاخرة. وكتب أحد 
المغرديـــن ”زوروا أقاربكـــم الأحيـــاء وبعدين 

الأموات“.
”#لنســـمح_ العلويـــط  عبداللـــه  وقـــال 
هي  يعني  لنسمح  للنســـاء_بزيارة_المقابر 
ممنوعـــة. علمـــا أن كل منع أو ســـلطة في أمر 
خلافـــي هو خطأ في حدّ ذاتـــه ولا يتوافق مع 
المرحلة التي نحـــن فيها فلا يجوز بحال إلزام 
الناس فـــي الخلافيات التي تكـــون بين العبد 

وربه“.
وقـــال محمد العثيم ”النســـاء يردن دخول 
الدوائـــر لتخليـــص أعمالهـــم دون ولـــي ماذا 

تستفيد النساء من السماح بزيارة القبور“.
وفي نفس الســـياق قال معلـــق ”موضوع 
مهم جدا جدا! بل هـــو الهاجس الأول عند كل 
النساء كبارا وصغارا وشاغلهن فكيف يطيب 
لهن العيش دون أن يزرن المقابر؟ زيارة المقابر 
منتهـــى أحلامهن وغايـــة آمالهن!  هاشـــتاغ 

عجيب مريب!“

كما ســـجلت نظريـــة المؤامـــرة حضورها. 
وكتب مغرد في هذا السياق ”يسعى الإخونجي 
والليبرالي إلى إثارة قضايا معيّنة في أوقات 
الأزمـــات، لماذا فـــي هذا الوقـــت بالتحديد؟ ما 
الهدف المنشـــود لديهم من اســـتثارة المجتمع 
وتحييـــد مســـاراته الفكرية في هـــذا الوقت؟ 
الأكيد أنها لم تكن صدفـــة بل نتاج مخططات 
خبيثة يســـعون لهـــا حاليا“، مرفقـــا تغريدته 

بهاشتاغ #لن_نلدغ!“
كمـــا انتشـــرت تغريـــدات عنصريـــة ضد 
النســـاء. وكتب أحـــد المغردين: ”#لنســـمح_

(مـــاذا  ماودكـــم  للنســـاء_بزيارة_المقابر 
تريدون) نحط لكم بوفيـــه مفتوح عند المقابر؟ 
ونحـــط لكم حضانة أطفال؟“ وتابع ”إذا أردتن 

أن نقبركن مع الموتى نحن جاهزون!“.
ويلاحـــظ الزائـــر للمقابر في الســـعودية، 
وجود النســـاء خارج أســـوار المقبـــرة، يأتين 

لمشاهدة قبور موتاهن من بعيد. 
ويعتبـــر معلقون أن زيـــارة القبور -كحق 
إنســـاني- مشروع للنســـاء والرجال على حدّ 
سواء، ومن الضروري إعادة النظر في السماح 
للنســـاء بزيـــارة المقابـــر، بشـــروط وضوابط 
معينـــة، والســـماح أيضـــا بوضـــع لوحـــات 
علـــى القبور عليها أســـماء المتوفـــين، بحيث 
يكـــون هناك تنظيـــم أكثر للمقابـــر، فللأموات 
حقـــوق أيضـــا، ويجـــب علـــى المجتمـــع أن 

يتكفل بها.

فتاوى شــــــجاعة وجريئة تقطع مع التشدد 
في تفسير الدين، وتثير جدلا في المجتمع 
السعودي يترجم على تويتر، الموقع الأكثر 

استخداما من السعوديين.

#لنسمح_للنساء_بزيارة_المقابر.. ترند على تويتر

نقاشات تويتر بداية تغيير العقليات

} سان فرانسيسكو/واشــنطن – يقول خبراء 
إن العملية الروســـية التي اســـتهدفت التأثير 
على انتخابات الرئاســـة الأميركيـــة في 2016 
جمعـــت بـــين أســـاليب التجســـس القديمـــة 
وتقنيات القرن الـ21 التي لن يكون من السهل 

إيقافها على الرغم من كشفها.
وتتعرض شـــركات التواصـــل الاجتماعي 
خاصة فيسبوك وتويتر لضغط شديد للتوصل 
إلى ســـبل منع مـــا يطلق عليه فـــي الكثير من 
الأحيان بـ“حـــرب المعلومـــات“، وخاصة على 

مواقع الشركتين.
وأصدر المحقـــق الأميركي الخاص روبرت 
مولر الجمعة، لائحة وجّه فيها الاتهام إلى 13 
مواطنا روسيا اســـتخدموا سجلات فيسبوك 

وإنستغرام على نطاق واسع.
لكن مجموعة الأساليب التي جرى الكشف 
عنها في لائحة الاتهام بما في ذلك اســـتخدام 
شـــركات وهمية وهويات مسروقة واستخدام 
شبكات خاصة افتراضية لتفادي الرصد على 
الإنترنـــت تشـــير إلى أنه حتى شـــركة بحجم 
فيســـبوك قـــد تواجـــه صعوبة فـــي منع هذه 

الأنشطة بنفسها حين تحدث.
كانـــت أجهـــزة مخابـــرات أميركيـــة قالت 
إن روســـيا ســـتحاول التدخل فـــي انتخابات 
التجديـــد النصفـــي هـــذا العـــام مـــرة أخرى 
باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر 

الدعاية.
وقالـــت آن رافيل العضو الســـابق بلجنة 
الانتخابـــات الاتحادية الأميركيـــة ”لا يمكنهم 
وقف ذلـــك تماما لأنه من الصعـــب جدا تعقب 
تلك الأشياء. شراء الإعلانات سرا على الموقع 
من خـــلال شـــخصيات مزيفة أمر يثيـــر قلقا 

كبيرا“.
ربمـــا  الإنترنـــت  شـــركات  أن  وأضافـــت 
تحتاج إلـــى الاســـتعانة بممارســـات تتبعها 
البنوك للتعرف على هويـــات زبائنها وتبادل 

المعلومات دوريا مع السلطات.
وقالت فيسبوك إنها ستبدأ في طلب توثيق 
شـــامل من المعلنـــين المرتبطـــين بالانتخابات 
للتحقـــق مـــن هوياتهـــم ومواقعهم بـــدءا من 

الانتخابات الأميركية هذا العام.
لكـــن حجم عملية التدقيـــق لم يتضح بعد. 
وقـــال دان بيتالاس المدعي الأميركي الاتحادي 
الســـابق ”لائحة الاتهام تفصّل خطة واســـعة 

سيكون من الصعب التعرف عليها“.
وقالـــت فيســـبوك الجمعـــة، إنهـــا تقـــوم 
لهجمـــات  تحســـبا  كبيـــرة“  ”باســـتثمارات 
مســـتقبلية وتتعـــاون مع مكتـــب التحقيقات 

الاتحادي لردع التدخل في الانتخابات.
وجاء فـــي لائحة الاتهـــام أن الحملة التي 
نفذهـــا الـــروس بـــدأت بثلاثـــة أســـابيع من 
الاســـتطلاع في 2014 حين ســـافر اثنان منهم 
إلى تســـع ولايـــات أميركية منهـــا كولورادو 
وميشـــيغان. وأضافـــت أنهم كانـــوا مزودين 
بكاميرات وشـــرائح هواتف محمولة وهواتف 

”وخطط للإجلاء“ إذا دعت الحاجة.

تحدي فيسبوك: منع 

التدخل في الانتخابات

[ مغردون: فتاوى جديدة وجريئة فتحت نقاشا مجتمعيا حطم صنم المحرمات في السعودية

@msamy444
الهجوم على سيناء بدأ بتهجير أهل سيناء، 
ــــــدأ جاري تحميل  ــــــدأ الهجوم على غزة ب ب
ــــــر أهل غــــــزة إلى ســــــيناء. #فين_ تهجي

ضميرك يا مصري #صفقة_القرن.

@OmarElQattaa
الوضع في غزة الســــــماء بتمطــــــر والدنيا 
ــــــا وقاعدين في العتمة،  برد، وما في كهرب
ــــــا. #صفقة_ ــــــران الحربي يقصفن والطي

القرن.

@samehaboelkhier
ــــــو ينفــــــذ #صفقة_القرن،  #السيســــــي ل
بمنتهى البســــــاطة كان عمل الآتي: *ترك 
الأنفــــــاق مفتوحة مع غزة *منع إرســــــال 
تعزيزات عسكرية لسيناء بحجة معاهدة 
ــــــوت المتاخمة  ــــــرك البي كامــــــب ديفيد *ت
للحدود مع غزة *لا يعلن الطوارئ ويترك 
ســــــيناء تحت ســــــيطرة دواعش الإخوان. 
خلال أيام سينتقل مئات الآلاف من غزة 

إلى سيناء.

@44ADEL_ABDOU44

ــــــاس، لمــــــا  تشــــــوفوا حلمة  خرفــــــان حـمـ
لآذانكم، لن يحصل، هناك مزاعم بمطالبة 
خرفان حـمـاس غزة بالتوسع أهالي غــزة 

في سيناء. اللعبة التي تـدار الآن.

@samehaboelkhier

*حفروا المئات مــــــن الأنفاق على حدودنا 
واعترضوا عند هدمها *نشروا الشائعات 
ــــــش والشــــــرطة *يحرّضــــــون  عــــــن الجي
ــــــى التمرد *اســــــتضافوا  أهل ســــــيناء عل
ــــــى قنواتهم *شــــــمتوا في  ــــــين عل الإرهابي
شهداء الجيش والشرطة *رفضوا الحرب 
ضــــــد الإرهاب. ثم يحاولون إقناعك بأنهم 
لا يخططون لنقل أهل غزة إلى سيناء. في 

#صفقة_القرن.

@hlaa202020

في وسائل التواصل الاجتماعي: 
يريدونك مثالياً جداً، يستنكرون عليك 

أن تغضب أو أن تنتقد أو تقول أنا 
تعبت أو أشعر بإحباط! يريدون أن 

يرونك ملاكا أرضياً بلا أجنحة؟!

hamsa66h

حين يقرر الرجل أن يحلق لحيته أو 
يلبس جينز بدل ثوبه القصير لا تتغير 

قوانين الطبيعة لكن حين تقرر المرأة 
أنها تترك النقاب أو العباءة تصبح 

ظاهرة ويتغير المناخ العالمي.

houdaifa1990

(زنادقة - ملاحدة - كاشفة - مرتدون - 
انحلال - كفّار - بلاد الحرمين - تبرّج 

- ديوث - فاجرة)
*احذر من يردّد هذه الكلمات "كثيراً".

AlyaaGad

من إتيكيت الأفراح عدم تقبيل 
العروس لكي لا يفسد مكياجها.

إلا لو كنتِ حرباء حقودة وقاصدة.
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كم مجموع الصدقات التي حصل عليها 
العراق لإعادة إعماره من خراب وجور 

سلاطين الظلم والانحطاط؟!
وكم مجموع القروض التي تراكمت 

فوق ظهر العراق المحني؟!
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 #ليبيا علينا بخصوص #ثورة_الفاتح 
وايضا #ثورة_١٧_فبراير  التمييز 

بين الحركات البهلوانية الشعبوية 
الحماسية غلاف الثورات دائما أرقى 

من بضاعتها. 

KSA24  

#شي_تتميز_فيه_عنزه، نفس 
الشيء الذي تتميز به جميع القبائل 

والشعوب العربية المسلمة، هاشتاغات 
يصنعها الأعداء أو الجهلة لتغذية 

التعصب القبلي وإثارة النعرات.

shadounSelmi  

دع طفلك يرى القُبلة، 
وأغمض عينيه عن العنف والدماء.. 
افعل مرة المنطقي بعيدا عما تعودت 

ولُقنت..

Fadi_Ghosn1

كل يوم يتجه لبنان نحو الأسوأ من 
كل النواحي: البيئية، الاجتماعية، 

الطائفية، الحريات العامة، الفساد.. 
وكأن لبنان يتجه ليصير دولة 

مخابراتية دينية شمولية.

amara2213

ليس هناك أتعس من أشخاص 
يتشبثون بالماضي ويتحسرون، 

لست بحاجة إلى العودة بالزمن إلى 
الخلف.. الحياة أمامك".

b9VjJhW3q5dposO

أخطر الأمراض على نفسك وروحك 
أن تعيش في الدنيا وتظن أن كل 

الخلق أعداؤك.

تتابعوا

washingtonpost
واشنطن بوست

صحيفة أميركية.

الآراء الدينية 

المخالفة للفتاوى 

القديمة المتشددة 

أصبحت تلقى قبولا 

في السعودية
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المزارعون العمانيون يســـارعون بعد أن يتغير الجو إلى الحرارة النسبية إلى تنظيم عملية تلقيح 

النخيل قبل اشتداد الحر وفساد العملية التي تسمى محليا {تنبيت النخيل}.

انتشـــار ظاهرة اســـتخراج الأليـــاف الهلامية من نباتات الصبـــار الطازجة وتعبئتهـــا في أكياس 

وبيعها على البسطات في الشوارع كمستحضرات تجميل. تحقيق

} مسقط - تنشط الحركة الفلاحية مع بداية 
موسم تلقيح النخيل في المناطق التي تشتهر 
بزراعة النخيل في سلطنة عمان، حيث يسارع 
المزارعون بعد أن يتغيــــر الجو إلى الحرارة 
النسبية إلى تنظيم عملية تلقيح النخيل قبل 
اشــــتداد الحر وفســــاد عملية التلقيح، أو كما 
تســــمى محليا ”تنبيت النخيــــل“، وهي التي 
تتم بــــزرع طلع النخيل الصغيــــرة في النخلة 
الأم الكبيرة وينتظرونها حتى تخصب وتينع 

بثمار البلح والرطب الوفير بأنواعه.
وتبــــدأ مرحلة التنبيت في الســــلطنة بعد 
وهو  ما يطلق عليه محليا بـ ”طياح الصردة“ 
موســــم شــــديد البرودة تبدأ فيه عملية الطلع 
في الأصناف التي اشــــتهرت بسبقها في بدء 
الرطب في فصــــل الصيف كنخيــــل البطاش، 
والمزنــــاج، والمنحي، والقدمي، والنغال، وأم 
الســــلى، وقش ثميــــد، وقش قــــاروت، وأنواع 
أخرى عديدة وهي الأشهر بين أنواع النخيل 
الســــباقة في الطلع التي يتناقــــل العمانيون 
أخبارهــــا منــــذ طلعهــــا وحتــــى بــــدء حصاد

 ثمرها.
وتشــــهد أسواق السلطنة خلال هذه الأيام 
حركة نشطة لبيع وشــــراء النبات، نظرا لبدء 
موســــم تنبيــــت النخيــــل، وتتم عمليــــة البيع 
والشــــراء عــــن طريق المنــــاداة علــــى النبات 
في الســــوق منذ الصباح الباكــــر، حيث يأتي 

مزارعــــو النخيل، لشــــراء أو بيع النبات الذي 
يؤخــــذ من نخلــــة الفحــــل وهي التــــي تحمل 
حبوب اللقاح الذكر. وتتم عملية التنبيت بعد 
تفتح طلــــع النخيل إذ يقوم المــــزارع بوضع 

النبــــات، وهو عبــــارة عن شــــماريخ (عناقيد 
ثمــــار النخيل) يتراوح عددهــــا بين 1 و10 أو 
أكثر بقليل حســــب صنف النخلة، مباشرة في 
طلع النخيل القصيرة (الشماريخ) أو بحزمها 
بشــــريط خفيف ليتمكن الشــــريط من الانفتاح 
تدريجيــــا مع نمو الشــــماريخ إلــــى أن تتحرر 
نهائيــــا من المادة المربوطة بها، وتســــتخدم 
هــــذه الطريقــــة فقــــط لأنــــواع النخيــــل التي

تكــــون شــــماريخ طلعهــــا طويلــــة كالخنيزي 
والخصاب.

وتختلــــف حاجــــة النخلــــة إلى شــــماريخ 
”النبات“ الفحل حســــب نوعها، فنخلة النغال 
مثــــلا لا تتطلب ســــوى بيــــن 3 و4 شــــماريخ 
توضع في عذوقهــــا اليانعة، في حين تحتاج 
نباتات الخلاص والأنوان والخشكار إلى عدد 
أكبر من شــــماريخ الفحل لتتم عملية التلقيح 
بنجــــاح، فتزيــــد أو تقــــل الكمية حســــب نوع 

النخلة.
وتعــــد عملية اختيار صنــــف النبات الذي 
تتــــم به عمليــــة تلقيح النخيــــل مهمة لإنجاح 
عمليــــة التنبيــــت، كاختيــــار أصنــــاف تمتاز 
بجودتهــــا التلقيحية كفحول الجناديد طويلة 
الشــــماريخ والخور(الفــــرض)، ويشــــترط أن 
يكــــون طلع الفحــــل متفتحا ومليئــــا باللقاح، 
وألا يكــــون النبات تالفا، ويعــــزف المزارعون 
عن تلقيح النخيل أيام الأمطار بســــبب فشــــل 

العملية وعدم استفادة النخلة منها.
وقد تختلــــف طريقة التنبيــــت عند بعض 
المزارعيــــن إذ لا يعتمــــدون بشــــكل كلي على 
وزع شــــماريخ الفحــــل فقــــط بل قــــد يلجأون 
إلــــى اســــتخلاص بــــودرة التلقيــــح البيضاء 
الموجودة في ”النبــــات“ الفحل ووضعها في 
قماشــــة لنثرها وتوزيعها بصورة يدوية على 
عــــذوق النخلة الأم لتثمر، وقد يعمدون بعدها 
إلى تغطية العذق بقماش أو الليف بما يسمح 
بمرور الهواء بداخلــــه، لحمايته من الرطوبة 
ولإنجــــاح عمليــــة التلقيــــح، أو قــــد يتركونه 

مكشوفا حسب نوع النخلة.
وتســــتغرق فترة انتظار التنبيت أكثر من 
شــــهرين لتبدأ المرحلة الثانيــــة وهي مرحلة 
الانحدار، أي النزول مــــن ارتفاع إلى منحدر، 
ومحليــــا تعنــــي إنزال عذق النخلــــة من أعلى 

النخلة إلى مســــتوى يمكــــن المزارع من جني 
الرطب.

وينقســــم التحدير إلــــى طريقتين؛ الأولى 
وهي ”حــــدار التخليج“ بمعنــــى أن يتم جذب 
العــــذق مــــن الأعلــــى ويوضع بعــــد ثنيه على 
الســــعفة المناســــبة والمقابلة لــــه ويثبت إما 
بأحد شماريخ العذق وإما بشريط بلاستيكي 
وإما بواســــطة ”الســــرد“ وهو منتج ســــعفي 
يــــدوي (حبــــل ليــــف) الــــذي يصنع مــــن ليف 

النخيل.
والطريقــــة الأخــــرى تعــــرف بـ“الجــــذب“ 
وتختلف عن الأولى بأنها لا يتم وضع العذوق 
فيها على (الســــعف) وإنمــــا تجذب بحذر إلى 
أسفل الســــعف وتثبت بالمواد ســــالفة الذكر 

على جريد النخلة بشكل دائري.
وبعــــد حــــدار النخيــــل أو مرور 4 أشــــهر 
تقريبــــا على النخلة ســــواء المحــــدرة أم غير 
المحــــدرة يبدأ موســــم جني وحصــــاد الثمار 
وذلك من خلال خــــراف (قطف) الرطب أولا ثم 
جــــداد النخيل (قص عذوق النخيل) للحصول 

على التمور.
جديــــر بالذكــــر أن عملية تنبيــــت النخيل 
تختلف حســــب نوع النبات وجودته وصنف 
النخلــــة وطبيعــــة منــــاخ المــــكان ورطوبته، 
وتســــتغرق عدة أيام حسب تعامل المزارعين 
معهــــا؛ فالبعض يفضل انتظــــار تفتح جميع 
الطلــــع والبعض الآخر يقوم بتنبيت كل طلعة 
على حدة، كمــــا يحذر المزارعــــون من تأخير 
عملية التنبيت إلى أن تخضر شماريخ الطلع 
كثيرا لأن ذلك يســــبب فشــــل عمليــــة التنبيت 
كما في نخلــــة النغال، إلا فــــي بعض الأنواع 

كالخنيزي والخصاب.

محمد عبدالهادي

} القاهــرة – يُقطّـــع شـــاب ثلاثيني بوســـط 
القاهـــرة نباتـــات الصبار الطازجـــة إلى قطع 
صغيرة ليســـتخرج من داخلها أليافا هلامية 
ويعبئهـــا فـــي أكيـــاس بلاســـتيكية بيضاء، 
عارضـــا على المارة شـــراءها للاســـتفادة من 

فوائدها للشعر والبشرة على حد سواء.
ويقـــول أحمد خلف، الـــذي كان 
يعمـــل ســـابقا بمجـــال العقـــارات 
قبل أن يتـــم الاســـتغناء عنه، إن 
منتجاته تلقى قبولا متزايدا من 
الفتيات الراغبات في تكثيف أو 
زيادة طول شعورهن، وتعتبر 
بأســـعار  مقارنة  الأرخـــص 
زيـــوت الصبّـــار المصنعة 
التي تباع في الصيدليات 

ومحال أدوات التجميل.
ويبيع خلف أنواعا 
أخـــرى مـــن الزيـــوت 

الـــذي  الخـــروع  كزيـــت 
يعمـــل على زيـــادة نمو الشـــعر 

ويقـــي من جفاف البشـــرة، وزيت الزيتون 
الذي يعالج قشـــرة الرأس ومشكلة التساقط، 
وزيت جـــوز الهند الـــذي يقي مـــن التجاعيد 
ويستخدم للعناية بالرموش وإطالتها، وزيت 

الجرجير الذي يعالج التقصف.
ويضيـــف خلـــف لـ“العـــرب“ أنـــه يجهـــز 
وصفاتـــه وفقا لرغبات الزبـــون وأمام عينيه، 
لتتم إضافـــة هُلام الصبار مع نـــوع واحد أو 
أكثر من الزيوت بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات 

(55 سنتا) لجميع وصفات البشرة و15 جنيها 
(85 سنتا) للشعر.

ويحصـــل البائعـــون علـــى الصبـــار مـــن 
مورديـــن بمحافظة الـــوادي الجديد (على بعد 
600 كيلو متر) والذين يحضرونها إلى مواقف 
الســـيارات العامـــة في الصبـــاح الباكر، ليتم 
تســـليمها للبائعين بســـعر 100 جنيه للجوال 

الواحد (5.5 دولار).
وفـــي مدينة أخـــرى يقف أحمـــد طنطاوي 
أمام أحـــد البنوك بمدينة طنطـــا على بعد 90 
كيلو مترا من القاهـــرة، بمنضدة صغيرة 
الحجم عليها عبوات من مختلف 
الزيوت، وقـــد عمد على 
تزيينهـــا بنباتـــات 
الصبار لجـــذب الزبائن، 
ناقلا تلك المهنة الجديدة 
إلـــى وســـط الدلتـــا، تاركا 
حرفته الأصليـــة في صناعة 
الأحذيـــة للتفرغ إلـــى تجارة 
مـــواد التجميـــل مـــن المـــواد 

الطبيعية.
ويقول طنطاوي لـ“العرب“ إنه 
يحرص على انتقـــاء أفضل أنواع 
الصبـــار والزيوت مـــن أجل الحفاظ 
علـــى زبائنـــه، فالبضاعة التـــي يتعامل معها 
تتعلـــق بأهم مـــا تحرص عليـــه الفتيات وهو 
البشـــرة والشـــعر، مضيفا أن بضاعته تكسب 
المزيـــد مـــن الزبائـــن يوميا وأســـعارها في 
متنـــاول الجميع ولا تزيد عـــن جنيه للتركيبة 
الواحدة (قرابة دولار). ويرجع أصل مهنة بيع 
الصبار إلى محافظة الإسكندرية التي كان لها 

السبق في اســـتحداث ظاهرة البيع المباشر 
أمـــام الجمهور فـــي الصيـــف الماضي خلال 
موســـم الاصطياف، قبل أن يتم استنســـاخها 

في العاصمة بعدما بدأت تلقى رواجا.
ويتـــم حصـــد نباتـــات الصبار فـــي وقت 
الغـــروب ونقلها ليلا ومباشـــرة بعد اقتلاعها 
من الأرض لمنع تعرضها إلى الشـــمس وحتى 
لا تنخفـــض جودتهـــا، وأحيانـــا يتـــم نقلها 
بالقطـــارات، فهدفهم أولا وأخيرا هو إكســـاب 
ســـمعة جيدة للمهنة الجديـــدة وجذب المزيد 

من الزبائن إليها.
ولاء عرابـــي، الموظفـــة بإحدى شـــركات 
التأميـــن الحكوميـــة، وقفت للشـــراء من بائع 
للصبـــار بوســـط القاهـــرة، وأكـــدت بعـــد أن 
تجادلـــت معه على الأســـعار، أنها توقفت عن 
استخدام المستحضرات والزيوت الصناعية 
من الصيدليات وباتت تعتمد على الشراء من 
هـــؤلاء البائعيـــن الجدد الذين ينتشـــرون في 
الشـــوارع ويبيعون مستحضرات من الصبار 

الطبيعي.
المركبـــات  علـــى  الصبـــار  ويحتـــوي 
الغليكوســـيدية التـــي تدخـــل فـــي مكونـــات 
مســـتحضرات التجميـــل الخاصـــة بترطيب 
ونعومة البشـــرة، وإزالة البثـــرات المنتفخة 
إن  لـ“العـــرب“  عرابـــي  وتقـــول  بالوجـــوه. 
الزيـــوت الطبيعيـــة أرخص وأجـــود وتركيز 
المـــواد الفعالة أعلى بها مـــا يجعل مفعولها 
أســـرع، لتقبـــل على شـــرائه منذ ظهـــوره في 
شوارع القاهرة، وتنصح صديقاتها وعائلتها 

باستخدامها.
ولا يعرف البائعون نـــوع الصبار الذين 
يبيعونـــه للجمهور والـــذي ينتمي لفصيلة 
”الألوفيرا“ الأشـــهر بين 400 نـــوع للصبار، 

والتي اكتشـــفها جورج إيبيـــرز عام 1862 في 
مخطوطة مصرية، يعود عمرها إلى عام 1500 
قبل الميلاد. وكانت الملكات في مصر القديمة 
يستخدمن ”الألوفيرا“ لتغذية الشعر والوقاية 

من أشـــعة الشـــمس وعلاج حروقها وتلطيف 
البشـــرة، وانتقل اســـتخدامها إلى الهنود ثم 

إلى الإغريق والرومان.
وقـــدّر الفراعنـــة الصبـــار وأطلقـــوا عليه

 ”نبـــات الخلود“ وحرصـــوا على وضعه أمام 
مقابرهـــم. وتوجد العشـــرات من الدراســـات 
لـــوزارة البحـــث العلمي حول إنشـــاء مزارع 
تجريبية بجـــوار محطات الصـــرف الصحي 
المحلـــي  والاســـتهلاك  التصديـــر  لأغـــراض 
للصبـــار الذي يتم حصـــاد أوراقه أربع مرات 
في العام، بمتوسط وزن للورقة الواحدة يصل 

إلى نحو كيلو غرام.
ويستطيع 

الصبار النمو في 
معظم الأراضي 

حتى الصخرية، 
كما يمكن زراعته 

في أي وقت من 
السنة وتفضل زراعته 

بالربيع أو الصيف، 
كما لديه قدرة على 

تحمل العطش وانخفاض 
العناصر الغذائية بالتربة.

وأعلنـــت محافظـــة الـــوادي 
الجديد عام 2015 عن دراســـة إنشاء 

مزارع متخصصة في الصبار لأغراض 
التصديـــر إلى الخـــارج، في ظل 
ارتفاع أســـعار بعـــض الأنواع 
دولار  ألف  إلى  ليصل 

للكيلـــو الواحـــد المخفف. ويحـــذر الصيادلة 
بمصر من عشوائية صناعة الصبّار لأنه يضم 
نوعيـــن من العصارة؛ أولهمـــا تحت الطبقات 
الخارجية مباشـــرة ويضـــم مـــادة فعالة لها 
تأثير حارق للبشـــرة وتتلف بصيلات الشعر، 
أما الجزء الهلامي الموجـــود داخل الطبقات 
العميقـــة فلـــه تأثيـــر مرطـــب للبشـــرة ومقو 

لبصيلات الشعر.
ويقول الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام 
الســـابق لنقابـــة الصيادلـــة، إن أي نبـــات أو 
أعشـــاب تتضمن مواد فعالة لا يجب التعامل 
معها بعشـــوائية، فالصبّار يحتاج إلى اتباع 
طـــرق ســـليمة لاســـتخلاص المـــواد الفعالة 

المفيدة منه وعزلها عن الضارة.
وأضاف لـ“العرب“ أن تلك الظاهرة 
ستختفي بمجرد صدور الهيئة القومية 
لسلامة الدواء التي ستضع سياسات ونظما 
واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء 
وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية 
والمستحضرات والمستلزمات 
الطبية بما فيها منتجات التجميل 
والعناية بالبشرة.
ولكن لا يبالي 
المصريون كثيرا 
بالجدل حول خطورة 
عشوائية صناعة 
الأوليفيرا، كل ما 
يفكرون فيه هو 
معادلة السعر 
الذي يصب في 
صالح ”رجال 
الصّبار“ 
المنتشرين 
بالشوارع 
وليس 
تحذيرات 
الصيادلة.

الملكات في مصر 

القديمة يستخدمن 

{الألوفيرا} لتغذية 

الشعر والوقاية من 

أشعة الشمس

انتشــــــرت فجأة في شــــــوارع مصر مهنة جديدة تتمثل في حمل البائعــــــين الجائلين منتجات 
طبيعية للعناية بالشــــــعر والبشــــــرة مصنوعة من الصبار، حيث يقومون بعصر الصبار أمام 
الجمهور مباشــــــرة لصناعة منتجات تجميلية وبيعها في عبوات بلاستيكية وزجاجية، وهو ما 

نال إعجاب المصريين بسبب أسعارها المنخفضة.

تربط الإنســــــان العماني علاقة وثيقة بالنخلة منذ القدم، وهو يوليها اهتمامه ورعايته، فتقابله 
بمكرماتها من الثمار التي تكون قوتا له ولأســــــرته طوال فصول الســــــنة، ويستفيد من سعفها 
لصنع منتجات حرفية توارثتها الأجيال تمثل مردودا إضافيا له ورافدا ســــــلعيا للأسواق، لا 

سيما تلك المتعلقة بالزراعة وجني التمور.

مزارعو عمان يسابقون حرارة الطقس في موسم طلع النخيل

عملية التلقيح دقيقة تتطلب الخبرة

نبتة الخلود للبشرة والشعر اختصاصي تجميل دون علم

منتجات تجميلية {طازجة} من الصبار على البسطات في شوارع مصر
[ زيوت طبيعية رخيصة تشجع الإقبال على شرائها  [ الصيادلة يحذرون من عشوائية الصناعة التجميلية

مواقف ى
باكر، ليتم 
ه للجوال 

 طنطاوي 
ى بعد 90
ة صغيرة 
ن مختلف 
عمد على
بنباتـــات 
ب الزبائن، 
 الجديدة 
تـــا، تاركا 
ي صناعة 
ـى تجارة 
ن المـــواد 

إنه  عرب“
ضل أنواع 
ل الحفاظ 
امل معها 
تيات وهو 
ته تكسب 
عارها في 
 للتركيبة 
مهنة بيع 
ي كان لها 

يه إ ئن زب ا من
ولاء عرابـــي، الموظفـــة بإحدى شـــركات
التأميـــن الحكوميـــة، وقفت للشـــراء من بائع
للصبـــار بوســـط القاهـــرة، وأكـــدت بعـــد أن
تجادلـــت معه على الأســـعار، أنها توقفت عن
استخدام المستحضرات والزيوت الصناعية
من الصيدليات وباتت تعتمد على الشراء من
هـــؤلاء البائعيـــن الجدد الذين ينتشـــرون في
الشـــوارع ويبيعون مستحضرات من الصبار

الطبيعي.
المركبـــات علـــى  الصبـــار  ويحتـــوي 
مكونـــات تدخـــل فـــي الغليكوســـيدية التـــي
مســـتحضرات التجميـــل الخاصـــة بترطيب
ونعومة البشـــرة، وإزالة البثـــرات المنتفخة
إن لـ“العـــرب“  عرابـــي  وتقـــول  بالوجـــوه. 
الزيـــوت الطبيعيـــة أرخص وأجـــود وتركيز
المـــواد الفعالة أعلى بها مـــا يجعل مفعولها
أســـرع، لتقبـــل على شـــرائه منذ ظهـــوره في
شوارع القاهرة، وتنصح صديقاتها وعائلتها

باستخدامها.
ولا يعرف البائعون نـــوع الصبار الذين 
يبيعونـــه للجمهور والـــذي ينتمي لفصيلة
400 نـــوع للصبار، الأشـــهر بين ”الألوفيرا“
والتي اكتشـــفها جورج إيبيـــرز عام 1862 في
1500 مخطوطة مصرية، يعود عمرها إلى عام
قبل الميلاد. وكانت الملكات في مصر القديمة
لتغذية الشعر والوقاية يستخدمن ”الألوفيرا“

يصل واحدة ا ورق وزن بمتوسط ام، ا في
إلى نحو كيلو غرام.

ويستطيع 
الصبار النمو في 

معظم الأراضي 
حتى الصخرية،

كما يمكن زراعته 
في أي وقت من

السنة وتفضل زراعته 
بالربيع أو الصيف، 
كما لديه قدرة على

تحمل العطش وانخفاض
العناصر الغذائية بالتربة.

وأعلنـــت محافظـــة الـــوادي
2015 عن دراســـة إنشاء  الجديد عام

مزارع متخصصة في الصبار لأغراض 
التصديـــر إلى الخـــارج، في ظل 
ارتفاع أســـعار بعـــض الأنواع
دولار ألف  إلى  ليصل 

مل ت ا يجب لا ف مواد تتضمن ب أعش
معها بعشـــوائية، فالصبّار يحتاج إلى اتباع
طـــرق ســـليمة لاســـتخلاص المـــواد الفعالة

المفيدة منه وعزلها عن الضارة.
أن تلك الظاهرة وأضاف لـ“العرب“
بمجرد صدور الهيئة القومية ستختفي
لسلامة الدواء التي ستضع سياسات ونظما
واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء
وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية
والمستحضرات والمستلزمات
الطبية بما فيها منتجات التجميل
والعناية بالبشرة
ولكن لا يبالي
المصريون كثير
بالجدل حول خطورة
عشوائية صناعة
الأوليفيرا، كل ما
يفكرون فيه هو
معادلة السعر
الذي يصب في
صالح ”رجال
الصّبار“
المنتشرين
بالشوارع
وليس
تحذيرات
الصيادلة



فاطمة الزهراء العريبي

} توجـــد حلقـــة ارتبـــاط وثيقـــة بيـــن حقوق 
الإنسان والتنمية. وتشـــمل التنمية في الكثير 
مـــن الحـــالات عملية ضمـــان الحصـــول على 
الحقوق وتنفيذها، في حين أن وجود الحقوق 

يعزز العمليات الإنمائية.
وأكـــدت المادة 175 من الدســـتور المغربي 
أن حقوق الإنسان وحرياته مرسّخة باعتبارها 
”ثوابت غيـــر قابلة للتغييـــر“، ومنذ المصادقة 
عليهـــا فـــي عـــام 2011، يجـــري احتـــرام هذه 
الحقـــوق تدريجيا. وكثيرا ما نســـأل أنفســـنا 
لماذا القرارات الحكومية والقوانين والبرامج 
للنهوض بالتنميـــة لا تؤتي أكلها في المناطق 
النائيـــة؟ هل هذا جزء مما يبقـــي المجتمعات 
القرويـــة معزولة؟ هل ســـيعزز اســـتخدام هذه 

القوانين التنمية؟ وكيف؟
واســـتنادا إلى مثـــل هذه الأســـئلة، أجرى 

طاقـــم مؤسســـة الأطلس الكبيـــر بحوثا 
تشـــاركية في العمل تشمل مناقشات 

 Focus) مركّـــزة  مجموعـــات 
Groups)، مع أكثر من 200 امرأة 
قروية من إقليم الحوز. ويمكن 
الرئيسية  النتائج  تســـاعد  أن 
التي تم التوصل إليها في هذا 
احتياجات  فهـــم  علـــى  البحث 

المرأة القروية على نحو أفضل، 
وإتاحة الفرص لممارسة حقوقها.

وتمت مراقبة مجموعتين في البحث؛ 
أولاهما طالبات جامعيات من مراكش، والثانية 
أعضـــاء تعاونيات قروية تعمل رفقة مؤسســـة 
الأطلـــس الكبير مـــن أجل النهوض بمشـــاريع 
تنمويـــة. وأشـــار أعضاء التعاونيـــة إلى أنهم 
أكثر اســـتقلالية، اجتماعيا وماليا في مختلف 
مجالات حياتهم. والمثير للاهتمام أن الطالبات 
أكدن على مســـألة اســـتخدام ”مدونة الأسرة“ 
وتعزيز حقـــوق المرأة المتســـاوية باعتبارها 
مشـــكلة وطنية يتم تقاسم المســـؤولية عنها؛ 
لذلـــك كانت الطالبـــات أكثر اهتمامـــا بمعرفة 
المزيد وتمرير معارفهن لدعم النساء الأخريات.
وأشـــارت أغلبيـــة النســـاء القرويـــات إلى 
كمســـألة شـــخصية يرغبـــن فـــي  ”المدونـــة“ 
تغييرهـــا في حياتهن. ومـــع ذلك، أعربن أيضا 
عـــن رغبتهنّ في نقل المعرفة التي اكتســـبنها 

إلى الآخرين.

ومدونة الأسرة هي عبارة عن مجموعة من 
القوانين التي صدرت ســـنة 2004 كانت ببادرة 
ملكية وتم التصديق عليها من طرف البرلمان. 
وتتألف مدونة الأســـرة من 400 مادة تشريعية 
قسمت إلى ستة كتب رئيسية تهدف إلى حماية 

حقوق الأسرة بما في ذلك المرأة والطفل.
ومنذ تشريع القانون الجديد، يواجه تنفيذه 
في المناطـــق الجبلية عوائق مختلفة من حيث 
زيادة الوعي وتفعيل القانون الجديد، وقد حلل 
البحث هذه الحواجز إلـــى جانب الاحتياجات 
المختلفة التي أثارتها النساء في هذه المناطق 

القروية.
وأشـــارت أكثر مـــن 94 بالمئة من النســـاء 
اللواتي شاركن في البحث إلى أنهن لم يسمعن 
مـــن قبـــل بـ“مدونة الأســـرة“، مما يشـــير إلى 
النقـــص الكبير فـــي الوعي بالقانـــون في هذه 

المناطق.
وذكـــر معظم الســـكان المحليين أن الســـن 
القانونية للـــزواج تتجاوز 18 ســـنة، ومع 
ذلك فإن معظم الفتيات ما زلن يتزوجن 
في ســـن مبكرة جدا ما بين الرابعة 
عشرة والسادسة عشرة من العمر، 
وفي هـــذا الإطار أكـــدت أغلبية 
الســـكان بهذه المناطق القروية 
على عـــدم مواكبتهـــا للتطورات 
القانونيـــة التـــي عمـــل المغرب 
على ترســـيخها تعزيزا للمسلسل 

الديمقراطي لحقوق الإنسان.
وكانت وراء عدم مواكبة هؤلاء النسوة 
لما جـــاءت بـــه مدونـــة الأســـرة مجموعة من 
الأســـباب على رأسها مشـــكلة التعليم ومسألة 

الشؤون الاجتماعية والمادية.
وفي مـــا يتعلق بمشـــكلة التعليـــم لا تزال 
معـــدلات الأميـــة المرتفعة في صفـــوف الإناث 
القرويـــات إحدى المشـــكلات الأساســـية، مما 
يحول دون وعيهن بحقوقهن أو الحصول على 
هذه الحقوق، وتشير النساء إلى أن هذا يرجع 
أساســـا إلى عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين 

في الحصول على التعليم.
أمـــا في ما يتعلـــق بالشـــؤون الاجتماعية 
فقد بـــدا جليا التعارض بين القانون والتقاليد 
المحليـــة التـــي يجـــب احترامهـــا فـــي معظم 
الحالات، وقد أثيرت هذه الاختلافات على أنها 
إحـــدى أكبـــر العقبات التي تحـــول دون تنفيذ 
”المدونـــة“ في هذه المناطق، فضلا عن الافتقار 

إلى الاســـتقلالية، حيث يعتبر من غير الملائم 
للنســـاء الخروج من القرية دون أزواجهن، كما 
أثيرت مسألة العنف كعقبة تحول دون حصول 

النساء بوجه خاص على حقوقهن.
وفـــي ما يخص الشـــؤون المادية، كشـــفت 
الوصـــول  علـــى  القـــدرة  عـــدم  أن  الدراســـة 
شـــخصيا إلى المعلومات، وعـــدم توفر الطرق 
المناســـبة والنقـــل يجعلان مـــن الصعب على 
النســـاء الوصـــول إلـــى المكاتـــب الحكومية، 
والحضور أمام القاضي كما تشترط العديد من 
التشـــريعات. وبالإضافة إلى ذلك، تفتقر المرأة 
إلى الحرية الماليـــة، مما يعيقها عن الحصول 

على حقوقها.
وقـــال المشـــرفون علـــى الدراســـة إن هذه 
المؤشـــرات مكنتهم من فهـــم احتياجات هؤلاء 
النسوة فهمًا أفضل ومعرفة الطرق الصحيحة 
لبدء العمل على تنفيذ مـــا تنص عليه المدونة 

في هذه المناطق.
وأشـــارت أغلبية النســـاء إلـــى أن هذه هي 
المـــرة الأولـــى التي يناقشـــن فيهـــا قدراتهن 
ومخاوفهـــن وأهدافهـــن الشـــخصية، وهذا ما 
شـــجعهنّ على ذلك. واستنادا إلى ورش العمل 
التشـــاركية التي أجرتها الدراسة، بدأت إحدى 
المجموعات دروســـا فـــي محو الأميـــة، حيث 
رغبت نساء هذه المجموعة في أن يكنّ قادرات 
على فهـــم حقوقهـــن. وتطوّعت فتـــاة تبلغ من 

العمر 16 عاما من مجتمعهنّ لتعليمهنّ.
وطلبـــت مجموعة أخرى الدعم المادي لبدء 
اشـــتغال التعاونية ولأن تصبح مستقلة ماليا، 
وقـــد يؤدي تأثيـــر هذه الأنواع مـــن التدخلات 
في بعض الحالات إلى تأثير غير مباشـــر على 
المشـــاركين، الأمر الـــذي قد يكون فـــي الوقت 
الحاضـــر غير مرئي، ويصبح أكثر وضوحا في 

المستقبل.
وأوصت الدراســـة بضرورة إجـــراء عملية 
تقييم شـــاملة للاحتياجات ومعرفة كل مجتمع 
تتعامل معه، وذلك من أجل جعل المجتمع أكثر 

مشاركة ودعم استدامة المشروع.
هـــذا بالإضافـــة إلـــى إشـــراك الســـلطات 
المحلية، حيث أشار المشـــرفون على الدراسة 
إلى أنهـــم تعاملوا فقط مـــع المجتمعات التي 
اكتسبت مؤسســـة الأطلس الكبير ثقة قادتها، 
ويـــرون أهمية كبيرة في أن تكـــون هناك نفس 
العملية في تعزيـــز الوعي بالمدونة بين هؤلاء 
القادة، في حين يتم تشـــجيعهم على مناقشـــة 
دعمهـــا المحتمـــل للتنميـــة، مثلا عـــن طريق 
المشـــاريع المدرة للدخل. وشـــددت توصيات 
الدراسة على ضرورة تشجيع القيادة المحلية 
على تعزيز التنمية المستدامة، من خلال إقامة 

علاقات بين المرأة القروية وزميلتها الحضرية، 
ونتيجة لذلك قام المشـــرفون على هذه الدراسة 
بتصميم برنامج يهـــدف إلى الجمع بين طلاب 
الجامعـــات والنســـاء القرويـــات للتعرف على 
المدونـــة، وتصميم تطبيقات محليـــة للقانون 

وفقا لاحتياجات قراهم.
وقالـــت الدراســـة إنـــه فـــي معظـــم هـــذه 
المناطـــق، عـــادة ما يكون الرجـــال هم وحدهم 
الذين يشـــاركون في عمليات غير مسبوقة لرفع 
الاحتياجـــات وصنع القـــرار، مشـــيرة إلى أن 

اســـتهداف النساء بشـــكل منفصل يقدم وجهة 
نظـــر مختلفة حول احتياجات المجتمع، فضلا 

عن اقتراحات مختلفة لطرق الإجابة عنها.
وأضاف المشـــرفون على الدراسة ”بما أن 
المدونة تعتمد على أساس الشريعة الإسلامية، 
نأمـــل أن تثيـــر المدونـــة تغييرا فيمـــا يتعلّق 
بحقوق المـــرأة ودورها في المجتمع، وخاصة 
في البلدان الإســـلامية الأخـــرى. إننا من خلال 
ذلك نهدف إلى دعم التغيير الاجتماعي الفردي 
والجماعي على الصعيدين المحلي والعالمي“.
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التكاثر داخل الفم، كما يساعد على الحماية من التسوس الذي ينشأ عن البكتيريا التي تنتجها الأحماض في الفم.

ــــــة المرأة داخل المنظومة القانونية  ــــــى الرغم من أن هناك اليوم قانونا محددا يعزز مكان عل
(مدونة الأسرة) والاجتماعية في المغرب، فإنّ العديد من النساء القرويات لا يستفدن ممّا 

يقدمه هذا القانون، ولا سيما في المناطق النائية.
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الأسرة

} بكيــن - أفادت دراســـة صينية حديثة بأن 
ممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة واحدة فقط، 
يمكـــن أن تحُدث تأثيـــرا إيجابيا فـــي الدماغ 

وتحسن مهارات الاهتمام البصري.
أجرى الدراســـة باحثـــون بجامعة العلوم 
الصـــين،  فـــي  والتكنولوجيـــا  الإلكترونيـــة 
 Human” ونشـــروا نتائجها الأحد، فـــي دورية

Neuroscience“ العلمية.
وتأتي الدراسة اســـتكمالا لأبحاث أجريت 
من قبل، كشـــفت تأثيـــر ألعـــاب الفيديو على 
الدماغ؛ ففي أكتوبر 2017 كشفت دراسة ألمانية 
أن الأشـــخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو 
يظهر عليهم تحســـن في نشاط مناطق الدماغ 

المسؤولة عن التعلم.

وفي الدراســـة الجديدة اختبـــر الباحثون 
التأثيـــر الذي تحدثه ممارســـة ألعاب الفيديو 

لمدة ساعة واحدة على نشاط الدماغ.
وشـــارك في الدراســـة 29 طالبًـــا وطالبة، 
كانـــت لدى حوالـــي نصفهم خبـــرةُ عامين في 
ألعاب الفيديو، فيما كانـــت المجموعة الثانية 
تمتلك خبرة أقل من 6 أشهر في ممارسة ألعاب 

الفيديو.
وقيّـــم الفريـــق نشـــاط الدماغ قبـــل وبعد 
ممارسة جميع المشـــاركين ألعاب الفيديو لمدة 
ســـاعة واحـــدة، ووجـــد الباحثـــون أن ألعاب 
الفيديو لمدة ســـاعة واحدة فقط حســـنت قدرة 
المجموعتـــين على التركيز، كما تحســـنت لدى 

المشاركين مهارات الاهتمام البصري.

والاهتمـــام البصـــري هـــو قـــدرة الدماغ 
علـــى التركيز على المعلومـــات المهمة، وتجنب 
المعلومـــات الأقل أهمية فـــي وقت واحد. ليس 
ذلك فحســـب، فقد وجـــد الباحثـــون أيضا أن 
نشـــاط الدماغ لـــدى غير المحترفـــين في لعب 
الفيديو، وصل إلى مستويات متقاربة لدى من 

يمتلكون خبرة أكثر من عامين في هذه الألعاب 
بعد ساعة واحدة من ألعاب الفيديو.

وقـــال الدكتـــور بيـــورن هوبرت-فالاندر، 
قائـــد فريـــق البحـــث ”إن الاهتمـــام البصري 
ضروري لمنع الحمـــل الزائد على الدماغ الذي 
يواجه باســـتمرار كمية هائلـــة من المعلومات 

البصرية“.
وأضـــاف أن مهـــارات الاهتمـــام البصري 
مهمة بشـــكل خاص أثناء القيادة على ســـبيل 
المثـــال أو البحـــث عـــن صديق بين حشـــد من 

الناس.
وكانت دراســـة ســـابقة كشـــفت أن ألعاب 
الفيديو يمكن أن تغير مناطق الدماغ المسؤولة 

عن الاهتمام والمهارات البصرية.

جمالساعة من ألعاب الفيديو تحسن مهارات الاهتمام البصري

} تعـــد البثور عدوا لدودا لجمال المرأة؛ 
فهي تجعل البشـــرة تبدو بمظهر ســـيء 
وتســـلبها نضارتها وإشـــراقتها، فضلا 
عن أن البثـــور قد تلتهب وتتســـبب في 

الشعور بآلام وحكة.
مجلـــة  تنصـــح  البثـــور  ولمحاربـــة 
”فرويندين“ الألمانية باستخدام الأسلحة 

الطبيعية التالية:
-1 خل التفاح: يعد خل التفاح بمثابة 
عصـــا ســـحرية لمواجهة البثـــور. ولهذا 
الغـــرض، يتم غمس قطعة قطنية في خل 
التفاح المخفف بالماء، ثم مســـح مواضع 
البثور، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حتى 

يؤتي مفعوله، ثم يُشطف بالماء.
-2 زيـــت جوز الهند: يعمل زيت جوز 
الهند على تنظيف البشـــرة والمسام، كما 
أنه يحـــارب البكتيريا. ولهـــذا الغرض، 
يتـــم تدليك مواضع البثـــور بالزيت قبل 
النوم، وتركه يؤتي مفعوله طوال الليل، 

ثم يتم شطفه صباحا بماء فاتر.
-3 زيت شجرة الشـــاي: يتمتع زيت 
شجرة الشاي بتأثير مضاد للالتهابات، 
كما أنه يكافح الفطريات. ولهذا الغرض 
تتم إضافة 3 إلى 4 قطرات من زيت شجرة 
الشاي إلى ملعقة طعام من زيت الزيتون، 
ثم يتم وضع المزيج على مواضع البثور 
وتركـــه لمدة 10 إلـــى 15 دقيقة، كي يؤتي 
مفعوله، ثم يتم شطفه بماء فاتر، على أن 

يتم إجراء ذلك بمعدل مرتين أسبوعيا.

أسلحة طبيعية 
لمحاربة البثور الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون ألعاب 

الفيديـــو، يظهر عليهم تحســـن في 
نشـــاط مناطق الدماغ المسؤولة عن 

التعلم والتركيز

◄

} جمال الاختلاف قوة، يحكي التاريخ
 أن عجوزا مسنة يملأ جسدها العديد 

من الأمراض، وتهاجمها الأوجاع في كل 
حين، ويضنيها أقل جهد عضلي، ثقلت 
حركتها شيئا فشيئا ولكن ليس لديها 
أبناء ولا جيران يقومون بخدمتها

لذا كانت تعتمد على ذاتها في تنظيف 
منزلها البسيط المتواضع، تكنس التراب، 

وترطب الأرض بالمياه، وتطبخ الطعام 
لتوزعه على المارة في الطريق العمومي، 

كل يوم تملأ إناءين بالماء العذب لأغراض 
عدة، وكان النهر بعيدا جدا عن منزلها، 
تمشي لمسافة طويلة لجلب الماء، تأخذ 
الجرتين كل صباح وتذهب لملئهما، ثم 

تعود لمنزلها، أحد الإناءين كان مشروخا 
شرخا كبيرا ولا يستطيع الحفاظ على الماء 

بداخله لمدة طويلة، فكانت المياه تتسرب 
منه، وحين تعود العجوز إلى منزلها تجد 
نصف الإناء فارغا، فلا تهتم وتفرغ الباقي 

في إناء آخر لتستهلك ما تبقى معها من 
ماء.

ظل الحال على هذا الوضع الكارثي في 
أعين أهل القرى البعيدة عامين كاملين حتى 

اتهموا العجوز بالجنون والعته، وهي كما 
هي لا تغير مسلكها مهما ضاق عليها الخناق 

بالسخرية والأذى. طالبوها بإلقاء الإناء 
المشروخ بعيدا أو تحطيمه بعدما أصبح بلا 

فائدة ولكنها رفضت.
وبعد هذه المدة الطويلة استحى الإناء 

المشروخ من إهدار جهد العجوز المسكينة، 
وقال لها: أخجلتني، أهدر مجهودك على 

الأرض بتسريب المياه دون فائدة، وأنت على 
عهدك معي لا تستبدلينني بآخر، فلماذا؟

ضحكت العجوز وقالت: أنت رأيت الماء 
ينسكب منك ولكن لم تر كمّ الأزهار الهائل 
الذي نبت في الطريق، ولا الورود الجميلة 

التي نبتت في منزلي فحولته لحديقة غناء، 
كهذا تعاملت مع كسرك بالمودة، فصرت أبذر 

الحبوب على طول الطريق، فإذا ما سرت 
بمكان تسقي أنت البذور دون أن تدري، 

فتصير أزهارا جميلة تسر الناظرين، فلولا 
الشرخ البسيط لديك، ما استطعت أنا العجوز 

المريضة سقاية الأرض، فهكذا نحن نكمل 
بعضنا البعض.

القصة عادية قد تمر علينا آلاف المرات 
ونستمع إليها في الموروث الشعبي دون 
أن تثير لدينا فضولا ولا تحفزنا للمعنى 

الحقيقي من ورائها.
في نظري أن جميعنا يملك هذا الإناء 

المشروخ المعيب ولكن ليس جميعنا يملك 
حكمة العجوز التي حولت العيب إلى ميزة 

واستفادت من الشرخ البسيط في صنع لوحة 
طبيعية مزينة بالأزهار، فجمال الاختلاف مع 

الآخر قوة هائلة علينا الاستفادة منها.
قياسا على الحياة الواقعية وتعاملاتنا 

مع البشر، لا يوجد شخص يشبهنا تماما 
ولا يوجد شخص بلا عيوب، ولكن علينا 

الاعتراف بوجود العيوب في الأهل، الأصدقاء، 
والجيران، زملاء العمل، الشريك، كل من 

حولنا ونحن قبله لدينا عيوب كثيرة، لكن 
الجمال في اختلافنا يعطي قوة للعلاقات 
وتمتينا أكبر، أن نحول هذه العيوب إلى 

مزايا يمكن الاستفادة منها وتحويلها إلى 
طاقة إيجابية تدفعنا إلى الإبداع والمزيد 

من العطاء، أن ندرك تماما كم سيكون الآخر 

مختلفا، وفي اختلافنا رحمة وقوة.
في رأيي، لو حطمت العجوز الإناء منذ 

البداية، مستمعة لنصائح أهل القرية الذين 
يرون من زاوية واحدة فقط، مقصورة عليهم، 
ما نبتت الأزهار، ولو أنهينا كل علاقة بسبب 

عيب في الطرف الآخر ما نجحت علاقة 
على وجه الأرض، ولا اكتملت معرفة، ولا 

تمت زيجة، الأمر كله يكمن في أن نتعايش 
مع شركاء الحياة بشكل ما، يلفه التسامح 

والقبول، طالما أن الأمر لا ينتقص من 
كرامتنا ولا يهين مشاعرنا.

جدتي الجميلة كانت تقول ”خذ صاحبك 
على عيبه، فالكمال لله وحده“. جميع علاقتنا 

تحتاج إلى تحذير وتعمق، تحتاج إلى أن 
نبقي عليها بعيدا عن الخلافات الساذجة، 

فمن كان منا بلا عيوب فليقتل صاحبه.
نسير في دروب الحياة نقابل بشرا 

من مختلف الأشكال والأجناس والألوان 
والديانات، والعقائد والمعتقدات، لو توقفنا 
عند الاختلاف وصنعنا منه خلافا ما أثمرت 

العلاقات، ولكنّ قليلا من الملح يحيي الطعام، 
وكثيرا منه يفسده، ويقتل ذائقتنا بحلاوته، 

والاستمتاع به.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ر ب

بالاختلاف تحيا المشاعر
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رياضة

الأفريقي يلحق بالترجي 

الهزيمة الأولى في الدوري التونسي
} تونــس - أســـقط الأفريقي ضيفـــه الترجي 
فـــي قمة الجولة الــــ19 من الدوري التونســـي، 
فـــي ديربي تونس العاصمـــة، والذي أقيم على 
ملعـــب المنـــزه. تقـــدم الترجي متصـــدر جدول 
الترتيب سريعًا في الدقيقة السابعة من الشوط 
الأول عـــن طريق أنيـــس بن حتيرة، مســـتغلاً 
فشـــل الدفاع في تشتيت الكرة، وعدل وسام بن 
يحيـــى النتيجة في الدقيقـــة الثانية من الوقت 
بدل الضائع، برأسية قوية فشل بن شريفية في 

التعامل معها.
وفي الشوط الثاني أضاف التيجاني بلعيد 
الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة 67، مـــن ركلة حرة 
مباشـــرة، ليتقدم الأفريقي بهدفين مقابل هدف، 
وكان شـــمس الدين الـــذوادي لاعب الترجي قد 
حصل على بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار 
الثانـــي في اللقـــاء قبل هـــدف الأفريقي الثاني 
بدقيقـــة واحدة. وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع، حصل مهاجم الأفريقي صابر بن 
خليفـــة على البطاقة الصفـــراء الثانية، ليخرج 
مـــن أرضيـــة الملعب، لكـــن طرده لـــم يؤثر على 
نتيجـــة الديربي. الأفريقي قلـــص الفارق إلى 8 
نقاط مـــع الترجي الذي يتصـــدر جدول ترتيب 
الدوري التونســـي، مكبدًا إياه الهزيمة الأولى 

بعد 18 مباراة دون هزيمة الموسم الحالي.
وعوقـــب نادي الترجي التونســـي بخوض 
مبارياته الثلاث المقبلة خارج ملعبه بعد أعمال 
شـــغب رافقـــت مباراته ضد النجم الســـاحلي. 
ويتعـــين على النـــادي أيضا إصـــلاح الأضرار 
التي لحقت بملعب رادس (الضاحية الجنوبية 

لتونس العاصمة). 
وكان بعـــض اللاعبين احتجـــوا على منح 
الترجـــي ركلة جزاء فـــي نهاية الشـــوط الأول 
عندمـــا كان النجم الســـاحلي متقدمـــا 2-1. ثم 
شـــهدت الدقائـــق العشـــر الأخيرة طـــرد ثلاثة 

لاعبـــين مـــن الفريقين.  وأعلن بيـــان صادر عن 
الاتحاد التونســـي لكرة القـــدم أن حكم المباراة 
كـــريم الخميري أوقف حتى نهاية الموســـم لأنه 

ارتكب ”أخطاء جسيمة“ خلال المباراة.
وفي سياق متصل قرر نادي النجم الساحلي 
تقديم شـــكوى رســـمية للاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم، والحكومة التونســـية، يشـــير فيها إلى 
وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو، 
التي انتهت بخســـارته أمـــام الترجي بنتيجة 
2-3 بملعب رادس، يـــوم الخميس الماضي، في 
الجولة الـ18 من الدوري. وأصدرت إدارة النجم 
بيانا رسميا، تقول فيه ”بعد الاجتماع العاجل 
الذي عقدتـــه اللجنة القانونية للنجم الرياضي 
الســـاحلي بطلب مـــن مجلس الإدارة برئاســـة 
رضا شـــرف الديـــن، وفي إطار الحـــرص على 
الحفـــاظ على حقوق النـــادي خاصة، ومحاربة 
منظومة الفســـاد في القطـــاع الرياضي عامة، 
وبعـــد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، 

وتوصلنا إلى عدة قرارات“.
من ناحية أخرى واصل النادي الصفاقسي 
نزيـــف النقـــاط بســـقوطه للمـــرة الثالثة على 
التوالي فـــي فخ التعادل، أمـــام مضيفه ترجي 
جرجيس. وفشـــل الصفاقسي في تحقيق الفوز 
للمبـــاراة الرابعة على التوالي في الدوري، منذ 
هزيمته أمام شـــبيبة القيروان 1-2 في الجولة 
السادسة عشرة. ورفع الصفاقسي رصيده إلى 
النقطـــة الـ34 فـــي المركز الثاني بشـــكل مؤقت، 
متخلفا بعشر نقاط عن المتصدر الترجي بينما 
تعقـــدت وضعية جرجيـــس القابع في أســـفل 
الترتيـــب بـ14 نقطة. وفـــي مباريات أخرى، فاز 
الملعب التونســـي على اتحاد بـــن قردان بهدف 
نظيف ســـجله جاســـر الخميري. وفاز النادي 
البنزرتـــي على ضيفه شـــبيبة القيروان بنفس 

النتيجة بهدف اللاعب فراس بالعربي.

«كوبـــر، المديـــر الفني لمصر، لـــم يقرر بعـــد إمكانية مواجهـــة المنتخب الكويتي مـــن عدمها. 

الساعات المقبلة، ستشهد اجتماعا مع الأرجنتيني، من أجل حسم الأمر بشكل نهائي}.

إيهاب لهيطة 
مدير المنتخب المصري

«رينارد رافقنا طيلة مشـــوار مســـابقة الشـــان، وراقب أداء كل اللاعبين. سيظل رهاني الكبير، 

وحلمي الذي سأقاتل لأجله، هو التواجد رفقة منتخب الأسود في مونديال روسيا}.

أنس الزنيتي 
حارس فريق الرجاء البيضاوي المغربي

الجزيرة الإماراتي يترصد الفوز الثاني في أبطال آسيا
} دبي - يســـعى كل مـــن الجزيـــرة الإماراتي 
ومضيفه الأهلي الســـعودي إلـــى تحقيق الفوز 
الثاني فـــي المجموعة الأولى التي تشـــهد لقاء 
الجريحين الغرافـــة القطري وتراكتور ســـازي 
ضمن منافســـات الجولة الثانيـــة من المجموعة 

الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وشـــهدت الجولة الأولى فـــوز الجزيرة على 
الغرافة 3-2 في أبوظبي، والأهلي على تراكتور 
ســـازي 1-0 في إيران. وينفرد الفائز من الأهلي 
والجزيرة بترتيب المجموعة برصيد ســـت نقاط 
ليخطـــو بذلك خطـــوة جيدة نحـــو حجز أولى 

بطاقتي المجموعة إلى الدور الثاني.
وتأتي المباراة رغـــم الأداء الفني المتواضع 
الذي قدمه الأهلي في مبارياته الأخيرة بســـبب 
تخبط مدربه الأوكراني ســـيرغي ريبروف الذي 
توصلـــت الإدارة إلى قناعة تامـــة بعدم جدوى 
اســـتمراره ولكنهـــا لا تزال تبحث عـــن البديل 
المناسب قبل إعلان قرار الإقالة رسميا. واعتمد 

ريبروف علـــى العناصر المحلية أمـــام تراكتور 
سازي ولم يشرك سوى المدافع الأسترالي مارك 

ميليغان كلاعب أجنبي في مركز المحور.
وســـيكون الفـــوز عنوانا للمبـــاراة الثانية 
أيضا في ظل ســـعي الغرافة وتراكتور ســـازي 
إلـــى تجنـــب تلقي خســـارة جديـــدة تبعده عن 
حسابات التأهل مبكرا. ويبدو أن مدرب الغرافة 
التركي بولنـــت لن يعتمد على حارســـه القديم 
قاســـم برهان الذي يتحمل مســـؤولية الأهداف 
التـــي دخلـــت مرماه أمـــام الجزيرة، وســـيعود 
للاعتماد على الحارس الشـــاب يوســـف حسن 
الـــذي قدم أداء جيدا أمـــام الخريطيات الجمعة 
فـــي الدوري المحلـــي. وأظهر الغرافة مســـتوى 
جيدا رغم خســـارته الأولى أمام الجزيرة وكان 
بإمكانـــه العـــودة بالتعـــادل علـــى أقـــل تقدير 
لولا أخطاء حارســـه. وبدأ الغرافة باســـتعادة 
مســـتوياته الســـابقة لا ســـيما بعـــد انضمام 
النجمين الهولندي ويســـلي سنايدر والإيراني 

مهـــدي تاريمي اللذين ســـجلا هدفيه في مرمى 
الجزيرة ويعول عليهما المدرب، إلى جانب لاعب 

الوسط البرتغالي دييغو أمادو.
مطالبـــا  الإماراتـــي  الوحـــدة  وســـيكون 
بتعويض خســـارته الافتتاحية التاريخية أمام 
لوكوموتيـــف طشـــقند الأوزبكســـتاني عندمـــا 
يستضيف الدحيل القطري الاثنين في أبوظبي. 
وهي المبـــاراة الثالثة لفريـــق قطري على أرض 
إماراتية منـــذ الأزمة الخليجية قبل أشـــهر، إذ 
كان الجزيـــرة الإماراتي فاز على ضيفه الغرافة 
القطـــري 3-2 في الجولة الأولى من منافســـات 
المجموعة الأولى، والســـد القطري على مضيفه 

الوصل الإماراتي 2-1 في المجموعة الثالثة. 
وبـــدا الروماني لورينـــت ريجيكامب مدرب 
الوحـــدة مصدوما بعد الخســـارة فـــي الجولة 
الأولى، لا ســـيما أن فريقه يقدم موسما متميزا 
حيـــث ينافس بقـــوة على لقب الـــدوري المحلي 
الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطتين عن 
العين المتصـــدر، كما تأهل إلى ربع نهائي كأس 

الإمارات ونصف نهائي كأس الرابطة. 
وقـــال ريجيكامب ”لم نتوقـــع النتيجة بهذا 
الســـيناريو.. أســـتطيع تأكيد أن مـــا حدث في 
طشـــقند لن يؤثر على الفريق بل سيكون جرس 
إنذار لإيقـــاظ اللاعبين، وثقتي كبيـــرة في أننا 
ســـنقدم الأفضل في مباراة الجولة الثانية على 
ملعبنا، وأن نكون حاضرين بقوة في المنافسة“.
وقـــال جمال بالماضـــي مـــدرب الدحيل ”لم 
أتوقع الفوز بخماســـية، كما لم أتوقع أن تكون 
المبـــاراة بهذه الســـهولة، خاصـــة أن أم صلال 

فريق قوي، ويسعى لدخول المربع الذهبي“.

الوحـــدة الإماراتي ســـيكون مطالبا 

بتعويـــض خســـارته التاريخية أمام 

الأوزبكســـتاني عندما  لوكوموتيف 

يستضيف الدحيل القطري

◄

على الدرب الصحيح

البطولات الدولية تعدل خارطة الرياضة السعودية
[ ماراثون الرياض.. حلقة جديدة من مسلسل استضافة المحافل الكبرى

} الرياض - أثمر التغير الواضح في سياسة 
واســـتراتيجية الهيئة طفرة كبيرة في الحركة 
الرياضية الســـعودية، وذلك بعد شهور قليلة 
من تولي المستشـــار تركي آل الشـــيخ رئاســـة 
الهيئـــة العامة للرياضة، ولـــم يعد دور الهيئة 
قاصـــرا على دورهـــا التقليـــدي كجهة مماثلة 
لوزارة الرياضة والشـــباب فـــي معظم الأقطار 
وإنما تكفلت الهيئة بدور يعكس مدى اهتمام 
المملكة بالرياضـــة في هذه المرحلة كونها أحد 
العناصر الأساســـية في اســـتراتيجية المملكة 

ورؤية السعودية 2030.
وعلـــى مـــدار الأســـابيع القليلـــة المقبلة، 
جنت الســـعودية بعض ثمار هـــذا التغير في 
الاســـتراتيجية الرياضية من خلال استضافة 
عـــدد مـــن البطـــولات الدولية لتكـــون خطوة 
جـــادة ومهمة على طريق وضـــع المملكة بقوة 
على خارطة اســـتضافة البطولات العالمية في 
مختلف الرياضات. كما شرعت هذه البطولات 
في تعديـــل خارطة التشـــجيع داخـــل المملكة 
والتي ظلت محصورة بشـــكل كبير ولسنوات 

طويلة في ملاعب كرة القدم.
وتستضيف العاصمة الرياض يوم السبت 
المقبـــل ماراثون الريـــاض الدولي بمشـــاركة 
الآلاف من المتســـابقين من بينهم عدد كبير من 
المحترفين وذلك في حلقة جديدة من مسلســـل 
اســـتضافة البطـــولات الدوليـــة التـــي تعمل 
حاليا على زيادة الاهتمام بممارسة وتشجيع 
الرياضـــات المختلفـــة إلـــى جوار كـــرة القدم 
وبالتالي زيادة قاعدة الممارســـة الرياضية في 
المملكة. وتزامنت الحركـــة الواضحة للمملكة 
فـــي اســـتضافة البطـــولات الدولية مـــع قرار 
الســـماح للعائـــلات بالحضور فـــي المدرجات 
وهو ما يســـاهم في تنوع اهتمام المشـــجعين 
وكذلـــك زيادة قاعدة الممارســـة فـــي رياضات 

مختلفة وعديدة.

وخـــلال فعاليـــات ســـباق الأبطـــال الذي 
الدولي بالرياض  استضافه ملعب ”الملك فهد“ 
في الثاني والثالث من فبراير الحالي، تواجد 
عدد كبير من العائلات في مدرجات الملعب كما 

تفاعلت هذه العائلات مع السباق. وأكد الأمير 
عبدالعزيـــز بن تركـــي الفيصل نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للرياضة نائب 
رئيس اللجنة الأولمبية الســـعودية، في مؤتمر 
صُحفي الأحد الماضي، أن عدد المســـجلين في 
ســـباق ماراثون الرياض الدولي المقرر في 24 

فبراير الحالي اقترب من 11 ألف مشارك.

قوة جذب

منحـــت الهيئـــة قوة جـــذب إضافيـــة إلى 
ماراثـــون الرياض برفع قيمـــة الجوائز المالية 
للسباق إلى مليوني ريال (نحو 533 ألف دولار 
أميركي) ما ســـاهم في مضاعفـــة الإقبال على 
المشـــاركة وهو ما من شأنه مضاعفة المنافسة 
في هذا الســـباق. وحرصا من المستشار تركي 
آل الشـــيخ على تحفيز المشاركين في السباق، 
وجه بتخصيـــص مليوني ريال كجوائز مالية 
للســـباق، بواقع مليون ريـــال لصاحب المركز 
الأول ومليـــون ريال يوزع علـــى بقية المراكز. 
وأكـــدت الهيئة أن ماراثون الرياض ســـيكون 
مفتوحا لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين 
كما ســـيقام لثلاث مسافات هي أربعة وثمانية 

كيلومترات و21 كيلومترا.
كما يتيح المنظمون فرصة المشـــاركة لذوي 
الاحتياجات الخاصة فيما سيشـــارك الاتحاد 
السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث 
الرياضي الكبيـــر بإقامة العديد من الفعاليات 
المصاحبة والنشـــاطات المجتمعيـــة المتنوعة. 
وجرى تخصيـــص جوائز منفصلة للمواطنين 

لزيادة الإقبال على المشـــاركة في هذا السباق 
وعلى ممارسة الرياضة بشكل عام تمهيدا لأي 

فعاليات مماثلة في المستقبل.
ويأتي الســـباق ضمن الأحداث الرياضية 
النوعية التي تســـعى الهيئة من خلالها لنشر 
ثقافـــة الألعـــاب الرياضيـــة المختلفـــة وزيادة 
الإقبـــال علـــى ممارســـة الرياضـــات المتنوعة 
فـــي إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارســـين 
للرياضـــة في البـــلاد إلى نحـــو 40 بالمئة من 
قاطني المملكة. كما تهدف الهيئة برئاسة تركي 
آل الشـــيخ إلى تحفيز المجتمع على ممارســـة 
الرياضة بكافة أشـــكالها وأنواعها والتوعية 
بمـــدى أهمية الرياضـــات المختلفة. واختتمت 
مســـاء الخميس الماضـــي بطولة الســـعودية 
الدولية للـــرواد لكرة الطاولة، التي أقيمت في 
جدة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 

120 لاعبا من 15 دولة.
وتم اعتمادها سنويا في المملكة نظرا لعدم 
وجـــود بطولة رواد دولية فـــي منطقة الخليج 
العربـــي. وســـبق للاتحـــاد الســـعودي لكرة 
الطاولة أن نظم هذه البطولة خلال الســـنوات 
الماضيـــة وحققـــت نجاحا كبيرا وإشـــادة من 

الاتحاد الدولي للعبة.
وإلى جانب اســـتضافة عدد من البطولات 
الدوليـــة، وافـــق تركي آل الشـــيخ على تنظيم 
عدد من البطولات المهمة بالمملكة مثل بطولتي 
كأس خـــادم الحرمـــين الشـــريفين وكأس ولي 
العهـــد لرياضة الهجن وكذلـــك بطولة المملكة 
للعبـــة البلوت وكأس هيئة الرياضة التي تقام 
خلال الفترة من الرابـــع إلى الثامن من أبريل 

الماضـــي بجوائز مالية ضخمة على مســـتوى 
اللعبة وذلك بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي 

للرياضات الإلكترونية والذهنية.
ويؤكد الحضـــور الجماهيري في ســـباق 
الأبطـــال والإقبـــال الهائل على المشـــاركة في 
ماراثـــون الرياض والإشـــادة الدولية ببطولة 
تنس الطاولة وإقامة بطـــولات جديدة للهجن 
والبلـــوت الـــدور الرائـــع الذي لعبتـــه الهيئة 
العامـــة للرياضـــة برئاســـة آل الشـــيخ فـــي 
مضاعفـــة الإقبال الجماهيري فـــي المدرجات، 
كمـــا يؤكد دور الهيئة في نشـــر ثقافة الألعاب 
الرياضيـــة المختلفـــة وزيـــادة الإقبـــال علـــى 
ممارســـة الرياضـــات المتنوعة، وذلك ســـعيا 
من الهيئة بقيادة المستشـــار تركي آل الشـــيخ 
لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع 

على ممارستها بكافة أشكالها وأنواعها.

حدث كبير

كانت الرياض احتضنـــت أواخر عام 2017 
حدثا رياضيا دوليا كبيرا هو بطولة كأس الملك 
ســـلمان العالمية للشـــطرنج، والتي شارك فيها 
247 لاعبا ولاعبة من 90 دولة من مختلف قارات 
العالم. وحققت البطولة، التي أقيمت لأول مرة 
بالمملكة نجاحا كبيرا. وتأتي بطولتا الشطرنج 
وسباق الأبطال للســـيارات والبطولات المقبلة 
التـــي ســـتنظمها وتقيمهـــا الهيئـــة العامـــة 
للرياضة من ثمار مذكرات التعاون التي أبرمها 
المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة مع عدة 

اتحادات رياضية دولية.

ــــــة المختلفة التي  حازت البطــــــولات الدولي
استضافتها السعودية في الآونة الأخيرة 
ــــــزا من  ــــــرا وحضــــــورا ممي اهتمامــــــا كبي
الجماهير الســــــعودية. وذلك رغم احتدام 
المنافســــــة فــــــي بطولة الدوري الســــــعودي 
ــــــراب المســــــابقة من  لكــــــرة القــــــدم مع اقت
مرحلة الحسم وحالة الترقب لاستعدادات 
ــــــة كأس العالم  المنتخب الســــــعودي لبطول

2018 في روسيا.

تأهب شديد

الأميـــر عبدالعزيـــز بن تركـــي أكد أن 

عدد المســـجلين في ســـباق ماراثون 

الريـــاض المقرر في الــــ24 من فبراير 

اقترب من 11 ألف مشارك

◄

◄ أحرز دراج فريق أستانا، 
الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو، لقب 

طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية، 
بعد المرحلة السادسة التي فاز فيها 

النرويجي ألكسندر كريستوف (فريق 
الإمارات) بالمركز الأول في مسقط. وأنهى 
لوتسنكو السباق بتوقيت قدره 22:49.50 
ساعة، متقدما بفارق 11 ثانية فقط على 

الكولومبي ميغيل إنخل لوبيز 
(إستانا)، و28 ثانية على 

الإسباني غوركا إينسوستي 
(البحرين-ميريدا). وحل 

كريستوف في المركز الأول 
في المرحلة السادسة 

والأخيرة قاطعا 
مسافة 135.5 كلم 

في 3:11.29 ساعات، 
لكنه ليس ضمن 

العشرة الأوائل في 
الترتيب العام.

◄ تصدر تييري نيفيل سائق هيونداي 
بطولة العالم للراليات على حساب 
سيباستيان أوجيه بعد فوزه برالي 

السويد. وتألق السائق البلجيكي وسط 
الثلوج ليتقدم بفارق 19.8 ثانية على كريغ 

برين سائق ستروين، في أفضل نتيجة 
للسائق الأيرلندي، ويتصدر بطولة العالم 

بفارق عشر نقاط بعد خوض السباق 
الثاني في الموسم. وجاء النرويجي 

أندرياس ميكلسن سائق 
هيونداي في المركز الثالث. 
واحتل أوجيه حامل اللقب 
وسائق إم-سبورت فورد، 

الذي فاز بالمرحلة 
الافتتاحية في مونت 

كارلو، المركز 
العاشر. وأصبح 

نيفيل ثالث 
سائق من خارج 

دول شمال أوروبا 
يفوز في السويد.

◄ ودعت التونسية أنس جابر، الأحد، 
بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد هزيمتها 

أمام الأوكرانية ليزيا تسورينكو. فبعد 
ساعة و10 دقائق من اللعب، استطاعت 
تسورينكو، المصنفة 40 عالميا، التفوق 

على جابر المصنفة 112 عالميا، 
بمجموعتين دون رد بنتيجة 
واحدة (6-3). وكانت جابر 

متقدمة في المجموعة الثانية 
(3-2)، لكنها لم تستطع 

مجاراة نسق الأوكرانية 
التي فازت بـ4 أشواط 

متتالية. يذكر أن 
أنس جابر كانت قد 
تلقت بطاقة دعوة 

من اللجنة المنظمة 
للمشاركة في 

البطولة.
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{ندرس برشـــلونة منذ وقت طويل، ليست لدي شـــكوك بأن البارسا واحد من أفضل الفرق في 

العالم ونحن سوف نحاول القيام بمباراة مثالية، واتخاذ قرارات جيدة لمواجهة هذا الفريق}.

أنطونيو كونتي 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي

{عانينا أمام فولفســـبورغ، لكن كانت لدينا رغبة في الفوز بالمباراة على الرغم من عدم وجود أي 

صراع في مقدمة ترتيب البوندسليغا، ولكنه أمر ممتع ونحن نملك فريقا رائعا}.

توماس مولر 
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

انتقادات جديدة لنظام إعادة الفيديو في إنكلترا
} لنــدن - تعرض نظام إعادة الفيديو للمزيد 
مـــن الانتقـــادات بعـــد إلغاء هدف لمانشســـتر 
يونايتـــد أمـــام هدرســـفيلد عن طريـــق حكم 
الفيديـــو المســـاعد رغـــم فـــوزه 2-0 في كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القـــدم. وتلقى خوان 
ماتا لاعب وســـط يونايتد تمريـــرة قبل نهاية 
الشـــوط الأول أثنـــاء التقـــدم 1-0 ونجـــح في 
وضـــع الكرة فـــي المرمى ثم ذهـــب للاحتفال. 
ولم يحتسب الحكم المســـاعد تسللا على ماتا 
لكن بعد لحظات لجأ حكـــم المباراة إلى إعادة 

الفيديو وألغى الهدف.
وأظهـــرت الإعادة التلفزيونيـــة أنه لو كان 
ماتا متسللا فسيكون ذلك بمسافة ضئيلة جدا 

وليس بسبب خطأ من الحكم المساعد. ويعتقد 
كثيرون أنه كان ينبغي احتساب الهدف بداعي 
وجـــود اللاعبين على الخـــط ذاته. ورغم إلغاء 
الهدف قال الإســـباني ماتا إنه يؤيد استخدام 
إعـــادة الفيديـــو لكـــن ديفيـــد فاغنـــر مـــدرب 
هدرســـفيلد، الذي استفاد من القرار، يعتقد أن 
هـــذا النظام ”يقتل إثارة المباريات“. وقال ماتا 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعدما 
صعـــد يونايتد لـــدور الثمانيـــة بفضل هدفي 
زميلـــه روميلو لوكاكو ”أعتقـــد أن الفارق كان 
ضئيـــلا جدا. فعلت ما ينبغي فعله بتســـجيل 
الهـــدف والاحتفـــال. وبعد ذلـــك تحدث الحكم 
مع شـــخص آخر وظهرت أنا بشكل ساذج بعد 

إلغـــاء الهدف. أنا أؤيد اســـتخدام نظام إعادة 
الفيديـــو وأعتقـــد أنه يفيد كـــرة القدم خاصة 
في القرارات المهمـــة لتصبح الأمور أكثر عدلا 
بعض الشيء، لكن يبدو في هذا اللقاء أن الأمر 

لم يكن واضحا جدا“.
ولم يشعر فاغنر بنفس هذا الحماس بشأن 
اســـتخدام إعـــادة الفيديو. وقـــال فاغنر ”نعم 
القـــرار صب فـــي مصلحتنا لكن نظـــام إعادة 
الفيديو يقتل إثارة المباريات“. وأضاف المدرب 
الـــذي تأخر بهدف بعد ثلاث دقائق من البداية 
”لهذا الســـبب أنـــا لا أحب هذا النظـــام لكنني 
لســـت الشـــخص الذي يصدر القـــرارات بهذا 

الشأن“.

سمولينغ على رادار أرسنال
} لنــدن - كشـــفت تقاريـــر صُحفيـــة أن نادي 
أرســـنال الإنكليزي قد يضم صفقة من منافسه 
المحلي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
ووفقا لصحيفة ميرور فإن الفرنسي آرسين 

فينغر المدير الفني لآرسنال، يراقب كريس 
ســـمولينغ قلـــب دفـــاع اليونايتـــد، الذي 

ينوي فريق المـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو بيعـــه مقابـــل 25 مليون 

جنيه إسترليني.
يتحـــرك  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الغانـــرز فـــي الصيـــف لتعزيز 
خـــط دفاعهـــم وذلـــك لتعويض 
الذي  ميرتســـاكر  بير  المخضرم 

ينوي الاعتزال. 
وكانـــت تقارير ربطت آرســـنال 

بالتعاقد مع جوني إيفانز مدافع وست 
بروميتش ألبيون، الذي ســـيكلف نادي شـــمال 
لنـــدن في الصيـــف 3 ملايين جنيه إســـترليني 
فقط. وتعرض ســـمولينغ لانتقادات لاذعة هذا 
الموســـم، هو وزميله فيـــل جونز، وهو ما جعل 
تقارير تتحدث مؤخرا عن احتمال رحيلهما عن 

ملعب أولد ترافورد نهاية الموســـم الحالي.من 
ناحية أخرى أشـــعل أرسنال الصراع على ضم 
مهاجم لايبزيغ الألمانـــي، خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلـــة، في ظـــل ســـعي العديد من 

عمالقة أوروبا للتعاقد معه. 
الإنكليزية إن  وقالت صحيفة ”ذا صن“ 
أرسنال انضم للصراع على المهاجم الألماني 
الشاب تيمو فيرنر، نجم فريق لايبزيغ، 
والمطلوب في عدد من أندية أوروبا 
أبرزهـــا ريـــال مدريـــد وأتلتيكو 
وتشيلســـي  الليغا،  مـــن  مدريد 
وليفربول ومانشســـتر يونايتد 

من البريمييرليغ.
أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
المهاجـــم الألمانـــي صاحـــب الـ21 
عامـــا رفض تمديد عقـــده مع نادي 
لايبزيـــغ، في ظل اهتمام أندية أوروبية 
بـــه خلال الفتـــرة الأخيرة. وشـــارك فيرنر هذا 
الموســـم مع لايبزيغ في 29 مباراة ســـجل فيها 
16 هدفا، كما ســـجل 21 هدفا في آخر 32 مباراة 
فـــي الدوري الألماني ليصبـــح أكثر لاعب ألماني 

تسجيلاً في تلك الفترة.

الملكي يغازل هازارد في صفقة مقايضة مع بيل
[ ريال مدريد يجهز قائمة ثلاثية تحسبا لرحيل زيدان

} لنــدن - يتـــوق نادي ريال مدريد الإســـباني 
إلى ضـــم البلجيكي الدولي إديـــن هازارد نجم 
تشيلســـي الإنكليزي. ويماطل هازارد في تمديد 
عقده مع تشيلســـي، ربما في إشارة إلى رغبته 
في الانتقال إلـــى ريال مدريد الذي يعاني كثيرا 
في الموسم الحالي. ويحتل الريال المركز الرابع 

في جدول ترتيب الدوري الإسباني. 
وترغـــب العديد من الفرق في ضم بيل ولكن 
الجنـــاح الويلزي يبدو أنه ســـيدخل في صفقة 
مقايضة مع تشيلسي، حال إبرام صفقة انتقال 

هازارد إلى سانتياغو برنابيو.

ومـــن المتوقع أن تقـــوم إدارة ريـــال مدريد 
بتغييرات كبيرة لتجديد الفريق الصيف المقبل، 
وذلك بعد النتائج الســـيئة للملكي هذا الموسم، 
خاصـــة في الليغا، بالإضافة إلى كبر ســـن عدد 
من النجوم الحاليين، مثل كريســـتيانو رونالدو 
ولـــوكا مودريتش. ووفقا لصحيفة ديلي ســـتار 
فـــإن المفاوضات بين ريـــال مدريد وتشيلســـي 
بشـــأن هـــازارد بـــدأت بالفعل، وعـــرض نادي 
العاصمة الإســـبانية بشـــكل مبدئـــي مبلغ 100 
مليون جنيه إســـترليني، بالإضافة إلى الجناح 
الويلـــزي غاريث بيل، من أجـــل الحصول على 

خدمات الدولي البلجيكي.
وارتبط بيل بالرحيل عن ريال خلال الأشهر 
القليلـــة الماضية لا ســـيما بســـبب معاناته من 
الإصابـــات المتكـــررة، وقيـــل إنه محـــل اهتمام 
مانشســـتر يونايتد، لكن يبـــدو أن فريق المدرب 
جوزيـــه مورينيو لم يعد مهتما بـــه، وذلك بعد 
التعاقد مع التشـــيلي أليكســـيس سانشيز من 
آرســـنال الشـــهر الماضي. ولدى بيـــل خبرة في 
الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث ســـبق له اللعب 
لصالح توتنهام هوتســـبير، قبـــل أن ينتقل إلى 
ريال مدريـــد عام 2013، مقابـــل 85 مليون جنيه 

إسترليني.
ورغم ذلك دعا تشـــارلي نيكـــولاس، المهاجم 
السابق لأرسنال، والمحلل الحالي بشبكة سكاي 
ســـبورتس، صانع ألعاب تشيلسي إلى التفكير 

في الانضمـــام إلى برشـــلونة بدلا مـــن الغريم 
ريـــال مدريـــد. وقال نيكـــولاس ”ربمـــا يتحدث 
الجميع عن إمكانيـــة انضمامه إلى ريال مدريد 
أكثـــر من برشـــلونة، ولكن بالنســـبة لي هو من 
نوعية اللاعبين الذين يناســـبون أكثر أســـلوب 
لعب البارسا، لذلك أعتقد أن مواجهة تشيلسي 
والفريـــق الكتالوني المقبلة فـــي دوري الأبطال 

ستكون فرصة له من أجل إظهار إمكانياته“. 
وأضـــاف الاســـكتلندي صاحب الــــ56 عاما 
”ويليان رائع، لكن هازارد هو من ســـيلعب الدور 
الأهم في تأهل تشيلسي للدور التالي من عدمه، 
الأمـــر كله يتوقف عليه“. وســـيلعب تشيلســـي 
مـــع ضيفه برشـــلونة يوم الثلاثـــاء على ملعب 
ســـتامفورد بريدج، في ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
من المنتظر أن يلعب برشلونة الإسباني دورا 
محوريا في انضمام إيدين هازارد صانع ألعاب 
فريق تشيلســـي الإنكليزي، إلى صفوف الغريم 
ريـــال مدريد خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة. وسيتواجه برشـــلونة مع تشيلسي في 
ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم، 
ووفقا لأســـطورة ليفربول غرايم سونيس، فإن 
تألق هازارد أمام الفريـــق الكتالوني من عدمه، 
هو ما ســـيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد 

للتعاقد معه. 
وقال ســـونيس فـــي تصريحـــات صحافية 
”الأداء الذي ســـيقدمه هـــازارد أمام برشـــلونة 
هو ما ســـيحدد مدى إمكانية تحرك ريال مدريد 
للتعاقد معه“. وأضاف ”هازارد على علم تام بأن 
ريال مدريد سيراقبه أمام برشلونة، هم يريدون 
لاعبا يمكنه أن يتســـبب في ضرر كبير للبارسا، 
وذلك لأن مواجهات الكلاســـيكو المباشـــرة بين 
الفريقين عادة ما تحســـم الفائـــز بلقب الدوري 

الإسباني“.

سلسلة الانتقادات

قدم ريـــال مدريد مباراة رائعـــة أمام نظيره 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي يـــوم الأربعاء 
الماضـــي، في ذهاب دور الــــ16 من بطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، بملعـــب ســـانتياغو برنابيو، 
وانتصر 3-1. وجاء الانتصار على باريس سان 
جرمـــان ليوقف سلســـلة الانتقـــادات والهجوم 
الكبيـــر الـــذي تعرض لـــه الفريـــق الملكي طيلة 
الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج والخروج 

أمام ليغانيس في ربع نهائي كأس إسبانيا 1-2 
بملعب سانتياغو برنابيو.

بـــث الانتصار الثقة في نفـــوس لاعبي ريال 
مدريد والجماهيـــر الملكية، وفتح بابا من الأمل 
بشـــأن قدرة الفريق على تحقيـــق لقبه الـ13 في 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم الجـــاري، وعدم 
الخروج بموســـم خال مـــن البطولات. وشـــهد 
الموســـم الجاري عدة صدمـــات كبيرة لجماهير 
ريـــال مدريد، التي كلما ظنـــت أن الفريق الملكي 
عـــاد لســـكة الانتصـــارات والطريـــق الصحيح 
فاجأهـــا بخســـارة أو تعادل مخيب بمســـتوى 

متواضع، لتصاب بخيبة أمل كبيرة.
ريـــال مدريـــد منـــذ أربـــع جـــولات ســـحق 
ديبورتيفو لاكورونيا بســـبعة أهداف لهدف، ثم 
فالنســـيا 4-1 في ”الميستايا“، لتشعر الجماهير 
الملكيـــة بـــأن الفريق عاد لمســـاره الصحيح، إلا 
أن التعـــادل مع ليفانتـــي 2-2 حطم كل الأماني. 
واســـتعاد ريال مدريد ســـكة الانتصارات بفوز 
مقنـــع وقوي على ريال سوســـيداد في برنابيو 
5-2، ثم الانتصار على باريس سان جرمان 1-3، 
ليصبح لقاء الليلة هو الأمل الجديد في مواصلة 
الانتصارات من أجل بداية مشـــوار الفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13.

قائمة ثلاثية

بـــدأت إدارة نـــادي ريال مدريد الاســـتعداد 
للرحيل المحتمل لزين الدين زيدان، المدير الفني 
للفريق، نهاية الموســـم الجـــاري. وكانت تقارير 
صُحفية قد كشـــفت خـــلال الســـاعات الماضية 
أن زيـــزو يفكـــر في عـــدم اســـتكمال مهمته مع 
الفريـــق الملكي، بغض النظـــر عن نتائج الفريق 
هذا الموســـم، وما إذا كان سيتوج بدوري أبطال 
أوروبا أم لا. وفي هذا الصدد قالت صحيفة آس 
الإســـبانية إن إدارة ريال مدريـــد قررت احترام 
قرار المدرب الفرنســـي نهاية الموســـم، ولن يتم 
الضغط عليه للاســـتمرار، طالما أنه غير مستعد 

للعمل في المشروع الجديد للميرينغي.
وأشارت إلى أن هناك 3 أسماء مرشحة بقوة 
لخلافة زيـــدان بملعب ســـانتياغو برنابيو، هم 
يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ماوريســـيو 
بوكيتينـــو مدرب توتنهام هوتســـبير، ويورغن 
كلوب مدرب ليفربول، والذين ستنتهي عقودهم 
مع فرقهم الحالية أعوام 2020 و2021 و2022 على 
التوالـــي. لكن من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة 
أن التعاقـــد مع أحـــد الثلاثي لن يكون ســـهلا، 
فبالنســـبة لبوكيتينو مـــن المعـــروف أن إدارة 
توتنهام بقيادة دانيال ليفي ليســـت ســـهلة في 
المفاوضـــات، بينما لن يحســـم لوف مصيره مع 
المانشـــافت إلا عقـــب كأس العالـــم في روســـيا 

الصيف المقبل.

قــــــدم ريال مدريد، العام الماضي، موســــــما رائعا توج فيه بـ5 ألقاب، وهو أمر اســــــتثنائي 
للنادي الملكي، الذي تراجع مستواه بشدة في الموسم الجاري، وودع كأس إسبانيا وفقد 
فرصة المنافســــــة بشــــــكل كبير على الليغا. وتعددت أسباب تراجع مستوى الفريق الملكي 
هذا الموسم، وهو الآن يبحث عن إحداث تغييرات كبيرة قد تؤتي أكلها في الفترة القادمة.

موهبة تثير أطماع الكبار

◄ قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن 
البرازيل لم تتمكن من استكمال خطط 

الإرث الخاصة بأولمبياد ريو دي جانيرو 
في ظل افتقار العديد من الملاعب 

والمنشآت الرياضية للاهتمام المفترض. 
وفي تعليق مفاجئ اعترف كريستوف 
دوبي المدير العام للألعاب في اللجنة 

الأولمبية الدولية بأن خطط البرازيل لفترة 
ما بعد الأولمبياد لم يتم تنفيذها بشكل 

كامل في الكثير من الملاعب.

◄ تقدم فريق سان لورينزو إلى وصافة 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم عبر 

الفوز على ضيفه نيولز أولد بويز 0-1 
في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة. 
وحسم سان لورينزو الفوز على نيولز 

أولد بويز بفضل الهدف الذي سجله روبن 
بوتا. الفوز رفع رصيد سان لورينزو إلى 

31 نقطة في المركز الثاني بفارق ست 
نقاط. 

◄ تفوق النجم الصاعد يوهانيس 
هويسفلوت كلايبو على جميع منافسيه 

ليمنح النرويج أول ميدالية ذهبية منذ 16 
عاما في سباق التتابع ضمن منافسات 
تزلج اختراق الضاحية. ونجح كلايبو 
في تجاوز الروسي دينيس سبيتسوف 

في آخر كيلومتر ليعبر خط نهاية سباق 
4×10 كيلومتر في ساعة واحدة و33 دقيقة 
و9.4 ثانية رفقة زميليه ديدريك نوينسيث 

ومارتين يونسرود ساندبي.

◄ أهدر فريق مونتيري فرصة استعادة 
صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم 

وسقط على ملعب مضيفه نيكاكسا 3-0 
ضمن المرحلة الثامنة للمسابقة. ونجح 

نيكاكسا بعشرة لاعبين في إنزال الهزيمة 
الثانية بمونتيري هذا الموسم وتوقف 

رصيد مونتيري عند 12 نقطة في المركز 
السابع بفارق ثلاث نقاط خلف كلوب 

أميركا المتصدر.

ببباختصار

من المتوقع أن يلعب برشـــلونة دورا 

محوريـــا فـــي انضمام إيديـــن هازارد 

صانـــع ألعـــاب فريق تشيلســـي إلى 

صفوف الغريم ريال مدريد

◄

هوليرباخ يرفض الاستسلام مع هامبورغ
} برلــين - إذا كانت جماهير هامبورغ تعتقد 
أنها ســـمعت من قبل تبريـــرات القائمين على 
شـــؤون النـــادي، المهدد بالهبوط مـــن الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) للمرة الأولى 

في تاريخه، فإنها على حق. 
وقال هيربيرت بروتشهاغن رئيس مجلس 
إدارة نـــادي هامبـــورغ عقـــب الخســـارة 2-1 
أمام بايـــر ليفركوزن ”نعلم بوضـــوح موقفنا 
في الترتيـــب، ولكن كل ما نســـتطيع فعله هو 

الحفاظ على ثقتنا“.
الخســـارة التي تلقاها هامبـــورغ من باير 
ليفركـــوزن وضعت الفريق فـــي موقف صعب 
بجـــدول الترتيـــب حيث يحتل المركز الســـابع 
عشـــر قبل الأخير، بفارق ست نقاط عن منطقة 
الأمان. وقال بروتشـــهاغن ”ستكون المباراتان 
المقبلتان أمام منافســـينا المباشرين، ويجب أن 

نفوز بهما“.
وقال بيرند هوليرباخ المدير الفني الجديد 
للفريق ”إن الاستســـلام ليس خيـــارا“، بينما 
تشـــبث ينز تود المديـــر الرياضي بالإيجابيات 
التـــي ظهر بها الفريق فـــي الفترة الأخيرة من 
المبـــاراة وإن لم تكن كافيـــة حيث قال ”نحتاج 
أيضا في المستقبل للروح القتالية التي ظهرنا 
بهـــا في آخـــر 20 دقيقـــة“. مثل هـــذه الجملة 
يقولهـــا اللاعبون والمدربون والمســـؤولون في 
جميع أنحاء العالم في فرق يائســـة ومقدر لها 

مواجهة الهبوط. هذه التصريحات ليست 
جديدة على جماهير هامبورغ على 

وجـــه التحديـــد، والتـــي تتابـــع 
معركة شـــديدة من أجـــل البقاء 
في البوندســـليغا للمرة الرابعة 

في آخر خمسة مواسم.
فـــي 2014 نجـــا الفريـــق من 
الهبـــوط من خلال خـــوض الدور 
الفاصل إثر نهاية الموســـم بعد أن 

حصـــد 27 نقطة، وفـــي 2015 و2017 
قام المدربـــان برونو لاباديا وماركوس 
جيســـدول بمعجزات بسيطة وتمكنا 

من إبقاء الفريق في البوندسليغا.

تغيير مذهل

إنـــه تغيير مذهـــل ذاك الذي 
جـــدّ في أوائـــل ثمانينات القرن 
الماضـــي عندمـــا كان هامبورغ 
بطلا دائما للبوندســـليغا حتى 
أنه فاز بكأس الأندية الأوروبية 
البطلـــة (دوري أبطـــال أوروبا 
وحصـــد   1983 فـــي  حاليـــا) 
الفريـــق آخر ألقابه فـــي 1987، 
وذهبـــت بعـــد ذلك أيـــام المجد 

لفتـــرة طويلة علـــى الرغم من أن 
الفريـــق لديه ســـجل يفخر به إذ 
أنـــه النـــادي الوحيد الـــذي لم 

يهبط من البوندســـليغا. ويملك النادي ساعة 
في ملعب ”فولكس بارك“ التي تحســـب الوقت 
الذي قضاه الفريق في البوندسليغا واحتمال 
إيقافها يجعل الأمور بشعة. ورفعت الجماهير 
لافتة خلال مبـــاراة ليفركوزن كتب عليها ”قبل 

أن تقفل الساعة، سنطاردكم في المدينة“.
وقـــال تود إن هامبورغ ”يتفهم تماما خيبة 
أمـــل الجماهيـــر ولكن لا يمكنـــه تحمل العنف 
والتهديـــدات“. ولكن ما الـــذي كان يفترض أن 
يقولـــه؟ ويلتقي هامبورغ فـــي مباراته المقبلة 
مع منافســـه الذي يسبقه في الترتيب مباشرة، 
فيردر بريمن، يوم الســـبت المقبل، ثم يلتقي مع 
ضيفه ماينز بعدها بأسبوع، حيث تفصله عنه 

ست نقاط فقط.

معركة البقاء

في حال فشـــل الفريق في الفوز بالمباراتين، 
لـــن يتـــم تأكيد الهبـــوط ولكن حقيقـــة الموقف 
تعني أن الفريق لـــن يتمكن من البقاء بحلول 
الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. وعلى 
الرغـــم من أن الفريق لم يحقق أي انتصار 
في آخر عشر مباريات فإن الحصول على 
نقطتـــين من أربـــع مباريات تحـــت قيادة 

هوليرباخ، يرجح إمكانية قلب الأمور.
فوز هامبورغ بـــأول مباراتين له 
في الدوري يعني أن الفريق حصد 
11 نقطة فقط من آخر 21 مباراة 
في الـــدوري، ليصبح الفريق 
صاحـــب أكثـــر الســـجلات 
تواضعـــا مـــن حيـــث عدد 
العام.  بدايـــة  منذ  النقاط 
ويملـــك الفريـــق أضعف 
خـــط هجـــوم مناصفـــة 
فـــي  شـــتوتغارت  مـــع 
الـــدوري، وهداف الفريق 
فيليـــب  الجنـــاح  هـــو 
كوســـتيتش الذي ســـجل 
أربعة أهـــداف فقط. وقال 
هوليرباخ ”لســـت خائفا. 
كنـــت أعـــرف فـــي مـــاذا 
وضعت نفســـي؟ ما زلت 
مقتنعا بأننا سنتمكن من 
البقاء في البوندسليغا“. 
كان  الـــذي  مـــا  ولكـــن 

يفترض أن يقوله؟

فـــي حـــال فشـــل الفريق فـــي الفوز 

بالمباراتين، لـــن يتم تأكيد الهبوط 

ولكـــن حقيقـــة الموقـــف تعنـــي أن 

الفريق لن يتمكن من البقاء

◄
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} بغــداد - تشـــهد شـــوارع بغداد عـــددا من 
الأنشـــطة والفعاليات الاجتماعيـــة والثقافية 
الموســـيقي  العـــزف  آخرهـــا  كان  المدنيـــة، 
المفاجئ أو مـــا يعرف بـ“الفلاش موب“؛ وهو 
الفن الذي يرى فيه الفاعلون ســـلاحا لمحاربة 

التطرف ونشر المحبة.
التجمـــع  مـــوب“  بـ“الفـــلاش  ويقصـــد 
المفاجئ، وذلك عندما يجتمع حشد من الناس 
ويقومـــون بأفعال غير اعتيادية لفترة وجيزة، 
ثـــم يتفرقـــون، ويكون ذلـــك بهـــدف الترفيه، 

التهكم، والتعبير الفني في أغلب الأحيان.
ويقـــول عـــازف الكمـــان أمين مقـــداد (29 
عامـــا) ”لـــكل منا رســـالة. ورســـالتنا محاربة 
التطرف والإرهاب اللذين يحاولان قتل البهجة 

والسعادة. ووسيلتنا هي الموسيقى“.
ويضيـــف مقـــداد، وهو من ســـكان مدينة 
الموصـــل، إن بدايـــة فكـــرة القيـــام بفعاليات 
”الفـــلاش مـــوب“ كانـــت ”عندما دخـــل تنظيم 
’داعـــش‘ للموصل فـــي يونيـــو 2014، ومنع كل 
الفعاليات والأنشطة الثقافية ومنع العزف بل 
حتى صادر الآلات الموسيقية من قبل عناصر 
التنظيـــم، وكانت من بينها الآلة الخاصة بي“. 
ويوضح ”بـــدأت حينها بتأليـــف المقطوعات 
الموسيقية سرا وأخذت على نفسي عهدا بأن 
أحارب التطرف بالموســـيقى وأبدد التشـــدد 

بمقطوعات المحبة“.
ويتابع أنـــه وبعد مرور أكثر من ســـنتين 
علـــى حكم داعـــش لمدينته، تمكن مـــن الفرار 
وعائلته باتجاه بغداد التي يسكن فيها حاليا، 
لتطلـــق العاصمة جناحيه مرة أخرى إلى عالم 
الموسيقى الذي يحب، ويلتقي فيها بأصدقاء 
جدد خـــلال مهرجانات فنية  مـــع كل من علي 
التقـــي (21 عامـــا) وأحمد توفيـــق (21 عاما)، 
 (Tarkib En samble) ويشـــكلون فرقة تركيـــب

التـــي باتت متخصصـــة بفعاليـــات ”الفلاش 
موب“.

ويوضح التقي أن عروض ”الفلاش موب“ 
التي قدموهـــا امتازت بأنها كســـرت الروتين 
المتوقع لهـــا، إذ لم تقتصر على الموســـيقى 
فقـــط، فمـــرة يتضمن العرض رقصـــا تعبيريا 
ومرة أخرى يتضمن رســـما حرا أثناء العزف، 
وأيضـــا الأماكن كانت مميزة، فمنها التاريخي 
مثـــل شـــارع الرشـــيد ومنهـــا الرمـــزي مثل 
ســـاحة التحرير ومنها الثقافـــي قرب نصبي 

نازك الملائكة في ســـاحة الأندلس وشـــهريار 
وشـــهرزاد على شـــارع أبونـــوّاس، فضلا عن 
شوارع المنصور والســـعدون والكرادة وسط 

العاصمة، والأخير احتضن أكثر من فعالية.
ويقول ”اليوم أعزف موسيقى ألفتها سرا 
خوفـــا من القتـــل، أعزفها وأنـــا أتنفس عبير 
الحرية، فمسرحي شوارع بغداد وساحاتها“. 
ويقول أمين ”نريد أن نعيش بسعادة دون 
استســـلام وبســـلام، لا نريد أن نفقد حريتنا، 
نحـــاول أن نرســـل رســـالة مـــن خـــلال عزف 

موســـيقانا بالشـــارع، أنه لا يـــزال هناك أمل، 
نحاول أن نبعث الضوء للناس وســـط الظلام 
الذي يعيشـــون فيه، لذلـــك نلاحظ بأن مؤيدي 
نشـــاطاتنا والمشـــجعين لها في ازدياد يوما 

بعد آخر“.
ومن أهم الأهداف التي عملت فرقة تركيب 
على تحقيقها منذ تأسيسه عام 2015، هو جذب 
الناس للعروض التي يقدمها أعضاؤها سواء 
كانت حفلات موســـيقية أو مسرحيات صامتة 

أو معارض فنية وغيرها من الفعاليات.

تحاول مجموعة شــــــبابية إعادة البهجة 
ــــــة بغــــــداد  ــــــور للعاصمــــــة العراقي والحب
ــــــق تنظيم  ومحافظــــــات أخــــــرى عن طري
حفلات موســــــيقية وفنية مفاجئة بطريقة 

”الفلاش موب“.

الفن يكسر الروتين

} وارســو – ثارت بقــــرة بولندية على المصير 
المحتوم الذي ينتظرها وهربت أثناء تجهيزها 

للذبح إلى جزيرة منعزلة.
وذكــــر برنامج إخباري بولنــــدي أن عمال 
أحـــد المجازر في بولندا تجاهلـــوا التعليمات 
المتبعة عند التعامل مع الأبقار المعدة للذبح، 
إذ لـــم يتبعوا الخطوات المعمول بها لتهدئتها 

وأسرعوا إلى رفعها إلى الشاحنة مباشرة.
وحطمت البقرة سياجا حديديا قبل أن تقفز 
في بحيـــرة قريبة من المجزرة تســـمى بحيرة 
نايسا، وتسببت وهي في طريقها إلى البحيرة 
في كســـر ذراع مـــزارع وإصابتـــه بكدمات في 

ضلوعه، وراحت تســـبح لمسافة 50 مترا حتى 
وصلت إلى جزيرة منعزلة.

وصرح باول غوتوســـكي نائـــب قائد قوات 
الحمايـــة المدنيـــة، بأن البقـــرة كانت في حالة 
ذعر شـــديد اســـتحال معها الاقتراب منها بأقل 

من 70 مترا.
وتبنـــى قضية البقـــرة الهاربة السياســـي 
والمغني الســـابق بـــاول كوكيـــز، الذي عرض 
أن ينقـــذ حيـــاة البقرة من المـــوت إذ اعتبرها 
”بطلة“، بل قال إنه ”لو تحلى جميع المواطنين 
بالإصـــرار الذي تحلـــت به هذه البقـــرة لكانت 

بولندا دولة أكثر تقدما“.

يذكر أنه بمجرد انتشـــار الخبر، قرر العديد 
مـــن مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي 

جمع المال بهدف بناء بيت للبقرة الهاربة.
وبالفعـــل نجحـــوا في جمـــع 50 ألف يورو 
لبنـــاء هذا المأوى. وتم نقـــل البقرة في الوقت 
الحالـــي إلـــى دار رعاية الماشـــية فـــي المنطقة 
التي تحتضن بعض الحيوانات التي أســـيئت 

معاملتها فيما سبق.
كما قدمت العائلة المالكة دعما ماليا. وغرد 
بيتر فـــان فولنهوفـــن، صهر الملكة الســـابقة 
بياتريكس على تويتر قائلا  ”دعونا نشـــتريها 

لنعطيها حريتها في الحياة“.

بقرة تهرب من الذبح إلى جزيرة منعزلة

} يطالـــب الكاتب جـــون ثورنهيل بظهور 
نقابـــات البيانـــات للدفـــاع عـــن حقوقنا 
الجماعيـــة، لأننا في حقيقة الأمر نعمل من 
دون أجـــور ونحـــن نمارس مـــا كان يطلق 

عليه هواية!
لم تعـــد الهوايات تكمن في البســـتنة 
والطبخ وجمع الطوابع والطيور، الهواية 
هـــي النقر على الأجهزة الذكية المســـتقرة 

على راحة أيادينا. 
علينا البحث عن أرســـطو معاصر من 
أجل أن يعيد فلســـفة مـــا نقوم به من عمل 
مـــن قبيـــل وقت فـــراغ، والكثيـــر من وقت 

الفراغ الذي نتمتع به على أنه عمل.
هكذا يرى الفيلسوف التشيكي توماس 
سيدلاســـك مدافعـــا عـــن فكـــرة افترضها 
بـــأن أفلاطـــون لـــو كان معنا لنظر بشـــك 
إلى الآخريـــن الذين يســـتمتعون بالصيد 

والبستنة، بكونهما مهنا شاقة. 
إلا أن ثورنهيـــل الكاتب فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمز يعتبر مثل هذا التنظير 
بمنزلة اســـتفزاز فكري، لتســـليط الضوء 
كيـــف أن طريقـــة تعريفنـــا للعمـــل ووقت 
الفراغ، تعتمد على السياق الثقافي وليس 

قوانين المجتمع الثابتة.
علينا أن نتفق مع سيدلاسك وثورنهيل 
بـــأن العصـــر الرقمي قلب المفاهيم رأســـا 
علـــى عقب، فلم يكن متاحا كما هو الآن أن 
يعمل الإنســـان وهو يمشي في الطريق أو 
جالس في مقهى على قارعة الطريق يتأمل 

الناس.
ثمـــة عمـــل يقوم بـــه الإنســـان اليوم، 
لكنه بلا أجر! قد يعتقد مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بأنهم يمارســـون 
التســـلية أو التعبيـــر عـــن أنفســـهم على 
مناصتهم الخاصة، لكنهم في حقيقة الأمر 
يعملـــون عند فيســـبوك وتويتـــر من دون 

أجر.
تلك المفاهيم التي انقلبت وجعلت ممن 
يمـــارس النقر طـــوال اليوم على ســـطوح 
الهواتف الذكية، سواء كان في الحافلة أو 

على سرير النوم، يعمل ولا ينتظر أجرا!
عبقرية الشركات التكنولوجية الكبرى 
نجحت بتشـــغيلنا مـــن دون مقابل ونحن 
على قناعة تامة بأننا نمارس هواية تعبر 
عن أنفســـنا ورغباتنا، ولأن هذه الشركات 
تشـــغلنا من دون مقابل، سمحت لنا أيضا 
بالتعبير عـــن غضبنـــا وكراهيتنا والنيل 
من الآخر والحط مـــن كرامته! في النهاية 
هي تجمع كـــم هائل من البيانات توســـع 
سيرفرات غوغل الموزعة في أنحاء العالم، 
حيـــث تم إغراؤنـــا جميعـــا بـ“الخـــوادم 
الفاتنـــة“، كمـــا يســـميها جـــارون لانيير، 
الباحث في شركة مايكروسوفت وبالطبع 
تحصد الشركات المزيد من الأموال لا ينزل 
منها فلس واحد فـــي جيوبنا مكافأة على 

عرق أفكارنا!
لا يبـــدو أن مليـــاري مســـتخدم علـــى 
فيسبوك وحده، أو عشـــرين مليون متابع 
لحســـاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
علـــى درايـــة بدورهـــم كعاملـــين رقميين، 
لهذا طالب الكاتب البـــارع جون ثورنهيل 
بوجـــود نقابـــات البيانـــات للدفـــاع عـــن 
حقوقنـــا الجماعية. ويقـــول ”قد نعرف أن 
حركة البيانات كعمل، جادة بالفعل، عندما 
نبدأ بالاحتجـــاج رقميا علـــى مجموعات 
وسائل الإعلام الاجتماعية، تحت شعار: لا 

منشورات دون أجر!“.

صباح العرب

لا لممارسة الهوايات 
من دون أجر

كرم نعمة

{الفلاش موب}.. مفاجأة فرح في شوارع بغداد

بيت زجاجي للنباتات النادرة 
يفتتح أبوابه قريبا في لندن

} لندن – تســـتعد لندن لإعادة افتتاح أكبر بيت 
زجاجـــي للنباتات في العالم قريبا أمام الزوار، 
وهو معلم ضخـــم يعود إلى العصر الفيكتوري 
خضـــع لأعمال تجديد واســـعة بهدف تســـليط 
الضوء على البعض من أكثر الأجناس النباتية 

ندرة على الكوكب.
هـــذا البيـــت الزجاجي المســـمى ”تمبريت 
في  والواقع في حديقـــة ”كيو غاردنز“  هاوس“ 
غرب العاصمة البريطانية، قادر على استيعاب 
ثلاث طائـــرات للرحلات الطويلـــة. وكان يضم 
حوالي ألـــف نوع نباتي مـــن العالم أجمع إلى 

حين إقفاله في 2013 بهدف التجديد.
ويقول رئيس المشـــروع أندرو وليامز ”كان 
الصـــدأ يملأ المكان، كل الطلاء كان يتفتت، لكن 
أنظروا إلى المكان الآن، كل شيء عاد جديدا“.

ويضع عمال اللمســـات الأخيرة على أعمال 
التجديـــد التي بلغت تكلفتهـــا 41 مليون جنيه 

إسترليني (57 مليون دولار).
وكانت هذه المنشأة المصنوعة من الزجاج 
والحديـــد المطـــاوع الأبيـــض والتـــي صممها 
المهندس الإنكليزي ديسيموس بورتون، فتحت 

أبوابها للعموم في 1863.
واســـتلزم ترميمها ســـحب 69 ألـــف قطعة 
بهـــدف تنظيفهـــا أو إصلاحها أو اســـتبدالها، 

فضلا عن اســـتبدال 15 ألف مربع زجاجي. وتم 
إضفاء بعض الحيويـــة على الأعمدة الحديدية 
الضخمـــة من خلال وضع طـــلاء بكميات تكفي 
لتغطيـــة أربعة ملاعب لكـــرة القدم. وأقيم نظام 
جديد للتهوية فضـــلا عن تحديث نظام التدفئة 

الذي بات يعتمد خصوصا الكتلة الحيوية.
ويقول أندرو وليامز إن ”مبنى كهذا يستحق 
هذا الاهتمام كله. لا أظن أنه من الممكن تشييد 

مبنى مماثلا في أيامنا هذه“.
وقد نقلت أكثرية النباتات مؤقتا إلى مشاتل 

تابعة للحديقة النباتية.
ويقول المســـؤول فـــي ”تمبريـــت هاوس“ 
ســـكوت تايلور ”هذه عمليـــة ضخمة“. وقد بدأ 
نقل النباتـــات في 2012، وهي عملية لم تنته إلا 

مع بدء أعمال التجديد في 2014.
وفي المحصلة، ســـتحوي المنشأة حوالي 
1500 نوع نباتي في 1300 متر مكعب من التربة 

المستجلبة من خارج الموقع.
وسينقســـم البيـــت الزجاجي إلـــى مناطق 
جغرافية وســـتعرض فيها أجناس من أفريقيا 

والأميركيتين وأستراليا وهملايا وآسيا.
ويوضح ســـكوت تايلور ”حافزنا الرئيسي 
لإعادة الافتتاح هو الأجنـــاس النباتية النادرة 
والمهددة“، مضيفا ”لن تجدوها في أي متجر“.

إيما واتسون أولى المتبرعات لضحايا التحرش الجنسي
} لنــدن – أعلنت الممثلة البريطانية الشهيرة 
إيما واتسون تبرعها بمليون جنيه إسترليني 
لحملة جديـــدة تهدف إلى مســـاعدة ضحايا 

التحرش الجنسي. 
ويأتي تبرع نجمة سلســــلة أفلام ”هاري 
لمؤسسة العدل والمساواة البريطانية،  بوتر“ 
بعــــد أن وقعــــت نحــــو 200 ســــيدة بريطانية 
وأيرلنديــــة على رســــالة تدعــــو للقضاء على 

التحرش الجنسي في محل العمل.
وذكرت صحيفة ”الأندبندنت“ البريطانية 
أن واتســــون تعتبــــر أول المتبرعــــين للحملة 

التي دشنتها الموقعات على الرسالة الخاصة 
بالقضــــاء على التحرش الجنســــي في أماكن 
العمــــل، وذلك بجانب 160 ناشــــطا وأكاديميا 

وكذلك عدد من المشتغلين بالعمل الخيري.
ومن ضمن الموقعات على الرســــالة أيضا 
الممثلتان البريطانيتان إيما تومسون وكاري 

موليجان والأيرلندية ساويرس رونان.
وذكرت الرســــالة أن حفــــل توزيع جوائز 
”بافتا“، الذي أقيــــم الأحد 18 فبراير، هو وقت 
”للاحتفال بهذه اللحظة الهائلة من التضامن 
والوحــــدة عبر الحــــدود من خــــلال التعاون 

لجعل هــــذه الحركة دوليــــة“. وأضافت ”هذه 
الحركــــة أكبر من مجرد تغييــــر في صناعتنا 
وحدها. فــــي الماضي القريب جدا، كنا نعيش 
في عالم حيث التحرش الجنســــي كان مزحة 
غيــــر مريحة، وهو جزء محرج لا يمكن تجنبه 

لأي فتاة أو امرأة“.
وخلصــــت إلى القول ”دعونــــا نجعل عام 

2018 نهاية للتحرش والاعتداء الجنسي“.
وحضــــرت النســــاء حفل توزيــــع جوائز 
”بافتا“ فــــي لندن بأثواب ســــوداء اللون على 

السجادة الحمراء.

وارســو {
ا المحتوم
للذبح إلى
وذكــــر
أحـــد المج
المتبعة ع
إذ لـــم يتب
وأسرعوا
وحطم
في بحيـــر
نايسا، وت
في كســـر

لنــدن {
إيما واتس
لحملة ج
التحرش
ويأتي
لمؤ بوتر“
بعــــد أن
وأيرلنديــ
التحرش
وذكر
أن واتس




